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قال الله تعالى :. 2 ظ 
ولا عسي الله عاقلا عنا يعمل الظالتن انما يوةهزهعاللسوم: 
تشخص فيه الأبصار )١(‏ ) مبطعين مقنعى رءوسهم لايرتد الييهم طرفهم 
وأففد تهم هواء ))>+٠(‏ #ر . ابراهيم . 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
" من كانت له نظلمة لخي من فرضة أو شى* فليتحلله منه اليوم قبل 
أن لايكون دينار ولا درهم , ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته » وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" 
رواه البخارى 





' شكر وتقفدير” 

١097‏ | :1 ل<2ج2-<2ظ يست 

الوجود وأسيخ ‏ علينا نجمه » ويسشر سو تح ا ل 
سهلا فهو الذى يجعل الصعب سهلا لا 
قرو أل اوسن وان 


يقول الرسول ع الا ل ا 
ل 000 0 
واننى أتقد م بالشكر ماي التو الكن لير شالك 5 م الله > 
أبن عبد العزيز وكيل الحرس الوطنى للمنطقة الغربية الذى سهل | لى . 
اكمال د راستى العليا . 
وأتقد م بالشكر أيضا لإتاذى الجليل الد كتور ميد العزيز بل 
عبد الله الحميدى عميد كلية الدعوة وأصول ال الدين الذى أشرف على | 
الكثير . فجزاء الله خير الجزا" . 
كما أتمنى لكل سكول فى جامعتى ‏ جامعة أم القرى التوفيق والنجاح ظ 
فى أداء مهمتهم التى أولا هم الله إياه" لينتشر العلم ويقل الجهل 
ويعبد الله حق عباد ته . فالحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا 1 
محمد وآله وصحبه . ٠‏ 
د وخى بن ريد الحارئعى 
)١(‏ الحديث من رواية أبى هريرة ‏ ضى الله غعه - أنظر سند الامام 
أحمد تحقيق : احمد شاكر وم دون ام استاد» صكح * 











اكات 


بسم الله الرحمن الرحيم " 





الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنبور 
ثم الذين كفروا بربهم يعد لون . وأشبد أن لا إلهالا الله الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذى حرم الظلم على نفسه وجعله بين غباده 
محرما 2 ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا 0 9 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل : "المسلم 
وا ل ا 10 ظ 
والقاكل : "ران د ماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا فى 
شهركم هذا فى بلدكم هذا "7" اللهم صل وسلم على عبد ك ورسولك - 
الونادى النشين والنشراع السبرروطى إمعابة الف رالياسن: + الذين ١‏ 
كانوا يقولون الحق وبه يعد لون » ومن اقتفى أثرهم واستن ستديلم 


3 امك فلما للظلم من عواقب وخيمة وسبب فى زوال النعم وهلاك 
الأفراد وسقوط الحكومات واند ثار الأأمم الماضية بنزول البلاك من الله 
عليهم وإباد تهم بأنواع مختلفة من الغذاب الد تيوى واللأخيرروى ١.‏ 
أو سقوطهم وذ هابهم شذر منذ ر على أيدى غيرهم بسبب ظلمهم مثلما 
حصل فى هذا الزمن الذى أصبحت تياراته تموج بأهله ذا تاليبين 
وذات الشمال وهم على أعمال منحرفة وطرق معوجّة سبل متفرقة| 


وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يشر بل هم يغوصون فى ظامسات 





)١(‏ روأه سلم فى صحيحه كتاب البر والصلة باب مه 
(؟) رواه البخارى فى صحيحه كتاب المظالم باب م 
(م) رواه البخارى فى صحيحه كتا ب العلم باب و 476 





الظلم ويهلكون أفراد! وجماعات وحكومات ‏ نسوا الله فنسيهم *#« . 
لما رأيت هذا الأمر الذى استفحل واشتدت وطأته ‏ ولم تككن 
هناك استجابة كاملة فى الرجوع عن هذا الظلم الا انه لاسمع ولاطاعة - 
كان من واجبى أن أسعى حثيثا فى بحث هذا الموضوع واستقصاقفه 
وبيان الأمور المهمة التى تهم هذه المجتمعات على اختلافها شجويا . 
وحكونات , أفرادا وجماعات ٠‏ وقد تريّثت قبل الكتابة فى هذا الموضوع 
وبحثت لعلى أجد كتابا حاويا لهذا الموضوع يمكن الرجوع إليه والنظر 
فى هذا الأمر وما يحتوى من أنواع فى الوقوع فيها الهلاك فى الدنيا 
والآخرة . فلم أجد الا موضوعات متفرقة بين طيات الكتب لا يرتوى منها 
الظمآن » فنزلتالميدان ‏ ميد ان العلم -أسوة بزملاكى طلبة العلم , 
واقتدا» بالعلماء الأفاضل الذين خدموا هذا العلم , والذين هم ورثة ' 
الأنبياء كما أخبر ببذا الصادق المصد وق محمد بن عبد الله صلى' 
الله عليه وسلم -فقال : " من سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله له 
طريقا الى الجنة , وان الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالبالعلم , 
وإ العالم ليستغفر له م من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان ‏ 
فى الما* , وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب » 
بان العلماء ورثة الأنبياء , ان الأنبياء لم يورّثوا د ينارا ولا د رهما اتما 


١ : 5‏ 
ورّثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر" 9 





| رواه الترمذى كتا بالعلم حديث 448 ؟ وقال ولانعرف هذا‎ )١( 
الحديث الا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة , وليس هو عندى‎ 
: بمتصل هكذ أء حد ثنا محمود بن خد اش ببذا الاسناد 2 وقال‎ 





فوجدت كتاب الله تعالى يغص بالايات البيّنات التى تبين الظلم 


وعواقبه الوخيمة . قال تعالى : ٍ ولقد أهلكتا القرون. من قبلكم 


لمكا 


ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليو'منوا كذ لك نجزى القبوم 


0 ش 0 
المجرمين 1 '» وقال تعالى : ظٍ وتلك القرى أهلكثاهم لا ظلموا 


)2( 


وجَملنا ملكي ميت 1 نر " ' #اوقال حمالى: ٠‏ .ذلك أن لريكلن 


ريك مهلك القرى بظلم وأهلها فافلون ٠‏ ولكل د رجات مما عملوا 
(؟) 


000 ٠. 


بغافل عما يعملون »#د 2 » وقال تعالى : خ وكم قصمناأ من قرية وهى 


من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبئر معطّلة 
(ه) 5 0 000 106 
مشيد بخ »ء وقال تعالى :بن وكأينمن قرية أمليت لها وهى. ظا 





- - -جميل عن كثير بن قيس عن أبى الد رد اء عن النبى ‏ صلى الله عليه 


وسلم وهذا أصح من حديث محمود بن خداش 0 
اسماعيل ه هذا ايف لا منه فىكتاب العلم .. 
تر م1 ة )١(‏ 
رم) سورة الأنعام : آية (1م85-1١) ٠‏ 
رع ) سورة الأنبياء : آية ٠ )١١(‏ 
(ه) سورة الحج : آية رهع) ٠‏ 


وم ) سورة الكيف : آية (0ه) ٠‏ 


وقصر 


ل 


بى 





ثم أخذ تها واليّ المسير ب( ' ). وقال تعالى : ب وما كنا مهلكى 
القرى الا وأهلها ظالمون >(" '. وقال تعالى : ع وما أهلكنا من قرية 
الا اننا م رون :تكو وبااعا طانت 77 
والسنة المطهرة تندد بالظلم والظلمة فالرسول.صلى الله عليه 
وسلم بين أن الشرك بالله تعالى ظلم عظيم اللا وا عرق قزل فنا لي 
بو الذين آمنوا ولم يلبسوا رايعانهم بظلم أولك لهم الأأمن وهم مهتد ون # 
وتوف الصحابة وسألوا الرسول -صلى الله عليه وسلم -وقالوا : " ألها . 
لايظلم نفسه يارسول الله ؟ , أخبرهم صلى الله عليه وسلم أثه الشسرك 
| قا غير نماك :فى نعل و لقنا قن شخ لايك بزز .وان قال لقمان لأأبنه 
موده اند لاحفرف بالتدررن اعرف انل امسقم ع يا 


(؟) 


والشرك هو أكبر الكبائر وهو الذنب الذى لايغفر , وقد نكاد 
صلى الله عليه وسلم أيضا بما دون الشرك فقال صلى الله عليم وسلم: 
“أتدرون من المفلس ؟ ٠‏ قالوا : المفلس فينا من لاد رهم له ولا متاع. 
فقال, "ان المفلس من أمتى ٠‏ يأتى يوم القيامة بصلاة » وصيام » وزكاةء, 
ويأتى وقد قم ددا + :وكناق عدأ راك وان لمكا يدنك دع لال 
وضرب هذا . فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فإان فئيست 
حسناته قبل أن يقضى ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طلسسرح 


007 





(و) سورةالحج : أية (لم») .. (؟) سورةالقصص : أية (9ه). 

زر" الشعراء." رو.عع). (ع)" الأنعام:" (5م). 

(ه) " لقمان :5" (؟١١)‏ 

(1) رواه صلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة كتاب البر والصلة رقم 
الحديث ١‏ مه ؟ واللفظ له والترمذى : كتاب االقيامة + 'وأحلد : فى 
الصدف 7 571 





عه 


مستجد أيبسا القارىء الكريم الآيات والأحاديث مبثيثة أمامك في 


الحديث ه وقضا بالتعليق على كل ما استطعنا الى ذ لك سبيلا ٠‏ 


وكلنا أمل في الله تعالى ‏ أن يهدينا الصواب ويجنبنا الخطأ والارتياب ٠‏ 


واليك أخى القارىء وصفا للبناء العام للبحث والذى مضوعه ( الظلسم 


وأكَره على الفرد والمجتمع ) : 
١‏ التمهيد ؛ وفيه تعريف الظلم ٠‏ 





اسم الباب الأول 0 رحمة الله تعالى وتنزهه عن الظلم ٠.‏ 


الفصل الأول : مظاهرعد ل الله تعالى وشواهده ٠‏ 





المبحث الأول ءظ كمال نؤاهته عز وجل عن الظلم ٠‏ 
المبحث الثاني : نجاة المتقين والنكال بالظالمين ٠‏ 
المبحث الثالك: امبال اللالمين الى يوم القيامة وأخذهم . 


بما يستحقون ٠‏ 


المبحث الرايع : عقو الله عن الستضهفين والتائبين 


تلوب سم * 


بقبول 


المبحث الخامس: القضاء بين العباد بحضور رسلهم وكتسب 


أعمالهم والحفظة عليهم من الملالكةء 


الفصل الثاني : طرق التخلمن من الطلم : 
المبحث الأول : الذكر والاستغفار ٠‏ 








50 


المبحث الثاني : اتتفقار الول خسان اند كه لك ا 


في حياته ٠‏ 
المبحث الثالث.:: كف النفس عن الللم ٠‏ 
المبحث الرايع ١‏ التوبة ٠‏ 
ايه عقوبة الظلم : 
المبحث الأول : ات القلن.: 
المبحك الثاني ونه 


المبحث الثالق : ١‏ معني اسع العدو الدتيا والأخر 


المبحث الرابع : جزاء اكلى, أموال اليتامى ظلما 


المبحث الخاس! جزاء اكلى آموال المواشين ظلما وعدوانا 0 


المبحثالسادسن؛ عاقبة الظلم في السجد الحرام 
الببحث السابم ؛ جزاء الظالميح, في الآخرة . 


المبحث الثامنٍ + الماصين عل اللءجقالن . 


ا شا ١‏ “شرع الله الحكهم وأ ديه في حاية المجت ع للاسلامي مسن ' 


الغلم ٠‏ 
الفصل الأول ؛ طم خوك الفبلائن مما لكين ١‏ 
. المبحث الأول : السخرية والتنايز ١‏ 
المبحث الثاني : المحافظة على حقوق المسلمين ٠‏ 





0-7 الكت 


الفصل الثاني ؛ تحريم الظلم ووجوب رد المظالم ٠‏ 
المبحث الأول : تحريم الظلم ٠‏ 
المبحث الثاني : رد المظالم ٠‏ 
الفصل الثالث ؛ لاك لجاب ل 
المبحث الأول ؛ اعلان!المظلوم ظلامته * 
المبحث الثاني : الفراز بالدين من جور الظلم . 
المتحث الثالثك : نصرة المظلوم ٠‏ 
انعد تراه : استجاية دعوة المظلوم ٠‏ 
الفصل الرايم : 
العحد دوين لوووك الى الأللة رما اناد وموالاتينر 
المبحث الأول : تحريم موالاة اليهود والتصارى ٠‏ 
المبحث الثاني : موالاة الاقارب والكفرة ٠‏ 
المبحث الثالك ؛ الك اك اللااك يض المقااب.: 
الباب القالك : ظ ظ 


متحتحينييه الو | عالطلم : 

الفصل االأول : ظلم العبد لنفسه ٠‏ 
المبحث الأول ؛ الشرك بالله تعالى ٠‏ ويد خل فيه الشرك في الاتباع 

00 امتحكيم غيرها أنزل الله , 





3( سه 


المبحث الثائي .؛ الوقوعفي المعاصي ٠‏ 
الفصل الثاني ؛ السو تنيب 
المبحث الأول : 'ظلم العيد من عل : 
الك لاني لجال العزاكاذا يقن 


اللبحث الثالث : ظلم العبد لسائر الحيوان 


٠ 


- الياب الرايع ؛ أفر الظلم على الفرد والمجتمع ؛ 
الفصل الأول : أثر الظلم على الأفراد ؛ 
المبحث الأول : ضياع النعمة ٠‏ 
المبحث الثاني ؛ زوال الملك ٠‏ 


٠ المبخثالثالق: ندم الظالم‎ ٠ 


الفصل الثاني : أثرالظلم على المجتمع ؛ 
المبحث الأول ٠‏ أثر الظلم في عسموم العقوبة ؛ 
ماب الظلمة في الدنيا ٠‏ 
؟ - عقاب الظلمة فى الآخرة * 
“ا تماذج من هلاك الأمم ٠‏ 
أ قومنوح عليه السلام ‏ 
3 فرعون وجنوده * 
جات قوم لوط عليه السلام ‏ 
5 - قوم صالح كا وا لقاارت 
ه ‏ قوم شعيب- عليه السلام  ٠‏ 





اسه 


المبحث الثاني ؛ جور الرعاة وأثره فى قساد الرعية ١‏ 
-١‏ رعاية الحكاء وأثرالظلم ضهم ٠‏ 
رعاية المرأة لأسرتها وأثر الظلم في ذ لك ٠‏ 
عب تان العين كك نينو * 


لميح فى الها فى ؟ 
المبحمد الثالك ' أثر النظلم في نكسة السلمين وتسلط الكافرين : 
١‏ الميل عن دين الله تعالى ٠‏ 


٠ كفرالنعمة‎  ؟‎ 


لسع 1 توصلت اليه في هذا المبحث من نتائج حول 57 فساد 

الظلم وتطهير المجتمع الاسلامي منه . ظ 

اننى عندما أقدم هذه الرسالة التي تأخفذ مكانها ضمن غيرها من 
رسائل طلبة العلم والعلماء لاأدعي أنني قد أشبعت هذا الموضوع من جميع 
٠‏ ايه ولم أكن لأقول اننى قد استقصيته بل أدليت بهلوى وأخذتما قد 
قدّرلى لأننى دائما أرى وأعلم أن الزن يسير والعمر قصير وأرجو أن . 
أكون قد توضلت الى مافيه الفاعدة للجميع والله من وراء القصد ٠.‏ وصطلى | 


الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 2 


5-8 








لمر 





معدى الظلم نى اللغة : 





الظلم فى اللغة : مجاوزةالحد . 


والظلم بالضم . 





والمصدر الحقيقى : الظلم بالفتح . ظلم يظلم ظلما بالفتح نهو ظالم 


وظلوم . 
وظلمه حقه وتظلمه اياه » وتظلم أحال الظلم عن نفسه » ومنه شكا 


ظلمه » واظلم كافتعل 5 وانظلم احتمله وظلمه تظليما ب تنسبه اليه ٠.‏ 


ومن أمثلة ذ لك فى اللغة ظلم الأرض : حفرها فى غير موضع حفر 


ظلم البعير : نحره من فير دا* ٠‏ | 
ظلم الوادى : بلغ الماء موضعا لم يكن 


ظلم الوطب : سقى منه اللبن قبل أن يروب 


الظلم لى الاصطلاح : 0( 








0 : القاموس المحيط ج ص ب ع و داو الجيل وترتيب القامون 


المحيط . 


0 .على طبريقة ة المصباح المنير وأساس البلافة ج «' ص 154-107» 
0 عمدة القارى ج> جزركث 1( ص "لم١‏ »انط ر لمحان المترب 


المجلد ١‏ 200 ه تا عاالعريق د 4 ص 2.1 » والقاممن 
دحك ع ص ١47‏ » والصحاح في اللغة والعلل وم 
للجوهرى ج 1 ص47 . 

١(؟)‏ فت البارى شرح صحيح البخارى ج 
القارى ج 1 جزء ١”‏ ص”582؟ * 


0 ص ه15 3 وعم سيد# 





لالد 


0 
وقيل : التصرف فىم لك الغير بغيراذنه 0 


قال الاركي اتسين التعدادئ 1" الكن + أن ينافك يدعوت 


)١( 


غيره » وهو مما يد ل على أن الله قادر على الظلم ولكن لايفعله 


فضلا منه وجودا و كرما واحسانا الى عباده ٠.‏ 


وو اطي الوا و10 ة تعاريف : 


لايشمل الا بعض جزئيات الظلم فهو تعريف ناقص . 


وأما التعريف القاليق وهو : ” أن يعاقب بذ نوب غيره " فاته لم يشمل ظلم 
النفس للنفس ولا ظلم الغير للغير . فهذا التعريف ناقصأيضا . ش 


وبهذ! يكون التعريف الأكمل للظلم هو التعريف الأول وهو : 


" زضع ا لشى* فىغير موضعها لشرعى" لكونه يشتمل على جميع أنواع الظلم . 





)١(‏ تاج الغروس ج لم ض58م"5 »2 وأفرات الموارد فى قصح العر 


. والشوارد 'ج ٠‏ ص95”* : 


لى 7 


اي 


)0 جاب العلدن باحك فى عد شرح خسين احداينا من ا الاسم ظ 


ص +1١١‏ دار المعرفة بيروت . 





الاب الأوات 


رعة الله تمالى وتنزهه عن الظام 


لص بوك : عظاههرعرل لله تعالى وميثوا هرء . 
إعضل لتاق ١‏ ظرهر الله ربت الظال . 





الباب الأول 





رحمة الله تعالى وتنزهه عن الظلم 


خلق الله جل وعلا -الخلق من العدم الى الوجود ولايذكر 
أولوا الألباب ممن نور الله بصائرهم وألهمهم رشد هم وهدوا البى 
الصراط الستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين . 
والشهد* والضالحين أساس خلق أبيهم آدم حيث هومن تراب ثم 
جاء نسلة من ماء مهين ‏ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسو 


الله العظام لحما ثم ينشكه خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين , 


ثم يجعل -عز ومجل ‏ ثدىالأم له.سقاء. وحجرها له فراشا ثم يعيش 
ويترعرع فى هذه الحياة الدنيا ولا يكلف من قبل الله تعالى بأوامر 
ولا نواهى حتى يصل الى سن البلوخ » بل تد ريب وتعليم ثم يبنسيدأ 
التكليف ويلزم بأوامر الله والعمل بها والانتهاءعن محارم الله 


والابتعاد عنها ٠‏ ألا وَأ لكل ملك حمى ألا وان حمى الله محأرمه 
:من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد )« 


21 
(؟1): 


تنزه وتقد س عن ظلم أحد هوالذى أوجده على هذه البسيطة لهدف ١‏ 


ولغرض لا لأى أمر غيره وهوعباد ته -عز وجل فالكون ومن فيه 


صغيرا وكبيرا من جميع المخلوقات تحت قهره وسلطانه فهوالذى 


يحييهم ويرزقهم ويميت كل من انتهى أجله ويجازيه بعمله ني كل نفس 2 


)؟) 





)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه كتاب الايمان باب وم »2 وصسلم فى 


صحيحه كتاب الساقاة باب 7 ١١‏ واللفظ لههوابن ماجه فؤسئنه فتن .15 » 


والد ارمى فى سننه ببوع ١‏ » وأحمد فى اللسند > /ء لام أء. 


(؟) سورة فصلت : آية (5ع>) ٠.‏ 


(ع) سورة المدثر: " (8؟) 





ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطمعون ان الله هوالرزاق 


ذوالقوة المتين * . 


وقد أحصى الجميع وعد هم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا . 


)١( 


وقال تعالى : ا وعنده مفاتح الغيبلا يعلمها الا هوويعلم 
ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات ‏ 


الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين * وهوالذى يتوفاكم بالليل ويعلم 
ما جرحتم:بالنهار . ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل صسمى ثم إليه مرجعكم 
ثم ينبككم بما كثتم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة 


حتى اذا جاء أحد كم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون 


ليس لله -عز وجل - حاجة ,فى ظلم عباده أوعذابهملأنهم هم 


الفقراء اليه الضمعفاء المحتا جون لهب وه والغنى الحميد ٠‏ الذى 


لايموت «« لا تد ركه الأبصار وهو يد رك الأبصار وهو اللطيف الخبير م 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون # . ظ 


(؟) 


؟) 


يقول تعالى : ٍ مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله ' 


شاكرا عليما + '* ' أى ليس لله تعالى -حاجة فى عذابعياده ‏ 





: سورة الذاريات‎ )١( 
: (؟) بيوزة الأعتاء‎ 


(6؟) | 
(>) سورة الانبياء 
(ه) سورة النساء 


آية (؟5ه-6مه) 


(قه-١»)‏ 
(؟1) 
(؟“؟ ) 

٠ ) ١؟ال(‎ 





ات 


اذا أصلحوا العمل وآضوا يه وبرسوله وشكروه على ما أولاهم نن ااتعع اه 
ودفع هم من النقم ٠‏ أى شفعة له سبحانه فى عذ ابهم ؟ أيتشفى به من 
الغيظ ؟ أميدرك بهالتأثر ؟ أميدفع به الضر ويستجلب النفع وهبو 
الغنى حهم ؟ ا 
قالسيد قطب؛ |0 
. ( نعم مايفعل الله بعذابكم أن شكرتم وآضتم ؟ أن عذابسه 
لجزاء على الجحود والكفران وتهديد لعله يقود الى الشكر والايمان 
انها ليست شبوة التعذيب ولا رغبة التتكيل ولا التذاذ الآلامولا اظبار ' 
البطش والسلطان تعالى الله عن ذ لكعلوا كبيرا فمتى اتقيتم بالشكسر 
والايمان “فهناك الغفران والضوان ٠‏ الى أن قال  :‏ اذا كان الخالق 
النشى* الضعم المتفضل الغنى عن العالمين يشكر لعباده . صلاحهمم. 
وإيمانهم وشكرهم :وامتنانهم ٠‏ 0 
اذا كان الخالق النشى* الشعم الغنى عن العاليين يشكرفماذ ! ينيغسى 
للعباد المخلوقين المحدثين المغمورين بنعمة الله تجاه الخالق الرازق 
الضعم المتفضل الكريم ألا .انها اللّسة الرفيعة المميقة التى ينتفضلها 
القلب ويخجل ويستجيب آلا انها الاشارة المثيرة الى معالم الطيلسق 2 
الى الله الراهبالشعن (الطاكر لكاي" 7 ااه ظ 
فالمعلوم لدى كل ذى لب سليم وعقل زاك فطن عارف بحقائق 
الأمور مد رك للأشياء مريضها من سقيمها » قهبا من ضعيفهيساء 


6. 





)١(‏ فى ظلال القرآن : ب ؟ ص7816ا 





ا 


حاكمها من بحكو مها ه أن هناك قوة عظيمة لاعضاد ها قوة » وأن لها 
الغلبة » ولها السيطرة » ولها التصرف فئ جميح الأشمياء وفى كل الآحجؤال” 
الا انها قدرة الله التى لايد أنيها قوة » تصند .له تعالى جميع المخلوقات * 
لكل هنو الله اجو الله الصمد * 500 ولم يكن له كفوا أحد ان 


فمادام هذءصفته تعالى فما حاجته تعالى فى ظلم هادم ؟ 
حاشاه ذ لك وتنزه وتقدس عن كل العيوب والنقائص » فقد حرم عز وجل 
الظلم على نفسه وهوقاد رعليه » وجعله بين عاده محرا كماجا* 
ذلك عد عفان :ف الحويت القاستى * ظ 

عن أبى ذ يضى الله عنه عن النبئ صلى الله عليه وسلم ‏ فيا 
يريه عن الله تبارك وتعالى ‏ أنه قال : ” ياعبادى إنى حرمت الظلم 
على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ٠‏ ياعبادى كلكمضال الا مسن . 
هديته فاستهدونى أهدكم ٠‏ ياعبادى كلكم جائع الا من أطعيتنله 
فاستطعمنى أطعك ٠‏ ياعبادى كلك عار الا من كسوته فاستكسونى أكسكم ٠‏ 
عاد فين اليل واقيعان انا لتر النكك سس 
فاستغفرنى أقسر لكم ٠‏ ياعبادى ,انكم لم تبلغوا ضرى فتضرضى ٠‏ وللن 
تبلغوا نفعى فتتفعوؤى ٠‏ ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم. وجتكم 
كادوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد على فى ملكى شيثا ‏ ياعبادى ‏ - 

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفنجر قلب رجل واحسدما نقص ذ لك 
فى ملكى شيئا ٠‏ ياعبادى لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى 





)10_) سورة الصمد 5 





مس 


صعيد واحد فسالؤى نأعطيت كل إنسان سألته مانقص ذلك مسا عندى 
يالا كما ينقص المخيط اذ ! أد خل البحر ٠‏ ياعبادى إِنَما هى أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أوفيكم رايّاها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
: )001 
قال النووى على قوله ” إنى حرمت الظلم على نفسى ” : قال العلماء: 

معناه تقدست عنه وتعاليت والظلم ستحيل فى حق الله ب سيحائه 
وال لقا مقاردح ناته 0 ازالب القن ليطا ان 
يتصرف فى غير ملك والعالم كله فى ملكه وسلطانه وأصل التحريم فى اللغة : 
النع فسمى تقدسه عن الظلم تحريما لمشايهته للمشوع فى أصل عدم 
00 
ولكن القول بأن الظلم ستحيل فى حق الله سبحائه وتعالسى ب * 

ْ فلاشى .يستحيل عليه عز وجل الاظلم 2 وله مجلا سلا ٠‏ 
حرمه على نفسه وجعله بين عياده محرا ٠‏ 00 20 7 د 
ان تنزه الله . - عز وجل - يظهر واضحا جليا في كتابه_الكريم وفى . . 

سنة رسوله المطهرة 0 يخالج | العقول المتليية . من الزيغ والضلال هك' 7 

في ذلك وفي ذلك عقيل الذكتور أحند. العراسي : 1 ن الله تبارك 


كغالق راك الاير ابعر أمه ل العا د ليك ومو الح عن كيل 


)10( روأه مسلم فى صحيحه كتاب الير باب هه ٠‏ 
(؟) النووى على صحيح سلم ج 8 جز* ٠ ١١؟ص ١1‏ 





5 
عيب وعن كل نقص , وعن كل سوء 2 وهو_سبحانه ‏ المتصف بالعدل ( 
الكامل ' المالق ولذلك كان من أسماعه لعفا ) ومعناه أته الذذدى 
لايميل به الهوى بذون الدك . وقد ورد في سورة النحل من القران 
الكريم قوله تعالى : هو ان الله يأمر يالعدل هو ولا يتصورع اقل أن 


الله - تعالى -يأمر يالعدل ثم لايتصف به 0ك 


وفي هذا الباب سأتناول مظاهر عدل الله تعالى وشواه يده 


وطرق التخلص من الظلم وعقهة الظلمة في ثلاثة فصول : 





)١(‏ كتاب ” يسألونك في الدين والحياة ” ج ؟ ص(*+ الطبعة 
الثانية دارالجيل / لا1591 مه 








الفصسلالاوات 


مظاض يرل الل هتدالى وي واهره . 


وض عباميسل ظ 
لبك بوك : كال نزاهته عزو مل عن انظ . ظ 
لجن لتاق : جاه اِلمَمَيل والشكال بالظا مين . 
لحت إنمالت : 5 ١‏ لخالين إن 0 


لجس لايع + نواه من ا لستتة عفن اين 


لىى ١‏ ]ا حس : العَضاء بين العباد بجعفور ساق 
ظ ول مالم وا حفظة عامم من 
: ا مارئلة . 7 





-0؟ - 


النسل الأول 
مظاهر عد ل الله تعالى وشواهده 


لقده سيق فى علم الله تبيارك وتعالى ب ماتصلح عليه البشريسسة 
فى حياتهم الدنيوية ليسودهم التوادد والتلاطف فيلجا بعضهم السى 
بعض»ء ويحتاج بعضهم للآخر » وينتظم سير هذه الحياة على ما أراد 
الله سعز وجل » فأنزل الرحمة التى بها يتراحمون » فيعطف كبيرهم 
على صغيرهم » ويوقرصغيرهم كبيرهم » ويتواضع الأغياء للفقراء والمحتاجين » 
ولا تكون هناك أنفة ٠‏ ولا اعتلاء » ولا ارتفاع لملك واعتزاز بملككه »© 
ولا لأمير وافتخاره بمكانته وسلطانه كلهم من آدم وآدم من تراب » فأصحاب 
السلطان يهتمون ويعطفون على من أولاهم الله أمرهم واسترعاهم عليهم 
ويقيمون بين أممهم العدل الذى أمريه ربالعزة والجلال ٠‏ 

فالرحمة تتغلفل فى القلوب ويضو القرد على أيه وذلك يظبلسر 
جلاء فى المسلم الذى ذ أق حلاوة الايمان ودخل سويد ا* قلبه » وأيقبن . 
بلقاء ربه » كيف لايكون وقد أدبه الاسلام بمبادئه العالية الصافية من كل 
رذيلة وسفسف »ء وقومه وأنارله نطريق الهدى مور يصيرته وأبان له 
الشالك السية نى هئاه. الحياة الدنيا: وما يندنهينا ا 
انحرافات يقصم الله يها الظلمة الشحرفين عن الصراط السوى ٠‏ 

والذين قد نزعت الرحمة من قلوبهم وتعاملوا مع إخوانهم بل ومع 
البشرية بقسوة قلب وشراهة حيوان مفتس لايعباً الله يهم فى أى 
مكان هلكوا » فلم يحكيوا بما أنزل الله بل ضلوا وأضلوا فحكموا بالأنظمة 
والقوانين المخالفة للاسلام ينبذوا حكم الله ظهريًا والذىفيه العدل. 
وفيه الحفاظ على حقوق البشرية جمعاء ٠‏ فكيف بمن كان صاحب عظمسة 
ومكانة » ورئاسة وملك © وسوءدد وعز © وأمر ضبى © وعطاء وشطلعء 
| ثولم يعطف ولم يعدل » بل يظلم هذا ويأكل مال هذا ويعبث فيسا 








#507 د 


قن فون ارخ "فى قدت ونا دسق ا قلقنا قز وكلة الله قورف لدنم 
ليس فوقها شىء*» ويتذكر ملكوته وسلطانه وهيضته وأنه صاحب العظاء» . 
مناه انلك" اناك نا اسان مزل يشل : لها هد ها الوا نم 
الشيطر ع هذ ١‏ الك :ونا فيه اله الأنماء الحمدى والفيقات الملا 
ومن صفاته التى اتصف يها العدل فالعدل يجعل الناس يسيرون صراطا 
ستقيما ‏ لافرق بين قوى ضعيف » ولا خى وفقير » ولا ملك ومملوك » 
فالميزان 52 فول التق والسازاة حة "يعمل دوذ الفلست و2 
وشفاء' عل الصدور » والرحمة شفقة يجعلها الله فى قلوب الئاس »| بل 
فى جنسن الخيوان: ياشر 6 'فترى الأم تحنو على ولدها »© فترفع البحش 
رجلها لابنها ليرتوى من ثديها ٠‏ 

فالوالدان يرحمان أبناءهما ويعطفان عليهم » «كذا الأخسوة 
والأقارب أخوة. النسب وكذا بقية الأرحام » هذه غريزة أوجدها الله 
جل وعلا ‏ » وهناك أخوة الاسلام ١‏ ائما الموءضون أخوة # فى 
الأخوة الصادقة التى يبطبا رياط الاسلام والتى ليس أقوى ولا أوثلق 
ضها شى* ٠‏ 

ان هذه رحمة واحدة أنزلها الله تعالى فى هذه الحياة 
الدنيا لتتراحم يها المخلوقات ٠‏ وادخر سيحانه ‏ عا شهين رحمة 
يزعم هيا عباده يوم القيابة كما ثبت فى الحديك عن أبى عريرة . إضى 
اللفغه ند قال 5 سقة سول اللح سان الله عليه مذلت سكول ؛ 

ن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ه فأسدكغده تسعا 
وتسعين رحمة » وأرسل ب علفكه كليع وعة راخد ةبه :قا ويتام الكافر 


بكل الذى عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنةء ولو يعلم السدلم بكل | 
اا ولع يأنن من الغار” 


)١(‏ رواهالبخارى في صحيحه كتاب الرقاق ؟ ٠ ١‏ ومسلم في صحيحه كتاب | لتوبة 


2.0» »وابن ماجه كتابالزهد‎ ٠5 »وا لترمذى كتاب الد عوات‎ ١1١-14 


والد ارمى : كتاب الرقاق 53> وأ حيداتى السئة ؟'/* ؟ . 





( ) سورة يونس 


25 


كمال دراهته عر وجل عن الظاسم 


قال الله تعالى 5 
ان الله لايظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون »© 


سم 


00 


أى لايعاقب أحدا بدون ذنب:ولا يجازى:خلقه يما لايستحقون ولكن الناس 
هم الذين يظلمون أنفسهم بالمعاصى والكفر بمخالفتهم لأمر الله تعالى* 


قال بو السعود : 


( أن ماحكى هم من عدم اهتدائهم الى طريق الحق وتعطل ١‏ | 


مشاعرهم من الاد راك ليسلأمر ستند الى الله سعز وجل من خلقهم. 
مو فى المشاعز ونحوذ لك » بل إنما هومن قبلهم أى لاينقصهم شيا 


مما نيطابه مصالحهم الدينية والدنيوية وكمالاتهم الأولوية والأخرويسة مسن 


مبادى* اد راكاتهم وأسياب علومهم من المشاعر الظاهرة والباطضبلة .| 


والارشاد الى الحق بارسال الرسل وانزال الكتب بل يوفيهم ذ لك بغير 





: آية (66)اء 
(؟) تفسير أبى السعود : ص ١51‏ الجزءالرابع ٠‏ 





وقال تعالى ؛ 
١0)‏ 
لدنه أجرا عظيما © م ١‏ 


قال ان كير : 

( يقول الله مخبرا أنه لايظلم أحدا من خلقه 5 القيامة مثقال 
حبة خرد ل ولا مثقال ذرة بل يوفيها له ويضاعفهبا له إن كانت حسنة 
كما قال تعالى : « ونضم الموازين القسط » الآية » وقال تعالى مخيسرا. 
عن لقمان أنه قال ؛ ا يابنى إنها إن تك مثقال حبة من خرد ل فتككن . 


0_-) 
فى صخرة أو فى السموات أو فى الأ رض يأتيها الله © ٠.‏ 


قال النسفى ؛ ظ 
(( ان الله لايظلم مثقال ذرة © قال : هى النملة الصغيرة *٠‏ ون ٠‏ 
ابن عباس ب رضى الله عنهما أنه أدخل يده فى التراب فرفعه ثم تفخ 
فيه فقال كل واحدة من هوخلا * رة » وقيل جزءمن أجزاء الببباء 
فى الكوة ذرة ل . 
وقال الفخر الرازى ؛ 
( واعلم أن المراد من الآية أنه تعالى لايظلم قليلا ولا كثيرا » 
ولق الل تعن عاك اوها يشما ريه الفلن. يدل عي قله مالي + 
٠‏ ان الله لايظلم الي ا ل 0 


٠ سورة النساء: آية (0.:؟)‎ )١( 

(؟ ) تفسير القرآن العظيم :٠ج ١‏ ص97؟ ٠‏ 

(') تفسير النسفى ؛ الجزء١‏ ص "5؟" ٠‏ ظ 

(؟) تفسير الفخر الرازى المشتبر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب المجلد 
الخاس الجزء العاشر ص ه١٠ ٠‏ 





- 7” - 


فليعلم من هذ !ا أن الله جلت قدرته وتعالت وتقدست أسماوءه 
صفاته قد تنزه عن ظلم عباده فلا حاجة لهفى ظلم أحد » بل من 
أخريق قل اعمس وونانة ".ون اننا » تعلييضا .ونا إزاة بطل اميه 

فالظلم والحسد والحقد لايحصل إلا بين الناس لتفاوتهم فى الأمور 
المختافة بذ | يحسد هذا على منصب ,هذا يحسد هذا على مال وهكذا+ 

وغن نون كين رادي اعادو انناي منت عاوتلن 
حصول الظلم من' أهل: لقوة وا لجبروت الذين بعد وا عن الد ين وتخا ليمه 
كيه ووادقدا» يدتبن الفقة عن نالك" الجبلهم ولانقماسيناسم' 
فى الدنيا وحطامها فتنافسوها حتى حصل ما حصل من ظلم وجور حيث ‏ 
نأى بهم الهوى والشيطان عن اتباع ما ارتضاه لهم الرحمن ه وهذا 


ع 1 


سيوءدى بهم الى الهلاك والدمار مثلما حصل لمن قبلهم من الامم ٠‏ 
وحاشاه : عز وجل أن يظلم أحدا » فالجميع يعيش من رزقه 
ويحيون ويموتون بأمره فهو المتصرف فى جميع الأمور لا ماع لما أعطى » 
ولا معطى لما نع ه وكل شى * خده بمقداره وصدق حيث يقلول 
(٠‏ وضم الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتدا مسال 
هذا الكتايلا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدواما عمللوا 


)010 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ٠  «‏ 





٠ سورة الكهف : أية (1؟)‎ )١( 





الام 


ويقول الله تعالى:«ج تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد 
ا (1) 
هذه آيات الله التتزيلية التى تتلى على محمد عبد الله ل 
صلى الله عليه وسلم ‏ بيّن فيها المولى -عز وجل بأنه لايريد لعباده 
الا الخير , وأنه لايجور على أحد فهوالحكمالعدل لايظلم أحدا 2 
بل التاس أنفسهم يظلمون بارتكا بهم ما حرّم ربهم عليهم . 
قال :ابو السهو د : ٠‏ 
 (‏ وما الله يريد ظلما للعالمين يخ تذييل مقرر لمضمون 
ماقبله على أبلغ وجه وآكده فان تنكير الظلم وتوجيه النفى الى إراد ته 
بصيغة المضارع د ون نفسه وتعليق الحكم باحاد الجمع النعرف 
والإ لتفات الى الاسم الجليل إشعارا را بعلة الحكم وبيانا لكمال 537 
048 بما لا مزيد عليه مي فرداانق ايراد 
العالمين فى وقت من الأوقات فضلا عن أن يظلمهم فان المضارع 
كما يفيد الاستمرار' فى الاثبات يفيده فى النفى بحسب المقام كما 
أن الجملة الاسمية تدل بمعونة المقام على دوامالثبات ون د 
د خول حرف النفى تدل على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوام وى 
سبك الجملة نوعإيماء الى التعريض بأن الكفرة همالظالمون ظلموا 
أنفسهم بتعريضها للعذابالخالد كما فى قوله تعالى : .ان الله 
لايظلم النام سينا ود الناتن ا اي ا 0 


)١١مل( سورة آل عمران : آية‎ )١( 
٠. (؟) تغسير أبىالسعود : المجلد الأول الجزء الثانى ص‎ 





5 03 


قال الله تعالى : « مثل د أب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 


ناا له يري ا 10 


الله -سبحانه -_لايعاقب عباده بغير ذنب , ولايترك الظالم منهم 
بغير انتقام , ولا يريد الظلم لأحد منهم . فحاشاه أن يظفم مادام 
لايريد هولعباده ٠‏ فليحذرالعبد من ظلم نفسه 5250 فى 
البلاك فمن عدل الله تعالى ‏ وعدم ظلمه لأحد مجازاة كل عبد . 
ف امريد نات ' لاطت ريا مكدو إن اعيرا عير ان قري 
ولا يستوى عند الله من يصبر نفسه على طاعة الله تعالى -والعيل 
11 0 
مقتديا لا منحرفا ٠‏ صابرا نفسه فى هذهالحياة الدنيا وما فيها من 
عقبات ومن أشواك يريد ما عند الله والدار الآ خرة غير راكن اللى | 
الظلمة . ولا من قد غفل قلبه عن ذكر الله تعالى ‏ واتبع هواه وركن 
الى الدنيا وزخرفها . ٠‏ 

ان أعداء الله الظلمة لايزالون يتربصون بأولياء الله المو'منين ‏ 
الد وائر يخ علبيهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعشتهم وأعد لهم 
جهنم وساءت مصيرا هأ ', أنسبحان من لايخفى عليه خافية وهو للظالسن 
بالمرصاد 0 ظ ظ 

نقد بين تعهالى فى الآية التى هى مدار بحثنا ماكان من الظلمة 


مع قوم نوح وعاد وثمود ومن جا* بعدهم . فقد طلب قوم نوح منه ملرد 





: سورة غافر‎ )١( 


(؟) سورةالفتح : أية ( > ) 





“ات 


المو'منين وأنه لم يمنعهم من اتبامه الا أولئك الذين يرون بزعمهسم 
أنهم أراذل الناس فقال تعالى مخبرا عنهم : يخ أنوءمن لك واتبعك 
الأرذلون + ء وقوله تعالى عنهم : « مانراك اتبعك الا الذين هم 
أراذ لنا بادى* الرأى خ ء وقال تعالى مخبرا عن رد نوح عليه السلام 
وما أنا بطارد الموثمنين ان أنا الا نذير مبين # وقوله : يخ وما 
أنا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقوا ربهم ولكتّى أراكم قوما تجهلون # . 
ويقول الله تعالى : ْ 
(٠‏ ولوشاء ألله لجعلهم آمة واحدة ولكن يدخل من يشاء فاسى 
رحمته والظالمون مالهم ا 
التوسيول ها سان اسه بارع وقافيد السام . 
الكف البالفة: قد ا بعاهتوك نايف علو أرأت تشيحانه | د 
لجعل الناس كلهم على الهدى » ولو شاء لجعلهم على الغلالة » 
ولكنه ‏ تعالى ‏ جعل الناس فريقين فهدى :من شاء الى الحق | 
وأضل من شاء عنه » وهذا بمشيئته الأزلية وما سيق فى علمه ‏ تعالىت. ظ 
قال الشوكانى : ذا ولو شاء لجعلهم أمة واحدة » قال الضحاك : أهل 
دين واحد أما على هدى واما على ضلالة ولككهم افترقوا على أدينان 
مختلفة بالمشيئة الأزلية وهو معنى قوله ؛ كا ولكن يدخل من يشاء 
فى رحمته © فى الدين الحق وهو الاسلام ٠‏ ظ 
عا والظالمون مالهم من ولى ولا نصير © أى الظالمونمالهم من ولبى 
يدفع نهم العذاب ولا تصير ينصرهم فى ذ لك المقام ل ظ 
0 نعم أن الظاليين الذين ظلموا أنفسهم يارتكابهم ما حرم بهم 
عليهم فى هذه الحياة الدنيا سيلقون جزاءهم يوم القيامة » يسوم 





٠ )4( سورة الشورى : آية‎ )١( 
٠ (؟) فتح القدير : ج55 ص 5ه‎ 





- ه”” -ه 


الفصل بين الخلق ٠‏ يوم ينجى الله المو*منين ويد خلهم الجنة بفضله 
ورحمته © ويخزى الظالمين الكافرين به تعالى  ٠»‏ يقول تعالى : 
عط ذلك بان الله مولى الذين آضوا وأن الكافرين و ل 

أن الله عز وجل رحيم بعباده جميعا ولكنه مع رحمته عادل 
يجازى كل عبد بعمله فى الدنيا ران خيرا فشخير. وإن شرا فشرء وقبد 
سبقت رحمته غضبه وله مائة رحمة أنزل واحدة فى الدنيا وادخر باقى 
اثمائة بين القبانة كناشع ا" الحديع ون ان يات يكن الله عات 
ف ولتول اللهمماك اللندطهم ولي وال :© إن الله طن الردمة ب 
يوم خلقها ماثة رحمة فأسك عنده تسعا وتسعين رحمة ٠‏ وأرسل فى 
خلقه كلهم رحمة واحدة » فلويعلم الكافر بكل الذى عند الله من 
الرحية ل اييكن من :اليه 6 .ولوئيطل: الس يكل الاق جف 'اللهين. 
النقات ل اند 00-008 3 

وعن سلمان قال : قال سول الله صلى الله عليه سملم : 
* ان الله خلق يوم خلق السموات. والأرض مائة رحمة طياق مابيين 
السماء والأرض فجعل شبافى الأرض رحمة فيها تعطف الوالدة 





| (0.٠ )1١١( سورة محمد : آية‎ )١( 

(؟ ) روأه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق / ١1‏ حديثرقم 51419 

وسلم فى صحيحه التوبة ٠ 5١ » ١4‏ والترمذى كتاب الدعوات 19» 
وابن ماجه كتاب الزهد 8" ه والدارمى كتاب الرقاق 11 ٠‏ وأجمد 

فى المسند "'/”؟؟ . 


© 





ات 


على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامسة 
)010 
أكملها يهذه. الرحة " ٠‏ 


قال ابن حجر فى هذا الحديث الأول ؛: ( اشتمل على الوعد والوهيد 
المقتضيين للرجاء والخوف فمن علم أن من صفات الله تعالى ‏ الرحمة 
لمن أراد. أن يرحمه والانتقام لمن أراد أن ينتقم نه » لايآمن انتقابه 


من يرجو رحمته © ولا نيان ,فق ونحيفة من يخاف اتنتقامه © وذ لك بياعسثك 


على مجاببة السيئة ولو كانت صغيرة وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة ٠‏ 


قيل : فى الجملة الأولى نوع اشكال فإن الجنة لم تخلق للكافر ‏ 
ولا طمع له فيها فغير ستبعد أن يطمع فى الجنة من لايعتقد كقر 
نفسه فيشكل ترتب الجواب على ما قبله » وأجهب ؛ بأن هذه الكلملة 2 
سيقت لترؤهب المو* من .فى سعة رحمة الله التى لو علمها الكافلر ٠‏ 


الذى كتب عليه أنه لاحظ لهفى الرحمة لتطاول اليها ولم ييأس شها 


كم قال : واذا كان ذ لك حال الكافر فكيف لايطمع فيها المو' من الذى 


)_-) 
هداء الله للايمان ؟ . ) اه 


أذا كان الكافر يرى من رحمة الله تعالى ما يجعله يطمعفى 


ذلك ودخوله الجنة فى اليوم الذى يرى فيه الجميح أن لا شجها 


٠ 


ولا ملتجأ من الله إلا إليه » فأولى أن يطمع فى ذ لك المو*من » وكل 
ستواد ينا ف فى حياهاه: الكافن يون لريوة ال الذنا اسيل 


)10 روأه مسلم فى صحيحه كتاب التوبة 6 سعة رحمة الله وأنهنا 


(؟ ) فتح البارى شرح صحيح اليخارى : مجلد ١١‏ كتابالرقاق ص ١‏ 





9 


0 


52000 


اللي قر القع كان كد27 والنوء دوعي 'لى 1ز ان دن القا كيان 
لترتفع د رجته © ولكن رحمةة الله تعالى قربية من الموء ضين فيقول 
تغالى :لط والذين انوا" واسفقم. ديعم باببان- الحقنا به ذ يعيب 
ومألتناهم من عملهم من شى * كل امرى* يما كسب رهين © ٠‏ 
هذا فى حق الطائعين المتمثلين لأمر الله تعالى  ٠‏ وأما 
الذين لامولى لهم ولا نصير ألذين ظلموا أنفسهم فى حياتهم الدتيبا 
بكفرهم ضلالهم فيقول الله فى حقهم : ١‏ وإن للذين ظلموا عذاببا 
دق الفحرف الك الالو 114 
بان هذا هو العدل الذى لايجاريه عدل فكل يحاسب ويجازى 
على ما قدم ولا يظلم الله أحدا من عباد ه بل يقرر ‏ سيحانه س يسوم 
القيامة العباد بما عملوا : ٠‏ وكل إنسان الزضاء طائره فى حقه ونخرج ' 
له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا * أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم علييك 
حسيبا * نن سعد فانم يبتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ظ 
ولا تؤر وازرة وزر أخرى مما كنا معد بين حتى نبعث سولا ا 
فلا حجة لأحد ٠‏ الكل يعترف بمافى كتايه وما سل له وما 
مدل عان2 شا عير العدالة الربانية الحقة ٠‏ 


٠ )1١( سورة الطور : آية‎ )١( 
(؟) سورة الطور ؛ آية (؟) ه‎ 
٠)١5 4115( (؟) سورة الاسرا*: آية‎ 





صللا 


ويقول تعالى : 
وجزأء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله ان 
)1 
الله لايحب الظالمين » ٠‏ 
( هوتحريك لشاعر أولئك الذين بغى عليه أهل البغى أن 
يأخذ وا بحقهم » وأنه اذا كان العفوستة كريمة وعملا مبرورا » فانسه 
لايكون كذلك حتى يجىء عن قدرة على من بغى ء فيكون العفو هنا 
عن فل ولحسان ممن يغى عليه » الأمر الذى يرى مه البانى أن هناك ٠‏ 
يدا قادرة على أن تقطع هذه اليد التى بيغت » فلا يتمادى بعد 
هذا فى بغيه » بل ينزجر ويند حر » ولا يطل برأسه من جحره يعد 
هذا أبدا ٠‏ : 
قال تعالى : « فمن عنى وأصلح فأجره على الله » : إشارة الى الأخد 
بما هو أولى من جؤاء 'السيئة بسيئة مثلها » وهو العفو عن السلى؟ | 
وذلك بعد القدرة عليه ه ووقوعه فى يد من بغى عليه © فان العفو 
مع القسدرة كما قلنا ‏ هوعقية للمعتدى ه ووقعها على التنقفس 
الحية أقسى وأمر من كل عقوبة ) ٠‏ 
أن من عدل الله أن شرع القصاص ومن رحمته أن ندب الى 
الفدل وهو العفو كما هو فى الآية الكريمة ه فهو جل بعلا ب لا يحسب 





1 )0 سورة الشورى : أية‎ ١) 





م 


الظالمين أى المعتدين بالسيئات على الآخرين لذا ندّد بهم وأثبست' 


حق المعتدى عليهم فقال تعالى : ذإ فمن أعتدى عليكم فاعتد وا عليهم 


بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين © ٠‏ 


وقال تعالى ؛ ا وان عاقبتم فعاقبوا يمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتلم 2 


0 
لهو خير للصايرين © ٠‏ 


)١( 


ولك تلات يعات د [لن العفو لوه ماده قفا كنا ل ٠‏ 


'( فين عغى وأصلح فأجره على الله © ٠‏ 

وقال تعالى ؛ ١‏ والجروح قصاص فمن تصد قيه فهو كفارة له ومن 
”3 

يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 0 ١‏ 


وقد أعقب المولى عز وجل بعد الآية التى تحن بصددها 
قوله تعالى : # ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل * 


انما السبيل على الذين يظلمون الناس وييغون فى الأرض بغير الحق 
)5 


أولئك لهم عدذ ا أليم * ولمن صير وتران ذلك لمن عزم الأمور» . 


فبين تعالى رفع الظلمعمن ظلم ننصرة المظلوم من الظالام 
فالرد بالمث[كفحق المظلوم وله التصرف فى ذ لك ولا سبيل عليه » نما 
السبيل على من يظلم الناس فى دمائهم ,أو أموالهم أو أعراشضهم»ء 


. )١95( سورة البقرة : آية‎ )١( 
٠ )١1١؟*( (؟ ) سورة التحل ؛؟ آية‎ 
٠  )؟ه( (؟) سورة المائدة ؛ آية‎ 
٠ (؟) سورة الشورى : آية (”؟1)‎ 





ل 


1 


6 


فبعد ل الله تعالى ‏ وأنصافه يحفظ الحقوق وقد توه الظلمسة 
كان لازي * العو الوح وقد امن قا اله ريده جساد! 
لايس أحد على أحد ولا يظلم أحد أحدا ٠‏ 
قال التعالبى : (قال ابن عطية : ستّى الجزاء باسم الابتداء وإن لم" 


)1١( 
)٠ يكن سيثة لتشابههما فى الصورة‎ 





56 
السمث الثاني 
" دجاةالمتقين والنكال بالظالمين " 





يقول الله تعالى : + أولا يذكر الانسان أنَا خلقناه من قبل ولم يسك 
شيئا »# فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا * 
ثم لننزمن من كل شيعة أيهم أشدّ على الرحمن عتيا >« ثم لنحن أعلم 
بالذين هم أولى بها صليا عر وإن منكم الا وارد ها كان على ربك حتما 
مقضيا « ثم ننجى الذين اتقو ونذر الظالمين فيها جثيًا # ان 
يد كر المولى -عز وجل عباده المنكرين للبعث والاعادة' 
بعد أن صاروا رميما ببد' خلقهم حيث لم يكونوا شيئا # أولم يبر | 
الانسان أنَا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ب وضرب لنا مثلا 
نسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم « ال 
انعاما أوّل مرّة وهو بكل خلق عليم بج . 
ياله من ظلم عظيم | كيف ترى الحقائق واضحة ثم يكفر بها 
الانسان ,. ولكن المولى -عز وجل لم يكن ليعذب أحدا بذ نب آخر 
كما قال تعالى : «« ولا تزر وازرة وزر أخرى بج وقد جاءهذا فى 
خصسة مواضع فى. القرآن الكريم 2 ' وهذا من عد له تعالى ‏ وتنزهه 
عن الظلم الذى حرّمه على نفسه + ولكن الناس أنفسهم يظلمون . 





زو) سورة مريم : آية 57 786/2 ) . ظ 
0) سورة الأنعام : أية (ع١1)‏ » والاسراء :اية (ه١)‏ قاطن 
| آية رمم١)‏ » والزمر : آية (ب) » والنجم : آية( م) . 





ل 


عن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله -صلى الله 
عليه هد “فال الله 6 بتى أبن آداء. .ولك يكن لهذ لله >:وشقتى: :لمم 
يه انالك آنا كنايية اناق أن قوق اقى لن أعيده كنا يدااتحة + 
وأما شتمه ايّاى أن يقول اتخذ الله ولدا ٠‏ وأنا الصمد الذى لم 
ألد ولم أولد ولم يكن و01 
ويقسم المولى -عز وجل - بأنه لابد من حشر جميع الخلائق 
ومحاسبتهم ومجازاة كل بعمله فعباده المتقون ينجيهم -عز ومسلا 
من عذابه ويد خلهم جنته يخ جزاء من ربك عطاء حسابا # أى تقضيلا 
من الله تعالى ‏ بسبب أعمالهم الطيبة حيث استعدوا فى دار 
الدنيا وزرعوا زرعا وجدوا حصاده طيبا يانعا فى الآخرة ٠‏ وأما من 
خبث زرصهْم فلم ينتج ولم يخرج إلا خبثا , فهوعلاءالظلمة الذين 
فرَطوا فى جنب الله مأواهم النار وبئس القرار يٍ جزا وفاقا مه . 
قال ابن كثير : [ 
( ثم ننجى الذين اتقوا بخ أى اذا مر الخلائق كليم( 
على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوى المعاصصى. 
بحسبهم نجى الله تعالى -الموءمنين المتقين منها بحسب 
أعمالهم نجوازهم على التراظ رقن ندر أشالنيم التى كانت فى 
الدنيا ثم يشفعون فى أصحاب الكبائر من المو*منين فيشفع الملائكة | 
والنبيون والمو*منون فيخرجون خلقا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم 





)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه كتاب التغسير سورة الا خلاص ؛ وله 
أطراف سووم , عب#عو , و#وع . والنسائعى : جنائز0١ا»‏ 
وأحمد فى السند 0 ل ين 





مات 


من الإيمان فيخرجون أولا من كان فى قلبه مثقال د 


ثم الذى يلتاق ترسو “تن كان قن فلية'أدا بع اداع ادن 


مثقال 


لا الهالا الله وإن لم يعمل خيرا قط ولا يبقى فى التار إلا من 


يد اكليم ات 


وجب 


( عن ابن عباس -رضى الله عنهما - : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : ؟ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غزلا كما خلقوا , 
ثم قرأ : كما بد أنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاءلين , 
وأول من يكسى من الخلائق ابراهيم » ويو'“خذ من أصحابى برجال ‏ 
ذات اليمين وذاتالشمال ء نأقول يارب أصحابى فيقال : انك | 


لاتد رى ما أحد ثوا بعد ك » انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم فك | 


فارقتهم ٠‏ فأقول كما قال العبد الصالح : . تعذ بهم :فاتهم عبادك 


5 . ) تالعزيز الحكيم‎ ١ 


وعن أبى هريرة وعن أنى تيه الخد رى قالا : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم - : "يوءتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله 


له : ألم اجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولد! وسخرت لك الأنعام 


و لحويك , وتركتك ترأس وتربع فكت تظن أنك ملاقى يومك هذا ؟ 





(و) سير القران العظيم : ج « ص**١ا‏ -؟؟١‏ 


(؟) رواه الترمذى كتاب صفة القيامة حديث رقم 58 56 وقال 


حسن صحوح ٠.‏ 





دهت عه 


قال : فيقول لا واتنقزق انك الو الجا و ا 


هذا جزاء المفرطين فى طاعة الله تعالى -يعرفون بجرائمهم . 
ويوءخذ بهم ذات الشمال » ويذ كرهم المولى -عز وجل -بما قد أتعم. 
به عليهم من نعمة السمع والبصر والمال والولد وتسخير الائعام له 
وطوع له الأرض لينعم من غيراقيا معن ييا +وجدل له السلطة 
وما إلى ذ لك ومع هذا فقد أنكر لقاء الله تعالى ‏ ومحاسبته حيث 
قد اغْترٌ بالدذنيا وزخرفها وضيع وقته فيما لايرضى الله وحتى اخترمته 
المنبّة , فالله ينساه أى يتركه ‏ تعالى ‏ جزاء على ما حصل عنه ء 
وأما أصحاب الأعمال الطيبة فيوءخذ بهم ذا تاليمين يبان ش 
حسابا يسيرا ٠‏ ويظفرون بجزاء موفورا » بتنعمهم فى الجنة التى ‏ 
فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) ٠‏ 

هكها يتجلى عدل الله تعالى وعد م ظلمه لعباده فى الآيات 
ايتاك وأحاد يت رسولة :د علق الله ليه وسلم -الذى لايتطق لمن 


البوى ان هوالا وحى يوحى ٠.‏ 


ا لي يي 
(و) رواه الترمذى كتاب صفة القيامة حديث رقم ++ ١6‏ وقأل حد يث 


صحيح فريب . 





! | )010( 
ويقؤل الله تعالى : < وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها .صلحون ل 


اذا كانت حكمة الله تعالى ‏ تقتض ذ الصلاح لا القناد » قلا ظ 
حاجة له -سيحاته ‏ فى هلاك أحد ل مراد الله عات 
انما يحيق العذاب والتكال بأهله المفسدين ف فى الأرض . 
قال تعالى ٠:‏ «اقل أرأيتكم 1 ن أتاكم عات الله بقن ؟ أو جبهرة هل يبلك 

الا القو, الظالم 6 7" 0 
فلا يحل ولا يقع العذاب الا بالظالمين آما الفريق الآخر وهم الملتزيبون 
بأوامر الله تعالى ‏ الشقاد ون 5-5 وال اللة حععالى نت تسم 
الناجون الفائزون ٠‏ ظ ش 
قال ابن الجوزى : ( وفى قوله تمالى : ( وأهلها مصلحون 6 ثلاثة أقوال: 
)١(‏ ينتصف 08 روأه قيس بن أبى حازم عن جرير “فال 

٠‏ أبوجعفر الطبرى : فيكون المعنى لايبلكهم اذا تناصفوا وإن كانوا 

مشركين » وأنما يبلكهم اذ! تظالموا ٠‏ 
(؟) مصلحون لأعمالهم » متتسكون بالطاعة 6 قاله أبنوصالح عن ابن عياس * 
5-5 مو" طون »© قاله مقاتل د 
وأقول : كل هذه الاأقوال محتملة 





(() سورة هود ؛ آية ٠ )١١(‏ 
(؟) سورة الأنهام : آية (7؟) ٠‏ 
(؟) زاد المسير ج ١١‏ ص 87# دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبئان ٠‏ 





4س 


وقال سيد قطب ؛؛ 0 
( ثم يعود السياق الى تكملة التعليق والتعقيب على سابع 

القرى والقرون فيشير من طرف خفى الى أنه لوكان فى هذه القرون أو 
بقية يستبقون لأنفسهم الخير عند الله تيوق عن الفساد فى الأرض». 
تعد الطالين نل الجخ » ما ألحذ تلك القرى بغذاب الاستعضال 
الط دل يبي نان الك الاباهد) الى يكن لكان أعلباستدان » 
مان السلحين ون اعزب كن سد بالطل والسيشيان به 
إدما كان فى هذء القرى قلة من الموء شين لانفوذ لهم ولا قوة » فانجاطم 
الله 6 وكان فيها كثرة من المترفين وأتباعهم والخائعين لبهم » فأهلك 
الى اهتيا الفا 11 ا 
لهذا كان قوله تعالى : « فلولا كان من القرون من قبلكم أولسوا 

بقية سيق عن القداد فى الأرش الااقليلا مين أنهينا شهم واتنع الذدين 


| , 9 
ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 0 





ع كلذل الفران في كن الا * 


(؟) سورة هود : أية ١١١‏ 





لمع مه 


وقال الله تعالى : 
عا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمو*منين ولا يزيد الظالمين ‏ 


١ 
١ 0 الا خسارا‎ 


عم لاشك ولا ريب أن القرآن الكريم شفاء للقلوب وللأبدان ظ 
ولانفص كيف لايكون كذ لك وهوكلام رب العالمين الذى < لا يأتيسله 0 
! ظ | ْ 0 ظ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد »م ْ 


شفاء من جميخ الأمرافى حسية كانت أو معنوية فبتلاوته بتد بر وتمعن 


ابه 


وتنفيذ ما جاء فيه بتحليل حلاله وتحريم حرامه يهدأ الانسان بانشراح 
صدره وذهاب صساوس الشيطان وؤزغاته ٠‏ يقول تعالى : لا قل أعسوذ 
برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسوأس الختاس الذى 
ْ ّ( 
يوسوس فى صد ور الناس من الجنة والناس 6 2٠‏ بهذا يذهب ماد 
الانسان من توهمات © ومن القلق وجميح الأمراض والاسقام 6 وكذا 1 
يزول ويذهب ما هناك من حقد وحسد وطمع وهوى وظلم وغيرذ لك 
رحمة للموء نين الذين عرفوا قدره وأحلوا حلاله وحرموا حرامه » وحجة ‏ 
على الظاليين لايزيدهم الا خمرانا وعهى » قال تعالى : ا قل هو 





(() سورة الاسراء ؛: آية (485) ٠‏ 
)١(‏ سورة فصلت ؛ أآية (؟1؟) ٠‏ 
(') سورة الناس ٠‏ ش 





300-00-7 


للذين آضوا هدى وشفاء والذين لايوء ضون فى آف انهم وقر وهو عليهم ١‏ 
ف ا فهذه خسارة لا تعادلها خسارة 00 مال 
58 لها عوضي بل خدارة الاين 2 الذدى خلق: الله: الأسان مه من أجله 
وأن يتعبد به ربه » وأرمل اليه الرسل وأنزل معهم الكباء فبك 0 
أطاع وامتثل عمته رحمة أرحم الر أحيمن » ومن جحد كذ بيا” »بالخسران ظ 
البييسن ٠.‏ 
قال الشوكانى ؛ ( اختلف أهل العلم فى معنى كينه شفاءعلى قولين :| 
القول الأول : أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عها وذهابٍ الريبوكشف ‏ 
الغطاء ' عن الأمور الدالة على الله سيحانه * 





0 
القول العالى ؛: أنه شفاء من الآ مراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ممحو ذ لك» 


ولا مانع 57 الشفاء على المعتيين من باب عموم المجار» ' 
امم نات ول المشترك على معنيه »© ثم ذ كر فيحانة نت انه رحلة 
للموءمنين لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على مافيه صلاح الديك 
ونيا ونا كن اذوه كايو من الأجر لفو الى يكو سما 
لرحمة الله سبحانه ‏ ومغفرته ورضواأنه ومشل هذه الآية قوله تعالى : 


٠ سورة فصلت : آية (؟؟)‎ )1١( 

(؟) الرقى والتعوذ لاتكون الا من القرآن الكريم أو ناثبت فى السئبة 
المطهرة ولا يكون بخلاف ذلك من الشعوذة والتفتفة » والحروز 
وما يعمله المشعوذ ون والدجالون من السحرة. وفيرهم ويأكلون 
أموال التلى يالباطل ويضيعون عليهم ديتهم ٠‏ 





+ © مه 


بو قل هوللذين آمنوا هذى وشفاء والذين لايوثمنون فى آذانهم 
ولو وهوكليوت عى ‏ امم لما اذك دسعاه دنا الكتيران 
من المنفعة لعباده الموءمنين ذكر ما فيه لمن عداهم من , 
المضرة عليهم . 
و ولا يزيد الظالمين الا خسارا يخ أى ولا يزيد القرآن كله 
أوبعض منه الظالمين الذين وضعسوا التكذيب موضع التصد يق 
والشك والارتياب موضع اليقين والاطمئنان يو الا خسارا # أى و 
مون مال مب لزان ولط وديس لش اي 
زيادة ارتكاب القبائح تمردا وعنادا , فعند ذلك يهلكون 6ن 
الم هيه التدى غات ماله أن الزن على مده ' 
الأمة هذا الكتاب العظي م الذى هوكلامه ‏ عزوجل ‏ منمه 
نزل واليه يسود وجعصل فيه الشفاء فسن أخذ به وبل أخلذ 
بحظ وافر وحصل له الشفاء ومن تركه فلم يأخذه لم يعمل به 
هلك وخسر وهذا من» يمام الصدل فهويجازيى كلا بعلله 
ويكتب له السعادة أوالخسران على سعيه ٠.‏ 
قال تعالى : 11 ما أنزلت سورة فمنهسم من يقول أيكم زادته 


هذه ايمانا فأمًا الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون ٠‏ 





٠ فتح القدير : جر؟ م ص "اه؟‎ )١( 





(ج د 


وأمًا الذين في قلههم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا 


)١( :‏ 
وهم كافرين # . 


فكيف لايقوى الحصق رأهله والله ينزل .من القرآن ما هو( 


شفاء لما فى الصدور من الشك والريب والزيغ وسبب الرحمة لملن 


آمن بم والتزسه قولا وعملا واعتقاب! ؟ وكيف لايببط ويزهق الباطل 


الاهتداء به وازديادهم في التكذيب والشك والارتياب . 


الهلاك والدمار والعسذاب لايحل ولا يقع الا 


ان 


بالظالمين وأعوانههم لتنكبهم صراط الله المستقيم واعراضهسم 


عن هدى القرآان الذى فيه النجساح والقلاح في الدنيا وال" 


قال الله تعالى : و قد جاككم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسبه 


)١( :‏ 
ومن عمى فعليها .» 


ويقول الله تعالى : 


3 وما تشاءون الا أن يشاء الله ان الله كان عليما حكيما » 





٠ )١١-1١١؟6‎ ( سورة التيهة : آية‎ )١( 
. )١١ع>( (؟) سورة الأنعام : آية‎ 





. 


خرة | 


5-5-0585 
5 من يشا* فى رحمته والظالمين أعد لهم عن ايا أليما 0 ظ 
أن الهداية بيد الله تعالى ‏ يهدى من يشاء ويضدل مسن 
يشا فلا يستطيع أحد أن يهدى نفسه ولا يكلب لبها سيت إلا 
بتقيفة الله متاق تقبو الكايم بسن يسكق الوه آنه فيسرفا: له 
وييسره لها بعد تقييشالأسياب ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى 
33 لك عدي" للم يدف هن بعا ارو يالل الله يا لاس هانا» 
وقال تعالى ٠‏ ا ونا أنتييادى المى عن شلالتب ع" 
وقال تعالى : ذا وإن الله الهاد الذين آنوا الى صراط مستقيم 0 
إن من هدي الى صراط مستقيم وقام يما ألزمه الله من اليك . 
والنور والتقى وابتعد عن محارم الله تعالى وحماه 0 فى شى * مما 0 
حر عليه وصبرعلى هذه الحياة الدنيا وما فييا من أشواك وصن 20 
صاب وين يلاوى وصائب وعلم أن الدنيا سجن الموء*من وجنة الكاقر ‏ 
فان الله جل معلا يد خله ع بفضله بمشيكته وإرادته لأنبه 





٠ )١( سورة الانسان : آية‎ )١( 
٠ (؟) سورة الزمر  : آية (؟1)‎ 
+ (9)اضون الود 83 090+ اسورة اقيق 1د(‎ 
٠. (؟) سورة الح : آية (عه)‎ 





د امه 


-تعالى هو الذى يسرله هذا الطريق وهذا السلك وجتبه طيلق ' 


الشر والغواية ٠‏ 


أما من عميت بصيرته ضل وغوى وتنكب صر اط الله المستقيم وطريق 


الضعم عليهم » وسلك طريق المغضوب عليهم والضالين » فهذا ومن | 
سلك طريقه منهج منهجه من أعوانه وأمثاله الظلمة أعد الله لهسم 


عذ ايا أليما أى موجعا جزاء على تعديهم على بحارم الله تعالى 


وعدم مبالاتهم يما كلفوا به فى هذه الحياة الدنيا التى ما لهسا 0 
الا كل سافر استظل تحت شجرة ثمذهب وتركها ٠‏ أمادار الخلده 0 


فهى الآخرة ٠‏ يقول تعالى : 2 وعد الله الضافقين والضافقات والكفار 


نأر جهنم خالدين فيها هطى حسيهم ولحعنهم الله ولهم عذ اب مقيم © 


)510) 


وقال تعالى : ٠‏ وعد الله الموءضين والمو*منات جنات تجرى من تحتها . 


الأتهار لكين البنا متاك كار دقن عسات عدي افوا ابن ناته 


)0,) 
أكبر ذ لك هو الفوز العظيم ): ٠‏ 


أن لكل جزاء وهذا من عدل الله تعالى ولا يستوى هولا * وجوكلا * ' 


قال تعالى:با لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 


( 


إلى 
الفائزون © ٠‏ نعم لايستوى الظلمة العصاة ولا المطيعون التقاة كل 





٠ )14( سورة التوبة : آية‎ )١( 
٠ )75( (؟) سورة التهة : آية‎ 
٠ )1؟١( سورة الحشر : آية‎ )'( 





- ع همه 


له شرعة وضهاجا ء وفى الآخرة له مستقر جزا! وفاقا ٠‏ 
يقول سيد قطب عد ذكرآية الحشر 1 ” ٠‏ 
( لايستويان طبيعة وحالا » ولا طريقة وسلوكا » ولا وجهة 
ولا مصيرا » فهما على مفرق طريقين لايلتقيان أبدا فى طريق ٠»‏ ولايلتقيان 
أبدا فى سدة » ولا يلتقيان أبدا فى خطة ء ولا يلتقيان أبدا فى سياسة 
ولا يلتقيان أبد! فى صف واحد فى دنيا ولا آخرة ٠ ٠٠‏ ش 7 
ف أضحاب الجنة هم الفائزون * ء ثميثبت «صير أهل الجنة يسع ,ع 7 
مصير أهل النار مسكوتا عه ٠‏ معروفا ٠‏ وكأنه ضائع لايعنى به التعبير! )| ه 
اننا مبما بحثنا فى كتاب الله الكريم أو فى سنة رسوله صلى الله ' 
عليه وسلم ‏ عن عد ل الله تبارك وتعالى ‏ وعن آثار رحمته يعباد»ه 
ولطفه بهم تستجد 3 لك فى أماكن كثيرة ومواضع متعددة » وإذا نظلها : 
فى هذا الكون وما به من مخلوقات فإن ذ لك يعيش ويستقر فى كنف وفى 
0-7 الله يقول الله تعالى : # وما من دابة فى الأرض الا على الله 
رزقها ويعلم ستقرها وستودعها كل فى كتاب مبين ب 
526 عله تمان ها أن يعنه: فى كل أمة من الأمم رسولا يبيسن 
لهم ما يصلحون به فى هذه الحياة الدنيا وما تستقر عليه أحوالهسم 
وما يكون به كسب أرزاقهم ؛ وما يكون فيه حفظ أنفسهم وأموالهييم 





0 فى ظلال القرآن بجي ص 581512 
)١(‏ سورة هود : آية (1) ٠‏ 





سا لت لس 


وأعراضهم ٠‏ يقول تعالى : ٠‏ إنا أرسلناك يالحق يشيرا «نذيرا. وإن من 
أمة إلا خلا فيبا نديد ي. 37 ظ 
يقول تعالى : # ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنيوا 
الطاغوت فضهم من هدى الله وضهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى. 
الأرض فانظروا كيف كان عاتبة المكذ بين 0 ظ 
فلا حكم أفضل من حكمه ولا عد ل تستقيم وتصلح عليه البشرية أعلى 
بن اعد لزن ول ولاب اقيق الطقز بورك جتعواف عناء لله دا 
خلقبا ل يتركبا سدى بل ضيطها: يضابط الرسالة والكتب النزلسة . 
وأبان لهم مافيه سهادتهم الدينية والدنيوية ادن فانفسه 0 
انا« ولي وبالري يعات اليد + ظ 





٠ ) سورة فاطر : آية (1؟‎ )١( 
٠ (؟) سورة النحل: آية (5؟)‎ 





الملعمث الثالث 


ش ارات الس 


وأغزص با يُسحمّو 








الزاهد- 
* اسهال الظالمين الى يوم القباءة وأخذ هم بما يستحفون 





قال الله تعالى : « ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يو جرهم 
ليوم تشخص فيه الأبصار * مهطعين كن اراق املد «١‏ 
اليهم طرفهم وأفقدتهم هواء * وأنذ ر.الناس يوم 'يأتيهلم 
لقنن كول الذين غلا ونااخنا الى أجل فريس 
نجب دعوتك «نتبع الرمل أولم تكرنوا أقسمتم من قبل مالكم 
من زوال * وسكئتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبون 
لك كيف فعلنا بهم ضربنا لكم الآمثال 7 
يخبر المولى -عز وجل يسوله محمد! صلى الله عليه وملم ‏ بأنه 
-تمالى ‏ غير غافل وغير مهمل للظلمة الذين يتقلبون فى نعم الله 
-تمالى ‏ » رهذا وعيد غديد للظالمين » وسلية للمظلوين »* ويسآن - 
عونت القافية + يانه إن أللن لطاب واميله اه كلا دان سين ».+ 
وإذا أخذه '_تعالى ‏ لم يفلته ٠‏ « كلك اخذ يك اذا أخلذ 
القرى وهى ظالءة ان أخذه آليم شديد © ٠‏ والصيبة العظيمة والطانة 
الكبرى هو اذا آخر المولى 5-0 الظالم وأجل له العذاب 
ليوم القيامة حيثلا تطرف الأعين من شدّة الهول ويأتون سرعين الى 
اجابة الداعى ٠‏ قال تعالى : #8 مبطمين الى الداع »© وقال تعالى : 
(٠‏ يومئذ يتبعون الداعى لاعوجع له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمسع 
الا هسا * يوذ لا تتقع. الشفاءة الا من أذن له الرحمن ورضى له قولاً * 





٠) سورة أبراهيم : آية (؟؟ سه‎ )١( 





سد رةه - 


يعلم مأبين أيد يهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما *# وضت الوجوه 
للحى القيوم اب ل 17 ظ 

وهم مقنعوا روئصهم أى رافعوها وأبصارهم شاخصة لا تطسرف 
لحتل النا اه عر حى العول 2 اللينيه كا اله الف ينا در * 
لكثرة الوهجل والخوف قد صعدت الى الحناجر ٠‏ قال تعالى : ذا اليسوم 
تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم ان الله سريح العقاب * وأنذ رهم 
يوم الارفة اذ القلب له امقر ماين بلالا لون يق ندا 
اف ا 0) 
قال سيد قطب : ا 

( واليسول صلى الله عليه وسلم ‏ لايحسب الله افلا عما يعبل 
الظالمون »* ولكن ظاهر الأمريبد وهكذا لبعض من يرون الظالي سن 
يتمتعون ويسمع أبوعيد الله » ثم لايراه واقعا بهم فى هذه الحيساة 
الدئيا » فهذه الصيغة تكشف عن الأجل الضروب لأخذهم الأخذة 
الأخيرة » التى لا إمهال بعدها » 5 فكاك ضبا : أخذ هم فى اليوم 
العم اند تشخص فيه الأبصار من الفزع والبلع » فتظل مفتوحصسة 
مبهوتة مذهولة » مأخوذة بالهول لاتطرف ولا تتحرك * ثم ين نينا 
للقوم فى زحمة الهول ٠‏ مشهدهم سرعين لايلوون على شى * ولا يلتفتون 


الى شى * © رافعين رهم لاعن .ارادة ولكنها مشدودة لا يملكون لهأ 





(0) سوقط آي 111-52 ٠)‏ 
(؟) سورة غافر: آية (0 ٠) ١4802‏ 





و هه 


حراكا » يمتد بصرهم الى ما يشاهدون من الرعب فلا يطرف ولا يرتد 


أو يتذكرينه » فهى هواء خواء ٠‏ 


هذ | هو اليوم الذى يوءخرهم الله اليه * حيثيتضون هذا الموقف ه 


١0) 
ل‎ ٠ ) ويعانون هذا الرعب‎ 


وقال الشوكانى 


را اسلف اجون دمن اله عليه جل كزاقةر للتفرين: ' 


بان عأخير العذات شيم ليس للضاء يأفعالهم » بل سنة الله سبحائه - 
فى امهال العصاة ٠٠‏ الى أن قال عد قوله تعالى ؛ # ليوم تشخسيسص 


فيه الأبصار © أى ترفع فيه أبصار أهل الموقف ه ولا تغمض من هول 
ما تراه فى ذ لك اليوم ٠٠٠‏ الى أن قال : والمراد أن الأبصار » بقيلت: 
ظ 0 


فتبحة ٠‏ لاتتحرك من شدة الحيرة والدهشة ) ٠‏ اه ٠‏ 


قال أبو اليسعود 5 


( فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ووعد له 527 
ووعيد للكفرة وسائر الظالمين شديد أو لكل أحسد ممن يستعجل عذ أيهم 


أو يتوهم اهمالهم للجبل بصفاته ‏ تعالى ‏ » والاعتزاز بامهاله 


وقيل : معناه لاتحسيته . تعالى ‏ يعاملهم معاملة الغافل عما عبلوا 





ول نورام انا 





٠ 


)01 
بل معاملة من يحافظ على أعمالهم ويجازيهم بذلك نقيرا وقطميرا »؟ | 


والمراد بالظالمين أهل مكة مما عدت ساويهم من تبديل نعمة الله 
تعالى ‏ كفرا واحلال قومهم دار البوار واتخاذ الأتداد كما يوءذدن 


ش 0" 
به التعرض لحكمة التأخير الكبى * خه قوله تعالى : لا قل تمتعوا »© ألاية ٠‏ 


أو جنس التلالمين وهم د اخلون فى الحكم د خولا أوليا ا ائما يو 'خرهم» 


1 متمتعين بالحظوظ الدنيوية ولا يعجل عقونتهم حسيما يشاهد 


م حسبانه ‏ تعالى غافلا 25 ول تحزن د 


من العذاب الأليم كاعر تسريه (الطايط واولا كويد مالو 


تاركا لعقوبتهم لما ترى يدا ,انما ذ لك أجل هذا ا والاتحشيله ش 


تعالى ‏ يعاملهم معاملة الغافل ولا يو اخذهم يما عملوا لما ترى من ا 


0 انما هو لهذه الحكمة ٠‏ وقرى* بالنون وإيقاع التأخير عليهم مع 
ن المو' خر إنما هو عن ابهم لتهويل الخطب وتفظيع الخال مييان ادن 


- 


متوجهون الى العذاب مضد ون لامزما لاا ام باقن باختيارهم ٠‏ م( 


الى آخرماقال . 





٠ القطبير : القشرة الرقيقة على النواة كاللفافة لها‎ )١( 
: النقير ؛ النقطة التى على بر النواء‎ 
٠ الفتيل ؛ الخيط الذى فى شق النواة‎ 

(؟) قال تعالى : 8 وجعلوا لله أنداد! ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا 
فان مصيرك الى النار ع "١‏ ابراهيم ٠‏ 

(؟) تفسير أبى السعود : المجكد الثالث الجزء الخاس ص هه + 





ع 095- 


اذا أمعنًا النظرفى آيات الله التنؤيلية » وقفنا على عظم عد ل 
اللد عالت وتنزهه عن الظلم فهويوء خر عباده ويمبلم » 
رفن اول لني لقملا واترل اينين انس ع جلاعي فيدال 
تعالى : ع( سلا 550 وذ رين لثلا يكون للنا'س على الله حجة 1 
الرسل وكان الله عزيزا حكيما 6ن تلكاحيئتة اأحده وان كان محة 
د احضة وأقوال باطلة ٠‏ 


ما أحلمك يارب الأرض والسماء على عبادك 6 وما أكرمك ء ومبا 
أنزهك عن أن تظلم أحدا بل خيرك الينا نازل ه وشرنا الي كصاعد ». 
تم علينا بالخيرات » ينباد ل احسائك بالاساءة » فتستغفرك ونتسوب 
اليك » ونسألك المغفرة والضوان ٠‏ ومحو الزلات » ومضاعفة الحسنات » 
ولا تجعلنا يا الله ممن يظلمون أنفسهم أوغيرهم » ولا تخرجنا من هده . 
الدنيا الا وحن سالمون ٠‏ ومن عذايك ناجون ٠‏ وعن النار مبعسدون» 


ولجنتك كاسبون ٠‏ ولا حول ولا قوة ألا بالله ٠‏ 





٠ )١58( سورة النساء : آية‎ )1١( 
. (؟) سورة الكهف : آية و‎ 





ويقول تعالى ؛ 2( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم, نفس 
شيئا وأن كأر كان عاتب كرون ااي وكفلى 


قال عبد الرحمن السعدى : 
( يخبر تعالى ‏ عن حكمه العدل » وتضائه القسبط 
بين عباده أذ! جمعهم يوم القيامة » 9 يضم الموازين العادلة » التى . 
يبيّن فيها مثاقيل الذ ر الذى توزن به الحسنات والسيئات ٠‏ 
| 8 فلا تظلم نفس 6 سلءة ولا كافرة ا شيئا » بأن تنقص من حسناتهسا»ء ‏ 
أو يزاد فى سيئاتها ٠‏ 
9 وان كان مثقال حبة بول 50 الأشياء ه وأحقرها 
من خير أو شر « أتينا يها © وأحضناها ء ليجازى يها صاحبهاء 
كقوله : <( 006 متقال ذ رة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذ رة 5 000 
«ؤيقولون' يا ويلتدا اليا 11 لكان لاود اطرش ورا ال و 5 
اف ع م ا ا 1 


9( كفى بنا حاسبين © يعنى بذ لك نفسه الكريمة » فكفى بها حاسبا »؛ 





)010 سورة الأتبيا* : آي (8؟) ه. 
الخرد ل : نباتعشبى حريف من الفصيلة الصليبية ينبتفى الحقول 
وعلى حواشى الطرق ه تستعمل بذوره فى الطب » ونه بذ وريثبل 
بها الطعام ٠‏ والواحدة خردلة ٠‏ ويقال : ماضدى من كذآ 
عرلة ف 21 معن بالكل« «المفر ور فيترل 8 تاعمد 
خردلة من كفأ ٠‏ المعجم السيط :١/ه»6؟ ٠‏ أ ام 


(+) سور" الزلزلة : آية سا -م 
(+) سورةالكهف : آية وع 





كت 


أى عالما ماق التياد :حافظا لزنا كنا تباي الكان الها 
)0010 
انا مقادير ثوايها واستحقاقها » مصلا للممال جزاءها 2٠‏ اه 


500 او د ال بر با و الله 
عنهما ‏ مرفوعا : ” يصاح برجل من أمتى على روتس الخلائق يوم القيامة 
فينشرله تسع وتسعون سجلا ء كل سجل ها عد البصر ء ثم يقال : 
أكر من هذا شيئا ؟ أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول : 2 
فيقال :+ فلك 2 رار خيينة 8 قيرئانة الركل: كبرل :اله عافيقال على 
لك غدنا حسئة وإنه لا ظلم اليوم ه فيخرج له بطاقة مع هذه السجلات 


أن 


فيقال : انك لاتظلم » فتوضع السجلات فى كفة » والبطاقة فى كفة» 


فطاشت السجلات وثقلت البطاقة اال 
قال أبن كثير : 
( أى ونضع الموازين العد ل اليوم القيامة » الأكثرعلى أنه انما 


)2 
هوميزان واحد وانما جمع باعتبار تعد الأعمال الموزنة فيه ٠)‏ 


ده 0 هى أصغر جز فى غصر ما ه يصح أن يد خل فى التفاعلات 
| الكيمائية ٠‏ المعجم الوسيط : ٠ "٠١/١‏ 

)01 0 فى تفسير كلام الشان : ج ه صه"؟ ٠‏ 

(؟ ) فتم المجيدص بره_تجقيق. عبد القاد ر الارنا ؤوط ءوا لحد يثرواها لترمذى 

)١110(‏ فى الايمان ه ان كن ماحاء فلن يدوة تو ديد أن 

لا اله الا الله وحسته » وأبن ماجه (٠**٠؟5)‏ فى الزهد ه باب 

مايرجى من رحمة الله يوم القيامة » وأحمد فى المسئد 16١9/56‏ » 

والحاكم (/ه » 5 صححه ووافقه الذهبى ه وهؤكما قالا. ٠‏ 2 


(؟) تفسير القرآن الكريم ج ‏ ص ١٠م‏ 





ا 2 


لاظلم لأححد من رب العالمين إنما هى أعمال العباد يوفيها لهم ' 
تايان يا :قن جد حيرا ليح اللا بودن امجة ليرد للك أثلا يلون 
الس نلا باو ها ال اعماد وها ره نمت لاا 
قال تعالى : 2 ولا يظلم ربك أحد ا © وقأل تعالى ال [مان سس 
لقمان فى وعظه لابنه ل يابنى انها أن تك مثقال حبة من خردل فتكن 
فى صخرة أو فى السموات أوفى الأرض يات يها الله ان الله لطيف خبير» 


وقال تعالى : طا ان الله لايظلم مثقال ذذارة وان تك حسنة يضاءغفهمبا 
ويوءت من لدنه 00 ظ 

كل هذه الآيات تدل دلالة والنشة علي ل ل “للدي ععالن ع" 
وتنؤهه عن ظلم عباده ه فلا حاجة له سيحانه ‏ فى ذ لك تضهم الضعفا 
اليه وهو القوى المزيز » هم الفقراء اليه وهو الغنى الحيد ٠‏ | 
قال تعالى ١‏ ريا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغنىي 
الحمييد © ٠‏ 

فين عدله تعالى أن جعل هناك ملائكة معكل إنسان يكتبون 
الحسنات والسيثات ويوم القيامة يوءتى يهذه الصحف فآخذ كتابه بيميئه | 
وآخذ كتابه يشماله وكل يقرأ كتابه وما قدام فى حياته الدنيا قال تعالى ! 
٠‏ ركل إنسان الزضاه طائره فى غقه ونخرج له يوم القيامة كتابساا 


(ه) 
يلقاه منشورا © 0 





٠ سورة الكبف ؛ آية (1؟)‎ )١( 
' © )13( (؟) سوزة لقان ؟آية‎ 
٠ سورة النساء ؛ آية (+؟)‎ )( 
* )1١8( (4؟) سورة فاطر : آية‎ 


(ه) سورة الاسراء؛ آية )١(‏ * 





)2"١0 


ا 0 


وتران" 
ع( ولوأن الكل تفي #الس ماق الأرضلافتد ت ب وأسرو وا التدامة لما رأو. 
العذ اب وقضي بينهم بالقسط وهم لايظلمون » ٠‏ اللا 
قال القيخ عن الرخنى الفطدى. : 
( و ) اذا كانت القيامة ٠‏ لو أن لكل نفس ظلمت »6 
انقو الاك عت لكي الال الآ رف طا1 يو لعا وض وردنا 
لتو ب من إن اللئه اسوك 16 ولا ديا الل وام . 
النفع والضر » والثواب والعقاب » على الأعمال الصالحة » والسيئة ٠‏ 
١‏ وأسروا 6 أى الذين ظلموا ٠ ٠‏ النداءة لما رأوا المذاب» ندموا 
ا ولات حين مناص ٠‏ ا وقضى بينهم بالقسط # أى : 


0 ' 
العدل التام » الذى لاظلم اعون نيه بيحنة بن لكر 0 أه 


5 هفدم الآية الكريمة تنبيه من المولى سعز وجل وتحذير 
لعباده الذين خلقهم ‏ تعالى ‏ جميعا لطاعته وعبادته لا لشى *آخر 
وبين لهم أنه لاينفح أحدا يوم القيامة خد الله الاعمله الصالح الذي 
تقرب به الى الله فى حياته الدنيا » أما غره فيستحيل أن ينفهم ' 


بعت 0 


)1 سورة يونس : آية (؟ه) ٠‏ 


(؟ ) تيسير الكريم الرحمن فى تفسيركلام الشان :ج ٠“‏ ص15" ٠‏ 





. 5د 


قال ابن جرير ؛ ْ 

( يقول تعالى ذكره : ولو أن لكل نفس كفرت بالله وظلمها فى 
هذا المضم عبادتها غيرمن يستحق عاناة تركيا طاءة أبن يعن 
عليبا طاعته مافى الأرض من قليل أو كثير لافتدت يه يقول لافتدت 
.بذ لك كله من عذ اب الله باذ ا 2 وقوله ٠‏ وأسروا الندامة لما رأوا . 
العذاب :يقول وأخفت روساء هولا ‏ المشركين من ضعائهم صفلتهم 


الندامة حين أبصروا عذاب الله قد أحاط بهم وأيقنوا أنه واقع يهم 


ضهم بالعد ل وهم لايظلمون وذلك أنه لايعاقب أحدا شهم 
الا بجريرته ولا يأخذه يذنب أحد ولا يعذب الا من قد أعذر اليه فى 


)001 
الدنيا وأنذ ر وتابع عليه بالحجج ٠)‏ اطء 


قال تعالى : # أن رحمة الله قريب من المحسنين 6 ٠‏ ظ 

عن أبى هريرة ‏ ضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه صلم ب 
قال :: ” اختصمت الجنة والنار الى ربهما » فقالت الجنة : يارب مالها 
لايد خلها الا ضعفاء الناس سقطهم ؟ وقالت الثار :يعنى أوشسرث 
بالمتكبرين ٠‏ فقال الله تعالى ‏ للجنة : أنت رحمتى ٠‏ وقال للثار: 
أنت عذابى » أصيب بك من أشاء» ولكل واحدة مكما ملوء“ها»ه( 
قال : فان الله لايظلم 5 أحدا » وأنه ينشى* للثار من يشاء 





10( جامع البيان عن تايل آى القرآن ١‏ ج١١‏ ص*١١‏ مطبعة 
الحلبى بيصر الطبعة الثالثة 4ه 1154م * 





لاحت 


فيلقون فيها فتقول : هل من مزيد ثلاثا » حتى يضح فيها قد مله 
)010 ش 

ل ويرد بعضها الى بعض وتقول قطاقط قط ” ٠‏ 
6 تون الل عه ح دعن انين عفك الطاب مك 2 
* ليصيين أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يد خلهم 
لد الج دل بصنم ء مقر لهم الجيتيون ©2300 
السفم : ثرت عر وات 82 . 
أنه لا اه تيدات ولا أسحاب مكانة من ر” رئاسة وغيرها ولا 50 ثروة 6 


فالمعروف أن الضعفاء هم الأقب الى الحق والالتزام به » لذا فقند 
دسل افر ناته مك بن انخاس اليج سشلته بين اله والقار 6ه 
وأن الجنة لايد خلبا الا الغشعفاء وسقطهم ولا يعنى هذا أن الأغيباء ‏ 
وأصحاب السلطات والمكانات لايد خلون الجنة نا اذا نيّهوا 
أنفسهم من الظلم بأنواعه ولكن المعروف أن ذ لك قلة ويغلب عليهسم 
فى الدخول الصنف الأول لأن ماهم فيه 9 مكانات قد تطغى عليهيم . ظ 
فيأخذ هم الكبر ‏ أعاذنا الله من ذلك وهذ! الصنف الذى أخذ»ه 


الكبر لماله أوسلطائه فقد أوثرت يه النار ه وهذا نتهبى العمدل 
فجعل سيحانه - الجنة رحمته 6 والنارعذ ابه للمخالفين الواقعيين ( 
فى الظلم فى حياتهم الدنيا كما بين لنا صلى الله عليه وصسلم ‏ فضل 

الله ورحمته 5018 يداف بح نون الذار نه الحعيسن وميا 
أصابهم من سنغع النار أثرما أصابوا فى الدنيا من ذنوب وماتوا ولم يتوهوا 
: 3 





)010 رواه البخارى فى صحيحه كتاب التوحيد 15١5‏ حديث : 64 هء 
وسيرد الحديث معنا ص »|٠١‏ ب >١1‏ والكلام عليه 
(؟) رواه البخارى في صحيحه كتابالتوحيد ه؟' حديث ! ٠5؟85‏ * 


ا د 





سكس" 


ويقول الله تعالى : 
٠‏ ويستعجلوذك بالسيثة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم 
المثلات وإن ربك لذ و مغفرة للناس على ظلمهم وإن ريك | 


2000 


,أن من عميت بصيرتهم وضلوا الطريق واستهوتهم الشياطيسن 
ويحسبون أنهم على هدى مع أنهم فى غوأيتهم وفى نيهم يتمسادون»ء 
يعن الصراط الستقيم تاكبين يطلبون تعجيل العقوية لفرط إنكارهم 
وتكذ يبهم ولكن من رحمة الله تعالى ‏ أنه لم يعجل العقوبة لهذه 
الأمة بخاصة فهويوء خرهم لأجل مسمى ويتجأوز عن البشركيكين اذ ا 
آمنوا » وعن المذئبين أذا تابوا قال تعالى : * والذين اذا أنفقوا 
لم يسرقوا ولم يقتروأ وكان بين ذ لك قواما * والذين لايدعون مع الله 
الها آخر ولا يقتلون النفى التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيسه 
مهأنا * الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله 


0 
سيقاتهم حسنات وكان الله تورا رحيما »© ٠‏ 


وأما من أصرعلى الكفر فالله شديد العقاب وهذا من عدله فلا 


بتأواتاريين- البو" موف واكائر يل تق فافن وان مان الاشان فهو ينائهنا 


٠ )5( سورة الرعد : آية‎ )١( 
آية (57 7-0)ء.‎ ١ سورة الفرقان‎ ) '( 





58د 


بالجؤاء الحسن يجازيهم بجنة فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعست 
ولا خطر على قلب يشر * 


وأما من عاش ومات على الكفر فالنار مثواه ا لايذ وقون فيها يردا 
ولا شرابا الا حميما وفساقا جزا١!‏ وفاقا :ه انهم كانوا لايرجون حسابا * 


0١10) 
٠ © وكذيوا بأياتنا كذ ابا‎ 


يقول أبن كثير : عند قوله تعالى : ءا وإن ربك لذ و مغفرة للناس على 
ظلمهم 6 : ( أى أنه تعالى ذ وغفو وصفح وستر للناس مع أنهسم 
يظلمون ويخطتون بالليل والنهار » ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد ‏ 
العقاب ليعتدل الرجاء والخوف كما قال تعالى : <ا إن اكذبوك فقل | 
١‏ 
ربكم ذ و رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 2# وقال تعالى: 
ظ 0( ْ 
“ل نبى * عبادى أنى أنا الغفور الرحيم * وأن عذابى هو العدذاب 
(؟), وم 
الأليم © )1 5 


قال صديق حسن خان : 
( لا وإن ربك لذ و مغفرة »© أى لذو تجاوز عظيم والمراد به 
الإمبال وتأخير العذاب 2 للناسعلى »© أى معلا ظلمهم » باقترافهسم 


)١(‏ سورةعم ‏ ': آية (18-15)ء 
(؟) سورة الأنعام : آية ٠ )١57(‏ 

(؟) سورة الأعراف : آية (157) ٠‏ 

4 )“سور الحهن + آية 433 )"هه 

(5) تفسير القرآن العظيم : جح" ص١٠ه ٠‏ 





الذنوب ووقوعهم فى المعاصى ان تايوا يولك وزكهوا الى اللمحم 
سيحانه ‏ © والجار والمجرور من محل تصب على الحال أى حال 
كه ظالمين 0 

اذا تتبعنا كتب التفاسير وجدنا المعانى تدور على قطب واحد 
. وهداف وأحد طوبياة أن الله سبحانه وتعالى ‏ يترتب جزاو*ه على 
العدل والإمهال للعباد لعلهم يرجعون عن نم وطغيانهم ويلتزسون 
بأوامر الله تبارك وتعالى ‏ م أن من عميت بصيرتهم وحادوا عن 
الجادة وأقترفوا الذنوب ووقعوا فى :العام وظلموا أنفسهم باه 
يستعجلون بالعذاب عندما تبين لهم رسلهم الحق وتأمرهم بالالتؤام 
به وتنهاهم عن الظلم وتجاوز الحد فى ذ لك) ههم يقولون كما بين لنا 
القرآن الكريم ؛ ذا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هوالحق من دك 
فأمطرعلينا حجارة من السماء أو ائتدا بعذاب آليم ٠»‏ 0 ظ 
508 شدة تكذيبهم وادهم وكفرهم ٠‏ 

أما علموا أن الله قد أهلك كثيرا من الأمم السالفة بسي بظلمهم ٠‏ 
وأوقم بهم نقمته وجعلهم عبرة وعظة لمن يتعظ ؟! 
ش أما هرون رحمته تعالى ل وعد له بأن أخرهم عن العذاب ولم 
يعجله لهم مثل ماحصل لمن سلف عمى أن يتوبوا ويرجعوا الى الله 
فيبد ل سيئاتهم حسنات ؟! ظ 

أن ان رحمته وعد له تظهرو ادة افيما غير أية من كتابه العؤيز وسنسة 
رسوله, -صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن أبن ن الذين يعقلون الحق ويرونه وهو 
يظهر لهم واضحا جليا ؟ أفلا يتد برون القرآن أمغلى قلوب أققاليبا ؟!) ش 
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-71ا- 


وقال الله تعالى ؛ 
عط ولو يوءاخذ الله الناس يظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن | (, 
يودخرهم الى أجل سمى فناف! جاء أجلهم لايستأخرون 000000 
قال ابن كثير ؛ ٠‏ 
( يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم وأنّه لو يوءاخذ هم بما كسيو | ماترك 
على ظهر الأرض ,من :دابة ٠‏ أى لأهلك جميع دواب الأرضتيعا لاهسلاك 
ني آدع به ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر الى أجل سم © أى 
لايعاجلهم بالعقوبة ان لوفعل ذ لك يهم لماأيقى أحدا 06 
قال الالوسي البغدادى !؛ 
( ع يظلمهم )4 أى بسب بكفرهم ومعاصيهم بناء على أن الظلم فعل 
مالا ينيغي ووضعه في غير مضعه على الغير ويد خل فيه ما عد من القباح. 
وهذ ا تصريح بما أفاده قوله تعالى : ظا وهو العزيز الحكيم د وايذ ان أن 
ما أتاه هوعلاء الكفرة من القبائح قد تناهى الى أمد لاغاية وراءه » فلسو: 
يوءاخذ هم ما ترك ؛ على الأرض المد لول عليها قافن من لالب قال عن 
د.ابة بناء على شهرة كون الدبي ب في الأرض أى ما ترك عليها شيكا سن | 
الد واب أصلا بل.أهلكها بالمرة , أما الظالم فبظلمه وأما غيره فبشوعم ذلك فقد 7 
تت 


- 111 : سورة التحل‎ )١( 





د الات 


ش ٠ش‏ )010 
قال سيحانه : # واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 6 * 


٠٠‏ الى أن قال : ( أنه تعالى ‏ لو آخذهم بما كسبوا. من عر 
اا 0-0 وا ار أحد من|. 


(0) 0؟) 
كا لوغري قزل متا كمي 00 ا ا ) اه 


وا ستيه عاتن زود رست" الركي درام الكل تدر 
الحلم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة ولويوء اخذ الله الناس بظلمهم 
ويحاقبهم على جرمهم فورًا ماترك على ظهر الأرض من دابّةَ ولكه جل 
جلالهت ستارعور رحيم © وهويو* خرهم الى أجل سمى عده فاذا 
جا ٠‏ أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون » وعندئذ يأخذ اللسى؟ 
جزاءه حتما بلا تأجير ولا إمهال ).7 أ 

أن من حتكية الله وعدله أن ل لأعمار غير معروف أجلهبا 
للناس فلا أحد يعرف متى يكون أجله لأته لوكان ذ لك لاستعد كل 
عبد عخدما يقب الأجل وقدم التوبة وعمل صالحا ه ولكنه جل وعلال 
استأثر بذ لك ا » وأنذ رعباده عقايه وخوفهم من النار ه ودعاهم 
الى اتجنة .وبل« طيقييا "دل مه مداه ان لعل ممستشدوة ١‏ 





٠. سورة الأتفال : آية (8؟1)‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ؛ آأية (19) ٠‏ 

() روح المعانى : جرء ١١‏ ص 17١0‏ ” يتصرف ” ٠‏ 
(؟) التفسير الواضم ؛ ج5١‏ 0 ١‏ 





خا 


فلا يزاد فيه ولا ينقص كما بين ذ لك فى غيرما موضم من القرآن العظيم 
فقال تعالى : ظا ولكل أمة أجل فاذا جاء اجلهم لايستأخرون ساعسة 
ولا ا كنا 0 عد له 7 فى كتابه أن من كذاب 
بآياته واستكير عنها فان نأراء النار » 78 أمن وعمل صالحا فإن مصيره 
الل اله كباارين» اللاي كنال د قال ردان الذين: كا يتسوا 
بآياتدا واستكبروا ها لاتفتح لهم أبواب السماء ولا يد خلون الجنلة 
شق ايلع التتيل فى يتم اللعاكة : كد الك متي السووين غ1 لبت بن 
خوم :ميان وين قروو راق وكدالك كدري الطالنيي :* بوالداين عرز 
وعملوا الصالحات لانكلف نفسا الا وسعها أولئك أصحاب الجنة هسم ظ 
فيها خالد ون * ونزعنا مأفى صد ورهم 211 من تحتهم الأنهار ظ 
قائوا سيق تله الف هذ نا" لك ”رن ميا" ليكو لوا أ هداعلا 
الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق رنودوا أن تلكم الجنة أورثتميه | 


. 0 
بما كنتم تعملون © ٠‏ 


٠ )6( سورة الأعراف : آية‎ )(١( 
٠ (؟) سورة الأعراف ؟ آية (6؟  ””؟)‎ 





لبعث الإبع 
#000 04 
7 ْم 
عث الله عى الس رسمفين - 
والا بين يقبول توج ٠‏ - 





7#[ مه 


الببحث الرايسع 





سو لله من الستشعلين والتالبي يقبول تووم 





قال الله تعالى : 


٠‏ إن الدين 'توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 
كنا ستضعفين فى الأرض ار 1 تكن أرض الله زاية ا 


الرجال والساء والولك ان لايستطيمون حيلة ولا ستد ون 0 


فأولئك عسى الله أن يعفو هم وكان ٠‏ الله عفوا مور 


بين المولى:-عز وجل حال من يقبش ملك الموت ) رواحهم وهم ظالموا 
أنفسهم ببقائهم بين ظبهرانى المشركين وسوء الهم سوء ال تقريع وتميسخ ‏ 
500 تلك ء واعتذ ارهم الذى لايجدى ولا يغنى نهم من اللبه 
شيكا ومن عذال الله لقاءفعلتهم تلك إلا من قد استثتى المولى عو 


(0١ 


وجل وهذا من لطف الله تعالى ‏ ورحمته بالستضعفين من اليجال ‏ 


والنساء والولد ان الذين ليس لهم قدرة واستطاعة على الهجرة 
الشرك الى بلاد الاسلام فهذا الصنف عفى عنهم من يعلم السر وأخقى 


ذو العفو والمغفرة الواسعتين 8 
يقول القرطبى ؛ 


منأبلاه. 


( المراد بالملائكة ملك الموت لقوله تعالى : # قل يتوفاكم ملك الموت 


الذى وكل بك » و 8 ظالى أنفسهم © أى فى حال ظلمهم أتقسيسمء 


كما قال تعالى ؛ ‏ هديا بالغ الكعبة * ٠‏ 





٠ )11557( سورة النسا"٠ : آية‎ )١1( 





د كنات 


وقول الملائكة : # فيم كنتم © سوال تقريح وتوبيخ أى أكنتم فى 
أصحاب النبى صلى الله ليه وات أم ككتم مشركين 1 وقول هوءلا »؛ 
« كنا ستضمفين فى الأرض» يعنى مكة ».: أعتذ آر غير صحيح ان كانوا. 
يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل » ثم 'وقفتهم الملائكة على دينهسم 
بقولهم : « الم تكن أرض الله واسعة 6 ٠‏ ويفيد هذا السوء ال أنهسم ظ 
باعوا سلمين “ظالئ مدي فى تركهم الهجرة » والا فلو ماتوا كافرين الم 
يقل لينم شى * من هذا ء وانما أضرب عن ذكرهم فى الصحاية لشدة 
6مك اه نوضار تقد تساف :. ... 
تند ٠‏ 
0 ان| الرحمة من صفته -عز وجل قال تفالى  :‏ قل لمن ما فلنى 
السموات والأرض قل لله كتب على نفسه البحة ع 7" 
قال الألمسى ؛ ظ 

) جملة مستقلة د اخلة تحث الأمرصاد حة بشمول رحمته -عز وجأل - 
لجميع الخلق إثربيان شمول ملكه وقدرته ‏ سبحانه وتعالى ‏ للكل اللصمحح 
لانزال العقوبة بالمكذ بين مسوقة لبيان أنه تعالى ‏ رثوف بالعياد 
لا يغجل عليهم بالعقوبة » ويقبل ههم التية )٠‏ . 5 

فالله روف بعباده تار للذئوب رحيم بهم » فهو_سبحانه ‏ يصفح' 
عن عقوبتهم عليهبا ء » ويتفضل عليهم يدعمه مع مخالفتهم أمره ونهيه» 


وركويهم معأصيه ٠‏ 





)010 الجامع لأحكام القرآن : جه ص هع" ٠.‏ 
(؟) سورة الأنعام : آية ٠ )١7(‏ 
(*) روح المعأنى. : ج16 ص 2.06 





9797 سه 


ففى الآيتين الأخيرتين من الآيات التى معنا هنا تتجلّى الرحمسة 
الربانية والمدل الالبى الذى لايساويه عدل فهو يعلم خائنة الأعين 
وما تخفى الصد ور » لاتخفى عليه خافية » فقد تاب اسان 
من الرجال والنساء والولد ان حرفل عن الهجرة » للضعف أوعدم 
الخلاص من المشركين أوعدم الاهتد ا* الى الطريق ء فهم لم يتركوا 
الهجرة اختيارا بل لسيب من الأسياب » علم الله ذلك » فاستشناهم 
من الستطيعين للهجرة ولميهاجروا بل ضوا يمجاورة الكفرة الموجيسة 
للاخلال بأمور الدين ٠‏ وان كانوا قد أسلموا » وبين الله تعالى ‏ أن 
جزا*هم فى الآخرة جبنم لبقائهم بين :ظهرانى المشركين ولم يسعهم , 
نايت بنية: التلبين الدين هارا نارين تنم الى الحفنة عي 
الى المدينة ولم تهن عزائمهم ولم يشعهم المال ولا الولد ولا الزهجسات . 
بل آثروا دين الله تعالى ‏ وطمعوا فى ماده مما أعذه لعياده . 


الطائعين ٠‏ 2 أولئك حزب الله آلا ان حزب الله هم المفلحون ©# ٠‏ 


6 


وجا* فى الحديت عن آبى سعيد الكداى ضن الله هات 


أناكق :الا تحاستن الله :قايه يست فال © كان قنين كان شاك جل ' 
ري ا نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب 
فأتاه فقال إنه قتل تسعة ل نفسا 5 له من توبة فقال لا فقثله 
كل اناق سال امن كبن عقارق قد ل عطاق رعال مالم املا 
إنه قتل مائة ل وه فقال نعم ومن يحول بينه وبين 
التوبة انطلق الى أرض كذا ركذا نان بها أناسا يعبدون الله فاعيد 
الله معهم ولا 5 الى أضك فإنها أرض .سوء فانطلق حتى اذا 
انتصف الطريق أتاء الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 





فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بيه الى الله وقالات 


ملائكة الهسذاب انه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورةآدي 


فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فالى أيتهما كبان 


أدنى له ققاساية فوجد وه أدنى الى الأرض التى قبضته ملائكة 


ال 


قال قتادة 0 


فقال الحسن فكرلنا أنه لما أتاه الموت ا 


00 


ذكر النووى فى شرحه لهذا الحديث عند لفظ . ”اتنطلق 


الى أرض كذا وكذا فان فيها أناسا يعبدون الله فاعيد معبتهيم 


ولا ترجسع الى أرضك فانها أرضسوء “قال العلماء في هذا 


استحباب مفارقة التاعب المواضع التى أصاب بها الذنوب والأخدان 


المساعدين له على ذلك ومقاطعتهسم ماداموا على حالهم وأن 


يستبد ل 


م صحمة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين 


)١( ' :‏ 
ومن يقتدى بهم ومنتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توته ) . 


ومن آثار رحمسة الله - جل شأنه وعظم سلطانه - ما جاء 





() رواه مسلم في صحيحصه كتاب التهة حصديث رقم ١711‏ 


«2 


والبخارى فى صحيكة كتاب الأنبياء ؟ه6 , وابن ماجلة”' 


كتاب الديات ؟ , وأحمد في المسند “'/ر٠؟‏ / 5؟ ٠.‏ 
(؟) النووى على صحيح مسلم جز" ١٠‏ صض96لم ٠‏ 





11د 


الله _صلى الله ا ل عدم 


العو من يدم القيامة من ربه ل مه 


يدنى 


بذنوبه فيقول ول تعرف فيقول أى رب أعرف قال فانى متوبنلا' 


عليك فى الدنيا 3 أغرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته » 


5 3 


الكاقر والنافقون فيتادى بهم على ر ر* صس الخلائق 8 علاء اذيك 


00 
كذبوا على الله ” 


لمعم ما أرحم الله بعياد»ه وما أعدله خد ما يوفى كل نفس مأ كسيت 


لايطظلسون 3 


وهسم 


:'ولكن لايغتر تر أحد من د يقول لا أله الا الشوةء 


وليفهم أن المنافقين كانوا كف لك يشهد ون أن لا اله الا الله وأن 


محمد أ 


رسول الله ويصلسون ‏ ويك ون .ويصومون رضان ويحجون بيت 
الله الحرام ويقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل وصمداق 
ذلك قوله تعالى ؛ 2 أذاجا ءك النافقون قالوا تشهد انك لرسسول 


الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان الضافقين لكاذ بون 6 
هذ | اقرار نهم ظاهر وباطنهم يضد ذ لك * ٠‏ وجاءذ لك فى مواضع 


فى القران وفى السنة المطهرة * 


ل ب يب 


+ 197441 سلم فى صحيحه كتاب التوية حدايت رقم‎ )9١( 
ا‎ * )١( (؟) سورة الضافقين : آية‎ 


(0 


6 
كثيسرة 





فلابد للمو" م 5 الذى يوء امن بلقاء الله اكه انار والجندى): 
كرالك البحعناء ممن يدنيسهم يوم القيامة أن يلتزم بأوامر الله قولا 
وعملا قلبا وقالبا فان الإيمان لابد أن يكون قرلا باللسان وإيمانا بالجنان 
وعملا بال ركان 0 ها لباو ع الزمان هوالاتتصار 
يحصل ا إضافة الى مخالفة أوامر الله جل وهلا - 
وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ والبعد كل البعد عما كان علييله 
الوعول تقل الله عليه وسلم ‏ وأصحابه والتإيعون والسلف الصالح 
وارتكاب ما أحدث فى هذ! الزمان من المنكرات التى غزانا يها أعدا* 
الاسلام ولكن لاحول ولا قوة آلا بالله العلى العظيم » وانا لله واتلا 
اليه راجعون » ونسال الله تعالى ‏ يفضله ونه وكرمه وجود» أن 
يرد السلمين اليه مردا جميلا » وأن يلزْمهم كلمة التقوى » ويوحبد 
صفوفهم © ويتصرهم على أعد اهم أعد اء الاسلام والسلمين + 


6. 


ويقول الله تعالى ' 


امك 


٠ )(١١١( سورة النساء : آي‎ )١( 





كل ابن آدم ختلاء وخير الخطائين التوابون » ليس فى هذ | غرابة 
فهو بشر يجوز عليه الخطلا والنسيان ولكن المولى -عز وجل جعسل 
التوبة والاستغفار ماحية لذلك لآن العبد يعرف أن له يا يغفقتر 
الذنوب ويقيل العثرات ويمحو السيئات * ٠‏ 
فمن رحمته بعباده أن جعل التوبة تجب ما قبلها » وهو 
ع نت ليس له حاجة فى عذ اب أحد من عباد» قب فقراء لكيه 
يهو الع انحية وان ين ايض الأرقات بقبول التوبة ثلث اللييال 
الآخر حيث يكون ربدا ‏ تبارك وتعالى قرييا من عياده كما جا* فى( 
حديث النزول الذى رواه ابو هريرة ‏ رضى الله نه س أن سول اللبه ٠‏ 
_صلى الله تال * ينزل ينا - تبارك وتعالى كل ليلسة 
الى السماء الدئيا حين يبقى علك الليل الآخر يقول : من يدعشى 


ف 
فاستجيب له » من يسألتى فأعطيه » من يستغفرئى فأغرله ” ١ ٠‏ 


اا00 


)0) ا اليخارى فى صحيحه كتاب التهجد ١5‏ » ومسلم فى صحيحه 
كتاب السافرين ١18‏ .7( » وأبوداود كتاب السنة ١1‏ 6 
والترمذ ى كتاب الصلاة و( » وابن ماجة كتاب الاقامية ١815‏ 
والد أرمى كتاب الصلاة » والموطأ كتاب القرآن ٠‏ » وأحمد 
فى المسئد 11 ل ني يد 











5مس 


الغالية » فى ضناجاة رب الأرباب غافر الزلات وقاضى الحاجات ؟ 


لايضيم هذه الفصة الا من خسرعظيم العطايا ٠‏ وفرطفى زمن فيه 


يقول سيد قطب ؛ 


( انه سيحانه موجود للمغفرة والرحمة حيثما قصد اه مستخفر 
يئثيب ٠٠٠+‏ والذى يعمل السوء يظلم غيره » وياللم نفسه © وقد يظلسم 


نفسه وحدها أذ! عمل السيئة التى لاتتعددى شخصه ٠٠٠‏ وعلى آيلة 


حال فالغفور الرحيم يستقيل الستغفرين فى كل حين * ويغفبر 


لهم ويرحمهم متى جاء وه تائبين ٠‏ هكذا بلا قيد ولا شرط. ولا حجا 


ولا بواب ه حيثما جاءوا تائبين ستغفرين وجدوا الله تغورا رحيما ) 


أن ماجاء فى السنة المطهرة. ما يعرفنا يرحمة الله يعاد 


0-2 


001) 


0 أحدهما عن النبى صلى الله عليه وسلم  والآخر عن نكسه قال‎ ٠ 


” أن المو* من يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه 


6 


وأ الفاجر يرى ذنوبه كذياب مرعلى أنفه فقالبه هكذا ‏ قال 


أبو شهاب بيده فوق أنفه ‏ ثم قال ؛ لله أفرح بتوبة العبسد 


مسن 


رجل نزل منزلا وبه مبلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضسع 


اراعه قتاع نومة » فاستيقظ وقد ذهيت راحلته حتى اشتد عليه الحر 





٠ فى ظلال القرآن جه ص ههلا‎ ١ 








حي زات 


والعطش أو ماشاء الله » قال أرجع الى مكانى » فرجع فنام نومة شم 


)١١ 
٠” رفع رأسه فاذا راحلته ده‎ 


قال الحافظ ابن حجر : 


( قال المحب الطبرى * ” انما كانت صفة الموءمن لشدة 


خوفه من الله: ومن عقوبته لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين 


من 


المغفرة © والفاجر قليل المعرفة بالله فلذ لك قل خوفه واستهسائ 
بالمعصية ٠‏ “وقال ابن أبى جمرة : ” السيب فى ذ لك أن قلب عابر 


وعلط يقول هذا سهل » قال : ويستفاد من الحديث أن قلة خوف 


المو*من من ذنوبه وخفته عليه يدل على فجوره » قال ؛ والحكيسة 


تشبيه ذائوب الفاجر بالذباب كون الذباب أخف الطير وأحقره هء وهو 


مما يحاين ويدفع بأقل الأشياء» حتى قال : وفى الحديث ضرب المثل 
مانن وارمات. الى الحفى .“على محاسية النفس واعتبار العلامسات 
الد الة على بقاء نعمة الايمان ء وفيه أن الفجور أمر قلبى كالاي سان » 
وفيه دليل لأهل السنة لأنهم لايكفرون بالذئوب ورد على الخسوارج 


وغيرهم ممن يكفر بالذنوب ” ٠‏ و«قال أبن بطال ؛ يوء خذ مه أنه 





)١(‏ رواه اليخارى فى صحيحه كتاب الدعوات حديث رقم م2٠"‏ 0ه 


ومسلم فى صحيحه كتاب التوبة ١‏ امه والترمذ ى كتاب القيامة 1 ؟ » 


كتاب الرقاق ١1‏ » وأحمد فى المستد 524157١‏ 
والحديث الأول هو الموقوف على ابن سعود » والثانى مرفوع 
التبى _صلى الله عليه صلم * 


الى 





5مس 


كو العو من عظيم الخوف من الله تعالى ‏ من كل ذنب صغيرا . 
كان ار كيرا :لان الله _تعالى ‏ قد يمدب على القليل فانه لايسلالٍ 
عما يفعل سبحانه وتعالى ‏ ” ٠‏ وقال القرطبى فى ( الخهم)' 


” هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول الله توبة عبده التائب وأنه 


عليه بمغفرته ويعامل معاملة من يفرح بعمله » ووجه هذا المثل أ 


نَ 


العاصى حصل يسبب معصيته فى قبضة الشيطان وأسره وقد أشسرف 
على الهلاك » فاذا لطف به » ووفقه للتوية خرج من قنوء م تيك 


المعصية » وتخلّص من 'أسر الشيطان ومن المبلكة التى اشرف علييلا 


ري 
فأقبل الله عليه بمغفرته ورحمته ” ) 5 


بعد أن ذكرنا بعض الأقوال على هذا الحديث فان ما يظهر لنا 
واضحا جليا هو أثر رحمة الله تعالى ‏ بعياده » فهوأشد فرحا 


موحي لحان لتانه تنوف لاني لوكي وال لا 


ويفرح سبحانه ‏ بذ لك ٠‏ 


وعن أبى هريرة ‏ ضى الله.ه ‏ أن رسول الله صلى الله 


عليه 


سلج قال : قال رجل لم يعمل حسنة قطلأهله اذا مات فحرقوه ثم 


اذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذ بنه 


عن ابا لا يعذَّبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم 


مر الله لون اد ل ا ثم قال : لم فعلت 





ا فتح البارى شرح صحيح اليخارى جَ (١‏ كتاب الدعواتص ١١5‏ 1 





هل * 


7 خشيتك يارب وأنت أعلم فتمفر الله له ” 


01) 


أسبحان علا علام الغيوب ه ستار العيوب » قار الذنوب » يعلم ما يكون 


ٍ 


1 





ما عمل خوفا من الله وعلمه بشديد عذ ابه وأليم عقابه ه ولكن يبحمة 
المولى سيقت تضبة فغفر لعيده على ما كان ضه من سوء الأعسال وعدم 
فعل الخيرات حتى أتاه الممات © فالموء من لاييأس من رحمة الله 


وعن عبد الرحمنبن 00 قال : ١‏ 


وسلم ‏ قال : ” ان عبدا أصاب ذنيا ل وريما قال أذنب ذنبا فقال؛ 


ا 


1 أذ نيت نبا متورنها قال أصبت ب أفاء 
ا 


ريا يضغر الذنب ويأخذ به ؟ غك لعردئ* كتاكت ماماء اللنه» 
ثم أصاب دتما أو أذعب ذفيا ب فقا ْ 
آخر فاغره » فقال : أعلم عبدى أن ل 
غفرت لعبدى ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنيا وريما قال ا 





)١(‏ روأه مسلم فى صحيحه كتاب التوية 5؟ ٠‏ والبخارى فى صحيحه كتاب 


ا 





الانبيا* ؛ ه » والتريذى فضائل الجهاد ٠ ١5‏ النسائى 


... 87/5 وأحمد‎ » "٠ ه وابن ماجه : .زهد‎ 1١7 


ْ 


صدق مقالة عبده فى أن يعمل به 


ب أذ نبت أو أصبت | 


' جنائز 


# عبت التي دصلن الله عليه 


؟ 





1م 


ذنيا فقال ؛ ربأصيت ‏ أو أذنبت آحر فاتفر لى ٠‏ فقال اعلسم 
عبدى أن له ربا يغفرالذنب ويأخذ به ؟ فرت لعبدى ثلاثا 
0 0 ْ 

قال ابن حجر :!( قال القرطبى فى المفهم : ١‏ يدل هذا الحديث 
على عثليم فائدة الاستتغفار وعلى عظيم فضمل الله وسعة رحمته وحلمه 
يكرمه » لكن هذا الاستغفار هو الذى ثبت معناه فى القلب مقايبا 
"اناي الزن ب كف الأقوا وايتعيال: انهو لتر كيرد جلف للجياية 1 
ويشهد له حديث : ” خياركم كل مفتن تواب ” ٠‏ ومعناه الذذدى يتكرر منه 
الذئب والتوبة فكلما وقع فى الذنب عاد الى التوية © لامن قال استغفر ' 
الله بلسائه وقلبه دمر على تلك المعصية فهذا الذى استغفباره 
يحتاج الى الاستغفار ”٠‏ ويشهد له حديث ابن عباس مرفوها! 
” التائب من الذنب كمن لاذئب له ” ه وقوله : ” اعمل ماشقت ” معناه 


)- 


0 .م 


)10) روأه اليخارى فى صحيحه كتاب التوحيد هو حد يثك 


رقم لاء ولا ٠‏ 
(؟) فتح اليارى شرح صحيح اليخارى 3 ص ١ا؟‏ ه* 





له 


ويقول الله تعالى : 
٠‏ يدا النون اذ ذهب مغاضيا فظن أن لن نقد رعليه فتادى فى 
الظلمات أن لا .اله إلا اناه رانى كنت من الظالميين * 

#انيتها لد وها ول انض كد لقا هدي البرا سين 0 

هذه الآية الكريمة ترضح لنا آثار رحمة الله بعبده يمس بن متى 

حيث سمع ند !*ه بالدعاء لخالقه ومولاه الله عز وجل حين التقمة 
الحوت ء فنجاه وأخرجه من يطن الحوت لم يكسرله عظما ولم يخلدش ' 
له لحماً ء وهكذا تكون آثار رحمة الله تعالى ‏ التى عم يها جميسع 
المو'.نين من خلقه فينجيهم من كل كرب ومن كل غم ولم تكن خاصة 
باليسل عليهم السلام ‏ بل رحمته قريبة من المو*منين اذا أخلصوا 
7 
وقد ذكر بعش المفسرين من قصص ذى النون يونس بن متى س 

أمورا لاتليق بنبى من الأنبياء عليهم السلام ‏ من كرنه تعمد الوقوع 
فى معصية الله تعالى ‏ وأففضل ما رأيت مما قيل فى معنى هذه 
الآية ماذكره القاسمى ورجحه من كلام أبن حزم ٠‏ ( بعد أن حكسى 


يذهب الكرامية قال : وذهب أهل السنة والمعتزلة والتَجَاريّة والخوارج 





٠ )24 7 41( سورة الأنبياء : آية‎ )١( 





امم - 


والشيعة أنه لايجوز البتة أن يقع من نيى معصية يعمد صغيرة ولا كبيرة * 


لأحد أن يدين يسواه ٠‏ ونقول أنه يقع من الأنبياء السهوعن غير 


قصد © ويقمع ضهم قصد الشى * يريد ون به وجه الله تعالى ‏ والتقرب 
به مه فيوافق خلاف مراد الله تعالى ب ٠‏ الا 1 لايقرهم 
على تقد اليجبين أصلا » بل ينبههم على ذلك ولابنده 
أكرالتهة تيك 2 وريما يبغض المكروه فى الدنيا كالذى أصا بآدم ويرس 
والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ء بيخلافنا فى هذا فإنا غير مو" أخذين 

بما سبينا فيه ولا بما قصدنا به وجه الله سعز وجل فلم يصادف 

بران ع عالىرت يل نحن مأجورون على هذا الوجه أجرا واحدا) 


م قال فى الكلام على ينس نعليه السلام ‏ 


( وأما أخبار الله تعالى ‏ أن يس ذهب مغاضيا فلم 


يغاضب ربه قط ه ولا قال الله -تعالى ‏ أنه غاضب ربه ٠‏ فمن واد 
هذه الزيادة كان قاعلا على الله الكذب » وزاعدأ فى القرآن ما اليس 


فيه » هذ الا يحل ولا يجوز أن يظن بمن له أدنى مسكة من عقصل 
أنه يغاضب ببه ‏ تعالى ‏ » فكيف .أن يفعل ذلك ثبى. ملسن 


الأنبياء ؟ فعلضا يقينا أنه إنما غاضب قومه ولم يوافق ذ لك مراد 


الله ا 


عر وجل - فعوقب بذ لك ٠‏ وإن كان يونس - عليه السلام : لم يقصد 


بذ لك يالا رضاء الله عر وجل ل * 


وأما قوله ‏ تعالى ‏ : ا فظن أن لن نقد رعليه © فليس على 
ما ظنوه من الظن السخيف الذى لايجوز أن يظن بضعيفه من التساء 





صق4ه- 


أو يغمعيف من الرجال إلا أن يكون قد يلغ الغاية من الجهل ٠‏ فكيسف 


بي يفل على الناس فى العلم ؟ ومن المحال المتيقن أن يكون 


يظن أن الله . تعالى ‏ الذى أرسله بدينه لايقدر عليه ٠‏ 527 يرى 
أن آدميا مثله يقدر عليه » ولاشك فى أن من نسب هذا للنبى صلق ' 


الله عليه وسلم ‏ الفاضل فإنه يشتد تضبه لونسب ذلك إليه أو | 


ابنه ٠‏ فكيف الوويو ةين منى الذى يقول فيه يسول الله صلى 
)0 


عليه' وسلم ‏ ؛ ” لاتفضلونى على يونس بن متى " ٠‏ فقد بيطلل 


الى 


الله 


ظلنهم ولاشك » وصح أن معنى قوله ؛ ‏ فظن أن لن تقدر عليهم 


أى ] لن تضيق: عليه كما قال تعالى  :‏ واذاما ابتلاه فقدر 
)_-) 


رزقه 6 فظن يونس عليه السلام ب أن الله تعالى - لايق 


عليه فى مغاضيته لقومه » إذ ظنَ أنه محسن فى فعله ذلك » وإلما 
نبى الله _عز وجل بحمدا صلى الله عليه صلم عن أن يكسون 
ماكب الحوةة فنعم » نهاه الله عو وجل عد مغاضية قوصه © 


مره بالصبر على أن اهم وبالمطاولة لهم ٠‏ وأما قوله تعالى 


:, اند ش 


استحق الذ م والملامة » لولا النعمة التى تداركه بباه للبسث' 


معاقبا فى بطن الحوت ٠‏ فهذا نفس ما قلناه من أن الأنبياءعليهم . 
السلام ‏ يوءاخذ ون فى الدنيا على ما فعلوه مما يظنونه خيرا 


وقربة الى الله عزيجل ‏ »ء اذالم يوافق مراد ربهم » وعلى هذ | 


الوجه أقر على نفسه يأنه كان من الظالمين ٠‏ والاللم ضع الشبى* 





» "51١ 5 رواه البخارى فى صحيحه كتاب الأنبيا* حديث رقم‎ 0١10) 
|]5 68 58*5 ٠0 57*65 8 5187 وكتاب التفسير حديث رقم‎ 
٠ )1١51( (؟) سورة الفجر : آية‎ 


075 


لل؟ * 





فى غير محله فلما وضع النبى صلى الله عليه وسلم ‏ المغاضبة فى غير 
لضىيما احرت كن ذلك 7 
والذى نحن بصدده هوبيان سعة رحمة الله عز وجل بعباده 
اذا هم التجوًا اليه واعترفوا بتقصيرهم فى حقه _تعالى  ٠‏ تبين 
ناكما كانس أض مون من نش ح ظلف السلا وكا تيل الداع : ترق 
ما حصل بعد ذ لك أى بعدما ابتلعه الحوت ونزل يه فى قاع البحبر 0 
لقد لجأ الى ربه ومولاه وناداه بالنداء الذى أبانه الله لنا فى 
تحى العريل , لا اله الا أنت سيحاتك كه الغاليتين 0 
نينانت شاه الجوك وكاسي العظام ل م لفوت الي د 
شى ء ولا تخفى عليه خافية يسمع دبيب الثملة على الصفاة الملساء فى 
الليلة الظلماء » لقد سمع استغاثة عبده يؤس عليه السلام ب وهو 
يدعوه ويلج) اليه » فرحمه تعالى ‏ وأنجاء من الغم وما. هوقيسه 
من الكرب العظيم ه نعم ما أعظمه الك وما أكبرها من مصييسة 
وأشقها على العباد ٠‏ وما أهونها وأبسطها على الخالق العظيسم 
الذى لا ,اله غيره » والذى أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهكن فيكون ' 
انه لوغرق انسان فى البحر لوجدنا الناس يجمعون قواهم ومعداتهسم ‏ 
ويجدون فى البحث ويذهبون يضة ويسرة وأسفل وأعلى ويرسلسون 
غواصاتهم وخطاطيفهم فقد يحصلون على ذ لك يتوفيق الله وقد لا 
يحصلون على ذ لك ولا يعرفون مصيره ٠‏ وهذا دلالة على عجر الانسان . 
وقوة الخالق العظيم * 2 





٠ 185-548 ص‎ ١١" محاسن التأويل ؛ المجلد السابع الجر‎ )١( 





حت 


كيف يمن كان فى بطن الحوت وفى قاع البحر وفى تلك الظلسم 
العظيمة ثم فى لحئلة من اللحظات ان ١‏ هو قد أنقذ ورجع على ما كأن 
عليه من الصحة والسلامة ه انها القدرة الالبية ء أنه الله الذى 


لايعجزه شىء فى الأرش ولا فى السماء ٠‏ ا أنما أمره اذ! أراد شيعلا 


)١(١ 1 

أن يقول له كن فيكون © 
(٠‏ فاستجينا له فنجيناه من الغم » ٠‏ 
' ) 


وأنت بفضل مذك نجيت يونسا .م هم وقد باتفى أضعافجوت لياليا 


كذا العدل الربانى الذى يظهر واضحا جليا مقترذا برحيته 


بجميح عباده الموء نين الذين يوء نون به فى الرخا* والشدة » يوأ 


به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر و بالقدر خيره وشره ٠‏ 


ع٠(‏ وكذ لك ننجى المو" شين © أى اذا كانوا فى غموم وأخلصوا فى أدعيتهم 


ويتوب عليهم » ويغفر زلاتهم »© رؤ وف رحيم عد ل لايظلم أحدا للا 





ال ا 
(؟ ) افسير القرآن العظيم : ” سورة الصافات ” آية )١554(‏ ص( 





ه استجاب لتبيه فأنقده ممأ هوئييمسه 


مون 


يرضاه 


* 





المبمناكامس 2 
0 ظ 

العَضاه بين العباد بحضور رسلم - 

وكتبه أخالى. وا لظا ةارم يز ادرئلة 





47د 


القضا' بين العباد : بحضور رسلهم 
وكتب أعما لهم والحفظة عليهم من الملالكة 








يقول الله تعالى : 
٠‏ ولكل أمة: رسول فاذ! جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وصسم 
0 

' يقول ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( فكل أمة تعرض على الله 
بحضرة رسولها «كتاب 'اعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهيم 
وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة » وهذه الأمة الشريفة 
وإن كانت آخر الأس فى الخلق إلا أنّهَا أول الأمم يوم القيامة يفسل 
بينهم ويقضى لهم كما جاء فى الصحيحين عن رسول الله صلى الله | 
عليه وملم ‏ أنه قال : ” نحن الآخرون السابقون يوم القيامة البقضى 
برعل يتؤي 17" اناك اننا" عارك قب امن قرف راجن 


(ع) 
صلوات الله وسلامه عليه داثما الى يوم القيامة  )‏ ا١٠أه‏ 


< 


ب 1 





* سورة يونس : أية (7؟5)‎ )١( 

(؟ ) روأه البخارى فى صحيحه كتاب الضوء 18 والجمعة (1560١‏ © . 
والأنبياء » ه ه والأيمان ١‏ » والديات 86 » والتعييير *5 »© 
والتيحيد 5" » ومسلم فى الجمعة ٠ 5١ ٠ ١5‏ والنسائى ؛ الجمعة »١‏ 
والد ارمى : مقدمة 2 ٠ ٠‏ ا 

(7') تفسير القرآن العظيم ١‏ ص11 : 





1 ل 


فالله _ جل بعلا يقضى فى الآخرة بين خلقه بالعدل 


لاي“ظلمون من جزا* أعمالهم شيئا فهو يجازى البمحسن ياحسانه 


باساءته © فإن اق هناك مسىء من أهل الايمان فهو تحت مشيئة 


وس سم 
والنتيا» 


- 


اليب » وأما الكفرة الظلمة المشركون فين الديق يخلد ون فى بسار 
جهنم لايذ وقون الموت كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا نيهلا 


ليذ وقوا العذ اب جزاء! وفاقا ٠‏ 
تأهل الجنة دخلوها برحمة الله وفضله ه وأهل الثار د خلوها 
الله تعالى ‏ © ولم يكن _تعالى ‏ ظاليا لأحد ٠‏ 


قال الشين عبد السجيد الشاذلى : 


بعد ل 


( والظلم الذى عر الله على نفسه مثل أن يترك حسئسات 
البحسن د بها » ويعاقب البرىء على ما لم يفعله من السيئات » 
ويعاقب هذا يذتب غيره أويحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك 
من الأفعال التى ينزه الب نها لقسطه وعدله وهوقادر علييا » 


انما يستحق الحمد والثناء لأنه يترك هذا الظلم وهوقادر عليبه » 


كنا أن, الله هْرّه عن صفات النقص والعيب فهو أيضا مره عن أفعال 


3 )10( 
النقص والعيب ) * 


وأضح ‏ تعالى معنى هذه الآية فى سورة الزمر بقوله 


تعالى : 


٠‏ وأشرقت الأرض بنور بها وضع الكتاب وجى ' بالنبيين والشبدا* 


وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نغس ما عملت وهو 
١0‏ 


0ك 


١١1 حد الاسلام وحقيقة الايمان : ص‎ )١( 
+ 00 ستقرة الفمرنة ايها (لها ع‎ 0 


أعلسسم 





0ت 


فمن رحمة الله وعدله وتنزهه عن الظلم جل علا الاشهياد 
على الناس يوم الحشر يوم يجمع الله فيه الأولين والأخرين ويأتى بالرسل 


يسألهم عا أجيبوا من أممهم ويشهد عليهم . 


قال الشيخ الشنقيطى ؛ ( وقيل الشهداء الذين قتلوا فى سبيل اللهء 
وأظهر الأقوال فى الآية عندى أن الشهداء كر الول من لتك لخرة ظ 
الذين أرسلوا الى أممهم 6 لأنه لايقضى أل ته بامن لتنا 
كما صرح لطاع عور ايقن كرا تعالى ؛ ١‏ ولكل آمة وول 
فاذا جاء ,سولهم قضى بينهم بالقسط وهم لايظلمون »© فصرح جلل 


وعلا ‏ بأته يسأل عما أجابتهم به أسهم ء كماقال تعالى ؛ ا 


)010 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 2# وقال تعالى ؛ ا فلنسالن 


:3 _-) 
ولواتسالي ٠.‏ ف ينا جنا نكل أ يشبيد وا يك على 


ممم 


فين | 
هولاء 


شهبيدا © “لي ن كينه صلى الله عليه وسلم # هو الشهبيد على 
هوءلاء الذين هم أمته ه يدل على أن الشبهيد على كل أمة هلو 


)20) 
٠) رسولها‎ 


٠ )١١5( سورة المائدة ؛ أية‎ )١( 
٠ 2 )1( (؟) سورة الاعراف : آية‎ 
٠ )5؟١( سورة النساء : آية‎ )'"( 
٠ (؟) أضواء البيان : جلا ص5"‎ 





1] 


والخلق هم الذين يسألون فبويسل الرمل ويقررعلى العباد حسنا 
وسيئاتهم ويشهد على ذ لك ويقول تعالى : 8 وقالوا لجلود هسم 
شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله !لذى أنطق كل شىء وهو خلقكم 


مرة واليه ترججون * وما كلتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 


أبصاركم ولا جلودىم ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثيرا مما كََملين ا 

من هنا ظهرت البينات وتنزه رب الأرض والسموات عن ظلمعبسا 
جيك تر شين بوانين ا انوا يسار الى لنياف تن حر ااا 
وأكبزاثيات وأبلغ حَجْسَة امال الرعل. الى أرملت: الهم + 


وقال الفخر الرازى ؛ فى المسآلة الثالثة من السائل التى ذكرها لخد 


تفسير قوله تعالى ١2‏ ولكل أمة رسول فاف|ا جا* سولهم قضى بينهسم 


بالقسط وهم لايظلمون © ٠‏ 


لهسم 


1 
أول 


010) 


ده 


04 


( والمراد من الآية أحد أمرين » اما بهان أن الرسول .اذا يعث 


إلى كل أمة فانه بالتبليخ وإقامة الحجة يزيم كل علة فلا يبقى لهسم 


عذر فى مخالفته أو تكذ يبه » فيد ل ذلك على أن ما يجرى عليهسم 


من 


العذاب فى الآخرة يكون عدلا ولا يكين ظلما ٠‏ لأنهم من قبل أنفسهم 


كتهو تو نالك السنايية 


أويكين المراد أن المراد أن القوم اذا اجتمعوا فى الآخرة جمع الله 
بينهم وبين سولهم فى وقت المحاسبة © ويان الفصل بين المطيسسع 


٠ )ا؟؟2151١( سورة فصلت : أآية‎ )1١( 





1# 


والعاصى يشهد عليهم يما شاهد شهم ٠»‏ وليقع شهم الاعتراف بأنه 
ولاك كد كين الاق رين فلة نا ور نكف" الدب وار 
فى الدنيا كالسا*لة » وإنطاق الجوارح » والشبادة علييهم بأععاليم 
والموازين وغيرها . » وتمام التقير على هذا الوجه الثانى أنه تعالسى 
ذكر فى الآية الأولى أن الله شهيد عليهم » ٠‏ فكأنه معمالن د يقول ؟: 
أنا شهيد على أعماليم يوم القيامة » ومعذ لك فانى أحضر فى موقف 
يوم القيامة معكل قوم رسولهم حتشى يشهد عليهم بتلك الأعمال ٠‏ والمراد ' 
منه المبالغة بال ا 
بعد هذا كله تخرج بفائدة جليلة وبلاغ عظيم وهوأن اللله ( 
كانه شالق ع دنا علق التطلى لقم نيان ل بكيم دان 
بل أرسل اليهم رسلا مبشرين وشذرين وجعل معكل مخلوق ملاكلة” 
يكتبون أعماله إن خير فخير وإن شرا فشر ٠‏ 
قال تعالى : « وإن عليكم لحافظين * كراما كاتبين » يعلمون ماتفعلون» ‏ 
,أن الأبرار لفى نعيم * وإن الفجار لفى جحيم يصلونها يوم الدين ارد 
ولال تعالى : 8 وسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهسم 
عليك كلم الله موسى تكليما # رسلا مبشرين وضذ رين لثلا يكون للنساس 
على الله حجة يعد الرسسل وكان الله عزيرا حكيما » 58 
وقال تعالى : ذا وكل انسان الزناه طائره فى عنقه ونخرج له يسوم 


* ١ تفسير الفخر الرازى : المجلد التأسع جِر*‎ ) ١( 
020 م‎ )1١801١( (؟) سورة الانفطار : آية‎ 
٠ ) ١5158 1١75( (؟') سورة الاسراء ؛ آية‎ 





- 5 


القيامة كتابا يلقاء ششورا أقرا كتابك كفى بنفسك ‏ اليسوم عليك 
١ ْ‏ 1 1 5 : 
خينا 268 


كان :للم عجان بج ليذ رعادة “قبلا يلا عرقي نسحي بل 


قال الله تعالى : ط يوم ندعو كل أناس بامامهم فمن أوتى كتابه ييميله . 


0 1 ١ 
٠ 6 فأولكك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا‎ 


مله 


وقد :قال الله تعالى : ظا ولكل أمة رسول فاذا جاء رسولهم قفصي 


(؟) 
بينهم بالقسط وهم لا يظلمون © 2 » وقوله ؛ فكيف اذا جتنا من كلأ 


5 (ه) ْ : 
بشهيد وجثنا بك على هوكلاء شهيدا )2 ء رقوله ؛ ز يوم نبعثفي كل 





(() سورة الاسراء : أية ( ١‏ -؟١‏ )* 
8) ستورة: الوقن عآية )+ 
(م) سور الآسراء : آية ٠ )١(‏ 
6 شورة يففود ١‏ #اخلية )اليه 
(ة) 'شورة الساف :8 آية )د .* 





مه 


55ت 


1 3 0000 
5 58 ا أنفهم وجئعا. 55 1 ية 


وقال تعالى ١‏ 2 وأشرقت الأرض بنور ربها. وضع الكتاب وجى “ بالنبيين ٠‏ 
والشهد ١‏ ' 00 الآية ٠‏ 
وقيل المراد بالامام ” الكتاب ” واستدل على هذ | بقوله تعالى : 

عا وكل شىء أحصيناه فى أمام مبين 06 وقوله تعالى : << وترى كل أمسة 
جائية كل أمة تدعى الى كتايها اليوم تجزون ا تمملون ا 
» وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ٠٠‏ 8 الآية ه وقوله : 
٠‏ وكل د نسان ان الزضاء طائره فى ضقه ونخرح لهيوم القيامة - كتابا يلقاء 
مشورا © ٠‏ 
قال الشنقيطى يعد ذكر الآيات فى الاستدلا ل على الامام وهى سالفسة 
الذكر : ( واختار ابن كثير أن الامام هوكتاب الأعمال لدلالة .آيسة | 
(يس ) وهذ! القول رواية عن ابن عباس ذكرها ابن 110 
أب كثير لابن عباس وأبى العالية والضحاك والحسن ٠‏ وعن قتسادة 
ومجاهد د ور البران. ”اناعم * تووم ٠»...‏ وقال بعض أهل العلم: 
١‏ أمامهم * أى بكتابهم الذى أنزل على نبيهم من التشريع ٠ ٠‏ وممن قال 
به 5 أبن زيد اع واختاره ابن جريز * يقال بحض أهل العلم 5 لا يلحم . 
تدعو كل أناس بامامهم # أى“تدعوكل قوم يمن يأتبون به ٠‏ فأهل | 
الايمان أثمتييم الأنبيا ٠‏ صلوات الله وسلامه ع أهل الكقبر 
أتمتهم اك حت وكبراوء هم من روساء الكفرة. كماقال تعالنتى :: 





550 ستورة الزيل  4 آية‎ ) 1909 ٠ )41( سورة النحل؛ آية‎ ) ١( 


(1) سورة يس 3 (؟1)». (؟) سورة الجاثية ؛ آية (48؟) ٠‏ 
(ه) لي آية ٠)145(‏ 00 سور الاسراء : آية ٠ )١(‏ 





(١#‏ ده 


١ 5‏ نأهم أعمة يد عون الى الثار ٠٠٠‏ © الآية ٠‏ بعة) امسر ” 
١) ْ 3‏ 1 
أظهم الأقوال حدى ٠‏ والعلم عند الله ٠)‏ اه 8 


والفى أراه والله أعلم أن المراد بالامام هو النبى ويوءيد هذ 
حلي كل ب ال ا د يسمه ب حير نا ل 
أيكم رأى الكوكب الذى انقض اليارحة ؟ قلت : أنااء ثم قلت : أما 
انى لم أكن فى صلاة ولكتى لدغت » قال لبا مسن + تحت ؛ 
ري ' أ قال : فما حملك على ذلك ؟ فل شيك د ينا 0 


الشعبى » قال : ما حدثكم الشعبى ؟ قلت : حدشا عن بيدة بن 
6 


حصيب الأسلى أنه قال ؛ لا. رقسية آلا من عين أو حمة فقال : قد 
انين ين اند شو الزيها سيك ولاق تعداها عن ابن عناق عن الشسمو 
_صلى الله عليه وسلم قال : عرضت على الأمم » فرأيت النبى ومعه 


(90) 
الرهيط ‏ » والنبى ومعه الرجل والرجلان » والنبى ليسممه أحد » 


اذ رفع لى سواد عظيم فظننت أنهم أمتى فقيل : هذا موسى وقوه »| 
ولكن أنظر الى الأفق فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لى : أنظر الى 
الأفق الآخرء فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لى : هذه أمتك » 





)01 0 البيان : ج “ا ص5١11 ٠‏ 
(؟) أسترقيت : 0 الرقية » وهى مداواأة المريض بالنفث ينحبو 

0 أوادعية مأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم ب * 
(') حمة + بهم المهملة وتخفيف الميم » وهى سم الفقرب وقبو ماه 
00 الرهيط ؛ تصغير ( الرهط ) وهى الجماعة دون العشرة ٠‏ 





د ( (١٠‏ سه 


ومغهم سيعون ألفا يد خلون الجنة يغير حساب ولا عذاب » شم مهمسا 
فد خل مَزله » فخاض الناس “فى أولكك الذين يد خلون الجنة بغيير 
حساب ولا عذاب » فقال بعضهم : علي الذنين «صحيوا حول اللله 
_صلى الله عليه وسلم ‏ » وقال بعضهم ؛ فلعلّهم الذين ولدوا فبى 
الاسلام ولم يشركوا بالله شيئا » وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله 
ذف اأزله اللزه علدت كان 5 جا الدع معدي وذ + تقال عم 
الذين لايرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هء فقام 
عكاشة ين محصن فقال : : ادع الله أن قفتن نشي ب فقال أنت شهم » 


6 1 رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلتى شهم ء فقال سبقكيها 
١ 010)‏ 


ومن هنا ترى عدل المولى سعز وجل فى بعث 50 
على ها لوا قن دياعي الذكيا تاق انه بييينة قال مالس | 2 
١‏ كما من أو كتابه بيميغه فيقول هاوء م أقرء وا كتابيه * انى ظئئات 
ا نى ملاق حسابيه * فهو فى عيشة راضية * فى أجنة عالية * قطوفها 
دانية * كلوا واشربوا هنيئا يما أسلفتم فى الأيام الخالية * وأما من 
أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم أوت كتابية * ولم أد رما حسابية. 
ياليتبا كانت القاضية » ما أغى على ماليه * هلك عنى سلطانية | * 
خذ وه فغلوه 5 ثم الجحيم صلوة * ثم فى سلسلة ذ رعباأ سيعون ذراعا 
فاسلكوه * أنه كان لايو' من يالله العام * ولا يحض على 0 
لايأكله الا الخاطئون ‏ . 





)١(‏ روأه مسلم فى صحيحه كتاب الايمان حديث,رقم 5٠١‏ هوالبخارى 
صحيحه كتاب الطب حد يث رقم ؟ ولاه ه ورواه الترمذ ى فى صغة القيا 


0 


حديث رقم 15451 ٠‏ 





86 اسه 


فلا يظلم الله أحدا فيئا » بل كل يوفى عمله ويجازى على ذ لك 
ان خيرا فخير » وان شرا فشر ٠‏ 
فالله لايظلم الناس مثقال ذرة كما قال تعالى : ا ان الله لا يظلسم 
0 0 ظ 
قال اليغوى : ظ 

( ا ان الله لايظلم مثقال ذرة » وقال قوم : هذا فى الخصوم » 
وروى عن' عبد الله بن سعود ‏ ضى الله غنه ‏ قال : ( اذاكان يسوم 
القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى ناد آلا من كان يطلب 
مظلمة فليجى * الى حقه فليأخذ ه فهفرح المرء أن يكون له الحق 
على والده أو ولدء أو زوجته ! و أخيه فليأخذ نه وأن كان صغيرا 6 وصدااق 
ذلك فى كتاب الله تعالى ١‏ ا قاذ ا نفع ف الور تفلا انداتب عيبي 
يومئذ ولا 011 


٠ )؟٠0( سورة النساء : آية‎ )١( 

٠ )٠١١( سورة الموسمنين ؛ آية‎ )١( 

(؟) تفسير البغوى المسمى معالم التنزيل : ج ١‏ ص م؟1)>-5؟؟ »2 
دار المعرفة , بيروت -لبنان ٠.‏ 








00 ولام 
دضيه مبامث . 0 
لحت دوك ٠‏ الزارروائرٍ تفار . 
لمك دثاف : ,استتفار الرسول ' 

5-0 
الى التربت ١‏ . 





14 كه 


: طرق التخلص من الظلسسسم 





الإنسان بطبعه؛ يقع مه الخطأ ء ولكن الرجوع إلى الله بالإقلاع 


-تعالى ‏ وأمر رسوله صلى الله عليه وملم ‏ والعزيمة على عن 


العودة » والتخلص من . حقوقالآً خرين يكون فى ذ لك تمحيصا له مسن 


٠. المظالم‎ 


فى اصن أن التين. مان الله عليه وسلع جا قال )* كل ابن أدج 


010 
خطاء وخير الخطائين التوابون ٠.2.  ”‏ 


فالظلم قد يقع من العبد نفسه بارتكاب ما حرم الله عليه ه وقبد 


يكون 1 الناس فى أنفسهم أو أموالهم وأعراضهم 5 


ولم تستهوه الشياطين ولم تطغ عليه النفس الأمارة بالسوء بالتيصير فى 
أمره ومما يقع فيه أن يكون دائما على حذ رمن معاصى الله ٠‏ فاذا وقع 
فى مخالفة لماقد حرم الله تعالى ‏ عليه فليرجع الى الله وِيلترْم 


بأوامره ‏ تعالى ‏ ويعلم أنه تعالى ‏ اذا أخذ الظالم لم يفلته 


وأخذه أليم شديد ٠‏ 





)0 روأه الترمذ ى كتاب القيامة 165 6 واين ماجه فى الؤهد رد 02 


والد ارمى فى الرقاق 18 ٠‏ وأحمد فى السئد 1١187“‏ 6ه قال 


الألبانى فى صحيح الجامع الصغير حسن حديث »8”9١‏ 2 
وتخريج النشكاة رعم؟ . 





من"-0 


2 


أتّعة مع الدلس إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء لايل 
يلوه أن يكم اذا أحفن" الثلين االتس ا بارا وليعلم 
أن الأكثرية هم البالكون » فلا ينظر للهالك كيف هلك بل ينظر 
ودعين انلك كن كزان دوي الله 0000 
ينول اللة عنصل اللناا عليه مدل هويا قال ا"بالدم الى أعلمسنا 
كلمات : احفظ مامدلل اق اي 1ق ذا 
تايان الله 6 زاكلا لصي لمعي باله وام أن إلآت السو , 
اجتمعت على أن ينفعوك يشى* لم ينفعوك ,الا بشى* قد كتبه الله لكء 
ولواقهنا -عان آنه يشروف فى ؟ لو ينك الا يعن اقل كيه اللبته 
عليك رفعت الأقلا, وجقت الصحف 217١‏ 
فليطبر .العبد نفسه من صغير المعاصى «كبيرها وأذا وقع فى 

شى ء من ذ لك فليقلع ويرجع إلى ريه ومولاه * 
أما إذاكان ظلم العبد لغيره من العباد فمعلوم أن التهمسسة 
لاتخلص من ذ لك ,إلا بالتحلل من أصحاب الحقوق من العباد ٠‏ وهأ 
من عدل الله تعالى ‏ فهولايضيع لعباده شيئا من حقرقهم حتى 
أنه # تعالى ‏ يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ٠‏ 
ناهين مزق الل تب الو جنول الاك عاق اللا اه 

وسلم قال : * لتوءدن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد 
شا الجلحاء من الشاأة ال 10 





1 روآه التريذى كتاب القيامة © حد يث رقم الل انلكا وقال حسن صحيح ِ 
0 روأه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة * تحريم الظلم ” حديسيث 
رقم مره" ٠‏ 





- ١١1 


فمن نقى نفسه وطبرها من درن المعاصى والحقوق فإنه يقدمر| 0 
على الله سعز وجل وقد نقى نفسه كما ينقى الثوب الآبيضمن الدنس ٠‏ 
قال الله تعالى : ا نأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هى 
النارق ف وآنا امن كان يعارن تبي البفتى دن اليوى ان الجدة” " 
٠‏ 010 | 
هى المأوى . 
وقال تعالى : < إن الشافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجبد 
لهم نصيرا :« الا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا يالله وأخلصوا ديتهبم 


ش ),) 
لله فأولئك مع الموء نين وسوف يوءت الله الموء' نين أجرا عظيما م ' 


٠ )؟١( سورة النازعات : آية‎ )١( 
ه)١545-ب1١58( سورة النساء ؛ آية‎ ) '( 











- ١١ لالم‎ 


. اللبيبحسث حد اول 


قال الله تعالى : 
“« والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ كروا الله 
فاستغفروا لذ نوبهم ومن يغفر الذ نو بإلا الله ولم يصروا على مافعلوا ا 
وهم يعلمون خ . 0 
ران العبد اذا صد ر منه ذ نب اتبعه التوبة والاستغفارء فيرجع 
.الى ريه وخالقه ويتوب وينيب اليه لأنه يعرف أن الا اجن يكير 
ويقبل التوب الا 00 العثرات ويمحو السيكات . 
قال أبوالسعود : 
( « اذا فعلوا فاحشة 5007 القبح ع ظلموا 
أنفسهم » بأن أتوا 55 أى ذنب كان » وقيل الفاحشة الكبيبرة 
وظلم النفس الصغيرة أ والفاحشة ما يتعدى الى المويعم اجيس 
اليف ا 1 ظ 
فلا يصر العبد على المعصية بل: إذا وقع فى. ذلك 
يستغققر ويرجسع لأن الموت أقرب إليه من حبل الوريد. 
فلا يتمادى ويلهيه الأمل حتى يأتى. الأجسل وهوعلى. تلك 
المعاصى فكيف يكون الخلاص ؟ ا 


يبيب 0 
)١(‏ سورة آل عمران : آية رمم و) . 
(؟) سير أبى السعود : المجلد الأول الجزء الثانى ص هي . 





(١1 


قال تعالى : ين ولكل أمة أجل فاذا : جاء أجلهم لايستأخرون ساعة 


)١( 57‏ 
ولا يستقد مون خ . 


قال ابن كثير : 

( قال الامام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام بن يحى عن 2 
اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن عبد الرحمن.بن أبى عمرة 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
"إن وجلا أةهب ذنبا فقال : رباتى أذنبت ذنبا فاغفره لى قال 
الله عز وجل -عبدى عمل ذنبا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ 
به قد ففرت لعبدى »ء ثمعمل ذنبا آخر فقال : ربإتى عملت ذنبا ' 
فاغفره لى فقال ‏ تبارك وتعالى _علم عبدى أن له ربًا يغفرالذ تب 
وياخذ به قد ففرت لعبدى ثم عمل ذنبا آخر فقال : رب إنى عملست 
ذنبا فاغفره لى فقال عز وجل علمعبدى أن له ربًا يغفر الذنب 
ويأخذ به قد غفرت لعبدى ثم عمل ذنبا آخر فقال : ربإتى عملت | 
ذنبا فاففره فقال عز وجل : عبدى علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به أشهد كم أتى قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء" أخرجاه فى 
الصحيحين من حديث اسحق بن أبى 0 


قال النووى على هذا الحديث 
( هذهالسألة تقد مت فى أول كتاب التوبة وهذه الاأحاديث 





)١1(‏ سورة الأعراف : آية (عم) 
(؟) رواه البخارى فى صحيحه كتابالتوحيد مم , وصسلم فى 

صحيحه كتاب التوبة ١9‏ ْ 
87 تفسير القرآن العظيم : ج ١‏ ص2.58 





ال د 


ظاهرة فى الدلالة لها وأتّه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو 
أكثر وتاب فى كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه ولو تاب عن الجميع 
توبة واحدة بعد جميعهبا صحت توبته : 

قوله عز وجل - للذى تكرر ذنبه  :‏ اعمل ماشكت فقد غفرت 
لك * معئأه : ماد مت تذ نب ثم تتوب ففرت لك 0 وهذا جار على القاعدة 


)010 
التى ذ كرناهأ امس 


اد © تيد 
م بسح واد 
- وسور بتسحية 





.,75- شرح مسلم للنووى : المجلد التاسع جز"ا١ صه7”‎ )1١( 





رارسا صف اوس 
لرسهقى صباثه ٠‏ 








1ت 


استغفار.الرسول صلى الله عليه وسلم الأمته في حياته 








قال الله تباراتك وتعالى : 
*« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهام 


اذ ظلموا أنفسهم جاء وك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ' 

لوجد وا الله توابا رحيما 0 ١‏ 

يبين الله تبارك وتعالى ‏ وجوب طاعة رسله لأنهم هم المبلغون' 
عنه ‏ عز وجل ويرشد ‏ تعالى العصاة و لمذ نبين إذا وقع منهم 
مايخالف أمره أن يأتوا الى رسوله تمن اند تيه رق تائبين مقلعين 1ْ 
عن الذ نب ويطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم - أن يستغفر. 
لهم الله بعد توبتهم واستغفارهم فإنهم إذا عملوا ذلك رحمهم الله 
وتاب عليهم وففر لهم لأنه هو التواب الرحيم » ورسله ليسوا كغيرهم 
من البشر فى أعمالهم وطاعتهم لربهم وخوفهم منه . وما اختارهم المولى 
-عز وجل - ,الا لفضلهم على غيرهم فنعصمهم ‏ تعالى ‏ وهذا لون من 
ألوان التخلص من الظلم وهو طلب الرسول أن يستغفر لهم لقبول 
ف عوته عند ربه التواب الرحيم وهذا فى حياة الرسول -صلى الله 
عليه وسلم - . 

وقد أخطأ من ظَنْ أو اعتقد أن هذا يحصل حتى بعد وفاة 





00 سورة النساء : آية (ع1) 





1# سه 


الرسول. ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


) والله تواب فى كل وقت على من يتوب » والله رحيم فى ككل 


وقت على من يو*وب . وهو سبحانه يصف نفسة بصفته 0 ويعدالعائد 


يتناولهم هذا النص ابتدا' كان لد يهم فرصة استغفار الرسول ‏ صلى 


الله عليه وسلم ‏ ء وقد انقضت فرصتها وقد بقى ١‏ باب الله مفتوحا ٠”‏ 


لايغلق », ووعده قائما لاينقض , فمن أراد فليقد م » ومن مزم فليتقد مأ 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين لنا فضاكل الاستغفار 
وماذا نقول اذا أردنا التخلص مما قد ظلمنا به أنفسنا . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم -يقول : " والله إِنّى لأستغفر الله وأتوباليه فى 
اليوم أكثر من سبعين سند . وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 


"رب اغفز لى عطيقسى وجيلى 2 واسرافى فى أمرى كله » وما أنت أعلم 


به منى اللهماغفر لى خطاياى وعمدى » وجهلى وجد ى ٠»‏ وكل ذلك 
عندى ء, اللهم اغفر لى ما قد مت , وما أخرت » وما أسررت » وما أعلنت» 


أنت المقد م وك ساهو وان ع عل اي 507 


)١(‏ فى ظلال القرآن : ج؟ ص :و 
(؟) صحيح البخارى كتا بالدعوات حديث رقم 7.07> 


(؟) , مومه 





ٍ 


1 


أده 


١١4 


وقال -صلى الله عليه وسلم ‏ : " مثل الذى يذ كر ربّه والذى 
لايذكره مثل الح والمت ٠‏ (1) أ 

قال <املى اللة طايه وام 1" نى افان سان الله تخت 
فى يوم مائة مرة حت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر *. (5) 

هذا الصسلك الذى لا كلفة فيه ولا موءنة على أحد بل كلمات 
يتلفظ بها اللسان مع استحضار القلب وخشوع الجوارح لذ لك , فيزول 
الظلم وينكسر الشيطان ويند حر حيث بطل ماقد عمل من إيقاع الانسان 
فى المعاصى » ولكن رحمة أرحم الراحمين الله رب العالمين تدارك ' 
بها عبده الذى اصطاده الشيطان وخلصه مما وقع فيه . وبملازمة 
العبد لهذا يكون بعيدا عن الظلم وال وزار وكل مايغضب الرحمن . 





>62) صحيالبخارى كتابالدعوات حديث رقم /ا.‎ )١( 


(؟) * اوتييبة 

















قال الله تعالى :. 

« ورأودته ألتى هوفى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت 

لك قال 8 اله اقم نرق لون رات إنه لا يفلح الظالمون» 

هذا لون من ألوان التخلص من الظلم بالامتتاع من الوقوع فى 

المعاصئ ورنضها مهما كان من المغريات الجالبة لذ لك » فتبي الله 

يسف عليه السلام عندما أراد الله لهما أراد وما حصل بينه وبين 

أخوته وما قد بينه الله فى كتابه الكريم حتى آل به الأمرالى أن صار 

فى بيت العزيز ببصر وعد زوجة العزيز » وقد أوصاها زوجها به خيراء 
ولكن لايخفى شر النساء ومكرهن وكيد هن ٠‏ فلما كان فى يوسف من 
الجمال ما كان جرى الشيطان فى عروقها وزين لها الشر وأن تراود 


يوسف عن نفسه "أن يفعل فيها الفاحشة ففعلت ذ لك بمحاولته فى هذا 


ولكنه امتنع أشدّ الامتناع » وولى هاربا دما أرادت اجباره على ذ لك 
وصار من أمره ما صار وما لاقاه من الهم الكاذبة والسجن وهوصابر » 
حتى أظهره الله وأبطل كيد الخائنين ٠‏ 


يقول أبن كثير : 


( يخير تعالى عن امرأة المؤيز التى كان يضف فى بيتها بمصر | 


وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه فراودته عن نفسه أى حاولته عن تفسه 


ودعته راليها وذلك أنها أُحنبته حبًا شديدا لجماله وحسنه مهائه 





(1) صورة بوسف: آية 15 





000 


0ه 


فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الا. بواب ودعته ال تعسينها 
.أنه ربى أحمن مشوأي )»ه وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير أي ] نَ 
بعلك ربى أحسن مثواى أى منزلى وأحسن إلى فلا أقابله بالفاحثسة فى 


0 
أهله << انه لايفلح الظالمين » ) 9 


بان الاقدام على المعصية أو تببيتها : فق لفق كنا يردي ات ا 
وقد يكون فى ذلك خسرانه وندامته » ولنذكر قول الله ب تعالى ‏ عن 
أصحاب الجنة وهو البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه حيات ‏ 
حلفوا بينهم ليحصدن الثمرفى الليل حتى لايحلم فقير ولا سائل فيمطى 
من ذ لك حق فقره وممكنته وبيتوا النيَ الباطلة والعمل الردىء والذدىيخالف 
ما حض عليه المولى سعز وجل فكان عاقبة أمرهم خسرا حيث حنتّثهم) [ 
تعالى فى: أيمانهم فأصاب البستان آفة سماوية فجعلته هشيما 
وهذا جزاء الظالمين ٠‏ وستاتى الآيات فى مضعها ' ' وبيان ذلك 
إن شاء الله تعالى ٠‏ ظ 

دعم أن هذا جزاء من خالف أمر الله ويخل ينا آتاه الله وأنعم 
د عليه وشع الحقوق + هذا جزاء من قدم على الأعيال التى لااترضى الله 
ال ات 





.00 تفسير القرآن العظيم : جح" ص*7؟‎ ) ١( 
. 0 ١8( سورة القلم : آية‎ )51( 





وهنا فرق بين من كف نفسه عن كل عمل عاقبته وخيمة فيبا) 
مضرة عليه فى دينه ودنيأه © وبين من يوقع نفسه أن عجارف الردى | 
بالظلم والتسبب فى هلاكها فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

فالامتناع وعسيان النفس والوقوف خد حدود الله تعالى فيه 
الفلاح والنجاح فى الدنيا والآخرة وان فى موقف يوسف ‏ عليه السلام ل 
الإيمانى وقصته لعبرة لأولى الألباب ٠‏ ظ < 
كيف لايكون ذ لك والمولى ‏ عز وجل يبين لنا فى محكم التنزيل فيقول 
-تعالى ‏ : لا وقال الملك ائتزنى به استخلصه لنفسى فلما كلمه قال ' 
إذك اليوم لدينا مكين أمين * قال اجعانى على خزائن الأرض انسسى 
حفيظ عليم * وكذ لك مكنا ليوسف فى الأرض و نها ا 
ضيب برحيعا تق تفاة ولا تفي اجر السحتيق + تاج الاعرة عيتر 
للذين آنوا «كانوا يتقون 0 ظ 

هكذذا ينبغى أن يسلك الشباب السلم هذا السلك الإيماننى 
وأن يثقوا بالله ‏ تعالى ‏ فيقفوا عند حدوده ويشعوا أنفسهم مسن 
البلكة والرقوع فى المعاصى التى هى ظلم للنفس فى مجاوزة الحد 
| بالاعتداء على محارم الله تعالى ‏ ويفوزوا برضاء الله تعالى ‏ 
ف ألدنيا ينطو اليم :نيل اللسيانت الى الاين ركيم + 
كما حصل لسلفهم الصالح ٠‏ » وان حصل ما يكدر الصفو » فلا يستتكر» 





))1_-) سورة يمسف ؛ آية (؟ه #ه) ٠.‏ 





لت 1 1ه 


نيةة'سنة النغياة وغامة لعياة الله الفبالدين + 


عن أبى هريرة ‏ ضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلسى 
)010 
الله عليه وسلم ‏ ؛ ” الدنيا سجن المو*من جنة الكافر ” : 


فالعاقبة دائما تكون لعباد الله المو' شين الملتزمين يأوامرها 
والواقفين عند حد وده ولا تزعزعهم الأهواء ولا المغريات هء والسسوء 
للظلمة المارقين الذين يجترو ون على محارم الله تعالى - ويوقعون 


أنفسهم فى شبك ذ لك ٠‏ 


)١(‏ روأه مسلم فى صحيحه كتاب الزهد ٠ ١‏ والترمذى كتلاب 
الزهد ٠ ١1‏ وابن ماجه كتاب الزهد “اه وأحسد فى 
السند : "“/”ا" ه 














١1؟‏ اسه 


055553775 


ل 5 2 10 


قال الله تعالى : 
“ فعن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إنه غفور 

رحيم + 0 

هذه الآية الكريمة مترتبة على الآية التى قبلها وهى قوله تعالى : . 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله 0 
والله عزيز حكيم خ . 0 
فلا زلنا نجد لطف الله ورحمته وعد له تظهر واضحة اذا تد برنا 

كتابه الكريم . فهذه الكبيرة والتى هى السرقة عند ما يرتكيها العبد 
فان الله -عز وجل - بين لنا كيفية الخلوس منها لأن هذا ظلم قد 
تعدى إلى الغير ». فحفظا. على حقوق الناس جعل الله الحند فى 
السرقة ".قطع اليد " التى تعتبر عضوا فاسدا فى الجسد والعضو ١‏ 
الفاسد ليس له الا الإزالة حتى يبقى الانسان شريفا ويعرف حرمة 
حقوق الآخرين مثلما يرى حرمته . 
وقد بين لنا ‏ تعالى - أن التوبة تكون عما باشره وعن كل 
التبعات لما باشره ٠‏ والعزم على ترك المعاودة لذ لك , واصلاح النفس ‏ 
يكون بالا لتزام بما أحلّ الله له والابتعاد عن كل ما حرم الله عليه / 
فبذ لك يبقى الانسان صالحا سالما من الأد ناس والا مراض المعنوية 


الموءدية به الى البلا ك 8 





)١(‏ سورة المائدة : أية (وم) 





5150 اسه 


واللفظ هنا فى الآية عام , فيشمل السارق وفيره من المذ نبين 
والاعتبار بعموم اللفظ/ لا بخصوص السبب , كما لايفوت على أحد أن 
ماكان فيه حق للغير فلا يسقط بالحد بل لابد من رد ذلك لصاحبه 
أو التحلل منه . 

والسنة المطهرة تحافظ أشد المحافظة على إقامة الحسد ود ظ 
وعد م اسقاطها , وهذا من العد ل الربانى حتى تبقى البشرية فى أمن 
ورخاء . فالشريف والوضيع فى الحق سواء . 
عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ‏ : " أن قريشا أهمهيم)| ‏ 
شأن المرأة التى سرقت فى عبد النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
غزوة الفتح فقالوا : من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا ومن . 
يجترى ' الآ أسامة بن زيد حب رسول الله _صلى الله عليه وسلم -فأتى 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكلمه.فيها أسامة بن :زيد 
فتلون وجه رسول الله _صلى الله مليه وسلم -فقال أتشفع فى حد من 
حد ود الله ؟ ش 
فقال له أسامة : استغفر لى يارسول الله فلما كان العشى قام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاختطب نأثنى على الله بما هو أهله ثم 
2 

أما بغد : فانما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإنى 
والذى نفسى بيده وان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يد ها ثم 
أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها . قال 58 قال ابسن 


شهاب قال عووة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانسارت 





59 اسه 


تأتينى بعد ذلك فأرفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلمب" 


وفى رواية لسلم عن عاكشة قالت : كانت امرأة مخزومية ستعير 
المتاع وتجحده فأمر النبى صلى الله عليه وسلم -أن تقطع يدها 


فأتى أهلها أسامة بن زيد ذكلموه فكلم رسول الله _صلى الله عليه 


سلم فيها .... الحديث . 


ولا نذهب بعيد! ولكن أردنا بيانأن توبة الله تعالى ‏ على 


الظالم نفسه لاتعنى إسقاط الحد عنه إذ! بلغالسلطان ويرد على هذا 


شوة ال + كيف يكون التوفيق بين الحد يث وقول الله تعالى ‏ : 

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة 
سيكة يكن له كفل منها وكان الله على كل شى* مقيتا ج . 57 ) 
والجواب : أ هذه الشفاعة ,انما هى فى قضاء حوائج الناس وتيسير| 


أمورهم وليست فئ ابطال الحد ود وإشاعة الفوضى فى المجتمع . 





قال ابن كتيرفى بيان معنى هذه الآية : 


( قال مجاهد بن جبر : " نؤلت هذه الآية فى شفاعات الناس. 


. (“*) 
بعضهم لبعض") اه 





)١(‏ روأه البخارى فى صحيحه كتابالحدود حديث رقم مم07.-: 
وسلم فى صحيحه كتاب الحد ود باب قطع السارق الشريف 
وشيره”.واللفظ له... 

(؟) سورةالنساء : آية رم,ر) 

(؟) تفسير القرآان العظيم : ج١‏ ص١+*ه‏ 

(-) المرأة المخزومية هى فاطنة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله 


ابن عمروبن مخزوم . أنظر فتح اليارى. : ج ١١‏ صلم 





71ت 


عن أبى موسى قال : كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا 
أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو 5000 اشفموا 
فلتوتجروا ويقضى الله على لسان رسوله ماشاء “23 . 
قال ابن حجر : | 

( قال الطيبى : " الفاء واللام زائد تان للتأكيد لأنه لو قيل 
اشفعوا توءجروا صحّ أى إذا عرض المحتاج حاجته على فاشفعوا له 
الى فانكم ان شفعتم حصللكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لا , ويجرى ‏ 
الله على لسان نبيه ماشاء أى من موجبات قضاء الحاجة أوعدميباء 


٠‏ ؟ 
أى ران قضيتها. أو لم أقضها فهو تقدير الله تعالى _وقضاءه " (75 )1 ه 


ود هذا يفهم أن الشفاعة الحسنة هى فى الأ مور التى ترجع 
على الأفراد والجماعات بما هو خير . وبضد ها الشفاعة السيئة التى 
منها الشفاعة فى الحدود فهذا هو الذى لا تجوز الشفاعة فيه عند 
السلطان لأن فى اقامة الحد ود استقامة واستقرارا للأفراد والجمافات 
وحصول الأمن والاطمئنان على الأنفس والاموال , وكذا يحصل التخلص 
من تلك المعصية ٠‏ ويكون فىإقامة الحد رادعا وزاجرا . وقد يحصل 





)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه كتاب التوحيد حديث رقم +اع7«, 
وكتاب الركاة حديث رقم ١‏ م١‏ , والأدب رقم 5؟.+, روا.دء 
ورواه صملم فى صحيحه كتاب البر والصلة ه6١‏ » وأبو داود : 
كتاب الأدب ١107‏ » والترمذى : كتا بالعلم ١١‏ 0000 
كتاب الزكاة + , وأحمد فى السند 3 هال م 

(؟) فتح البارى شرح صحيح البخارى مم ج ٠١‏ ص١ه).‏ 





تت :1756 


بهذا الاستقامة , فالمرأة المخزومية تقول عنها عائشة فى الحديث 
الذى ذكرنا بأنها حستت تويتها وكانت تأتى اليها وترفع حاجتها 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . 

كان السلف الصالح اذا وقع أحد هم فى أى مظلمة فانه سرمان ' 
مايصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويقول : طهرنى يارسول 
الله . كل هذا من أجل التخلص من المظالم . 

عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبى الله - صلوا 
الله عليه وسلم ‏ وهى حبلى من الزنى فقالت : يانبى الله أصبت حدا 
فأقمه على فدعا نبى الله صلى الله عليه وسلم ‏ وليّها فقال أحسن 
راليها فاذا وضعت فائتنى بها ففعل فأمر بها نين اللة فتن لله 
عليه وسلم ‏ فشكّت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال 
له عمر تصلى عليها يانبى الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت 
بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من 
أن لخادت يليا ل عن 17 

هكذا يجونالمو'من بنفسه فى سبيل الحق وان أودى ذ لك بحياته '' 
لأنه يعلم أن عذاب الله أشد وأبقى فيخلص نفسه مما قد وقع فيه 2" * 


ظلم لها حتى يسلم من العذاب الأخروى . 





. " رواه ملم فى صحيحه كتا ب الحدود ع٠ " حد الزنا‎ )1١( 





الغصصل الثالث 
10ص 
لمجت بول ؛ مسييات الظم 
لع إلثاف: عظرعمويبة الظام ٠‏ 
بعك إنقات: جداء لاهى نسو باعيه فى 
الرغاوادطة ٠.‏ 7 
لمعك لايم ؛ جزل ]كلى اموال الييانىظاما . 
مجك لاس ٠‏ , زا أكلى أموال | لو ميس 
ظاموعرممانا . 
ا مجك اساس؛ عاحمح الظام 2 المسي را حرا )- 
ا موك ,لساب : مزاز الظا مين ف الدعرءة . 
ا ميى لذا مق ؛ القعيا ص من عرك لله تعالى ٠‏ 





17س 
الفصمل الثالسك 


عقوبة الللمسسة 





.أن من الحكية الإلبية أن قسم الله الناس فى. هذه الحياة 
الدنيا الى قسمين أمتكا همان وامتنات يهن + تاأشهات الشال 
يعملون بعمل أهل النار فيد خلونها ٠‏ وأصحاب اليمين يعملون بعمل 
أهل الجنة فيد خلونها ٠.‏ ( 

والذى نحن بصد ده هوعقوبة الظلمة - أهل الشمال ‏ الذين 
لم يترفعوا عن الظلم فى حيا تهم الد نيا على اختلافه بافترارههم 
بالحياة الد نيا وما فيها من لذات ومغريات فاتبعوا أهواءهم وعصوا 
ربهم بتقد يم شهوا تهم وطاعة شيطانهم فهيْ غافلون عما أعد الله لهم ٠‏ 
من العقوبة  .‏ 
قال تعالى : # ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما 
يو"خرهم ليوم تشخص فيه الأبصار م« مبطعين مقنعى وؤوسهملايرتد 

)١( 
. إليهم طرفهم وأفئد تهم هواء د‎ 
(؟)‎ 3 
)'“"“( 
وقال تعالى : 2خ وما للظالمين من نصير )ا.‎ 
وسأسيق ذ كر العقوبة بيان أسبابالتللم ليكون الحذ رضها اتقاء للعقيسة‎ 
والعذاب © وسيأتي هذا الفصل في المياحث التالية ؛‎ 
. (و) سورة ابراهيم : أآية (؟51»)-6)9)‎ 
)١ه( (؟) سورةفافر : أية‎ 
آي‎ 


(ع) سورة الحج : 











اها 


فياك اللاستتسييم 





الظلم مصد ره بل أسبابه ثلاثة أشياء : 
)١‏ الشيطان : هذا هوالعد والأول وهوالسبب فى خروج آدم 
-عليه السلام من الجنة إلى هذه الحياة الدنيا وقد حذرناا 
الله منه وبين لنا عد اوته فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
اد خلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عداو 
00000 ظ 
فهو دائما و أبِدًا بد وام الحياة يأمر الانسان بالفحشاء ويعد 
الفقر ليحتّه على المنكرات وكل مايغضب رب الأرض والسموات » 
ويجعل الدنيا أكبر همّه ومبلغ غايته . قال تعالى : 
ب« الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعد كم مغفرة 
منه وفضلا والله واسع عليم دن 
فهو يتوعد الإنسان بأن يغويه ويضله ويمتّيه الأمانى الكاذبة 
حتى يركب باننيساه» اللشاعنه من تفديات وتغيير لفلق: اناه : 
والمولى -عز وجل بين لنا هذا وحذرنا من اتباع الشيطان 


وما يعد من غرور للانسان لاضلاله وليكون من حزبه وأعوائنته. 


قال تعالى : .ان يدعون من د ون الله إلا ,اناثا وان يد عون 
ألا شيطانا مريد! ير لعنه الله وقال لا تخذن من غباد ك نصيبا 





)١(‏ سورة البقرة ٠:‏ أآية 
(؟) سورة البقرة : ١‏ 





56( سه 
مفروضا عر ولأضلتهم ولا مسَِيّهم ولآمرتهم فليبتكنّ اذ ان الأأنعام ولا مرتهم 
فليغيرن خلق الله »« ومن يتخذ الشيطان وليّاً من دون الله فقط ‏ 
خسر خسرانا مبينا ©.يعدهم ويسنّيهم. وما يعد هم الشيطان إلا فرورا »« 
أولقك مأواهع ديت ولا يداون عنياة معيضها 5 

الشيطان يستحوذ على القلوب أى يغلب عليها فينسى ذكر الله 

أى ما أمرالله ‏ تعالى _به حتى يصبح من الخاسرين . وقد بين 
تعالى هذا فقال : 

ف استحوذ عليهم الشيطان نأنساهم ذكر الله أولئك حزب ‏ 

الشيطان ألا ,ان حزب الشيطان هم الخاسرون د 

ويقول تعالى  :‏ ران الشيطان لكم عد و فاتخذ وه عدوا إنما يدعو 

عيه اااي اعانا الي 0 


هذا واحد من أعداء الانسان وهو العد و الكبير والأساس للأعد 
الا حتوضن.. 


؟) الئفس : وهى ثلاثة أنواع : 


١‏ - نفس أمَارة : وهى التى من شأنها الأمر بالسوء لسلها 
الى الشهوات وتأثيرها بالطبع وصعوبة قبرها وكقببا 


عن ذ لك . 





(9) سورةالنساء : أآبة (اط١1١1-١51١)‏ 
(؟) سورة المجاد لة : آية )١9(‏ 





اكت 
كنف لزاب ١‏ وهى ؛ ” كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة » تلوم 
الح نفننه آى لاكون ارداق اانا + وكاو التش تسم 
1 ” 
؟ - لفس مطعقدة : وهى التى اطمأنت على ما وعد الله أهل 
الإيمان به فى الد نيا من الكرامة فى الآخرة . 
والغالب على النفس هو الميل الى الد نيا والا نحراف عن الطامة 
لأن الشيطان يجرى مع الانسان مجرى الد م ويزين للنفس اتباع الهوى 
والنفس سرعان ماتهوى وتسعى الى ذ لك . 
قال ابن القيم : [ ٠ ٠‏ | 
( أنها ‏ أى ا جاهلة ظالمة وأن الجهل والظلم يصدور ‏ 
عنهما كل قول وعمل قبيح . ومن وصفه الجهل والظلم لايطمع فى 
استقامته واعتد اله البتّة فيوجب له ذ لك يذل الجهد فى العلم الناقع 
الذى يخرجها به عن وصف الجهل ٠‏ .والعمل الصالح الذى يخرجها 
به عن وصف الظلم » ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظلم 
من عد لها فحقيق بعن هذا شأنه أن يرفب ,الى خالقها وفاطرها أن 
يقيها شرها ء وأن يوءتيها تقواها ويزكيها , فهو خير من زكاها, 
فانه ربها ومولا ها , وأن لايكله اليها طرفة عين » فإن وكله إليها / 
هلك . فماهلك من هلك الا حيث وكل الى نفسه .... » فمن 
عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه » علم أنها ضبع كل شر , ومأوى كل 
سو" ٠‏ وأن كل خير فيها ففضل من ل عليها لميكن منها) 
كما قال تعالى : 
"ا ولكن الله حبب! ليكم الإيمان و زينه فى قلوبكم وكرّه !ليكم التقسر 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشد ون ا 


ب بض 


(1) أغاثة اللبفان من:مصايد الشيطان ب ١‏ ص77 ٠‏ دار المعرفة 
0 أ الامارة السو ش الس 0 


داه المجرات ؛ آية (7)' 





1 


فهذاالحب وهذه الكراهة لم يكونا بالنفس ولا بها ء ولكن هو 
الله الذى منّ بهما ٠‏ فجعل العبد بسببهما من الراشدين ‏ فضلا 
من الله ونعمة والله عليم 0000 ٠‏ ب« عليم نا بمن يصلح لهذا 
الفضل ويزكو عليه وبه ويثمر عنده . يخ حكيم بر فلا يضعه عند غير أهله 
ع ل انك 
يقول تعالى حكاية عن امرأة العزيز  :‏ وما أبرى* نفسى إن النفس 
لامارة بالسوء ا" 
ويقول تعالى : ايا أيتها النفس المطمئتة ارجعى الى ربك راضية 
مرضية ر فاد خلى فى عبادى واد خلى جتت 5ن 
بعل مانن ع الا اسو رين الشابة إلة اسم بالتفس نويه *؟ 


ع) البوى : أما الهوى فقد ذكره الله فى كتابه العزيز فى أكثر 

(5") 
وقال تعالى : ا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
7( 





فان الجِنّة هى المأوى ا 


0 





. سوزة الحجرات : آية (م)‎ )١( 
5١٠١ ص‎ ١ (؟) مدابرج السالكين: ج‎ 
1 (>؟) سورة يوسف‎ 
1 (ع) سورة الفجر‎ 
.) 8-١ ( (ه) سورة القيامة  : أية‎ 
1 سورة النساء‎ )+( 

أ 


(+«) سورة النازعات : 





0 


وقال تعالى : ين ولو شئنا لرفعناه بها ولكثه أخلد الى الأرض واتبع 
1 
هوأه بهر. 
وقال تعالى : يّ ولا تطع من أغا.لنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه »ر . 
ا (؟) 


وقال تعالى- : ب ولا يصد نك عنها من لايو*من بها واتبع هواه فتردى # 
(؟) 


(؟) 


وقال تعالى : ل ومن أضل معن اتبع هواه بغير هدى من الله م . 
فى هذه الآيات البينات بيان من المولى -عز وجل - أن فى اتباع 
الهوى يحصل الخسران المبين الذى يوءدى بصاحبه الى فقدان الخير ‏ 
وآية الأعراف : « ولو شثنا لرفعناه بها ولكته أخلد الى الأرض 
واتبعهواه هر . ش 
قال عبد الرحمن السعدى ». عن الذى آتاه الله آياته فانسلخ منها؛ . 
( يقول تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « واتل عليهسم 
نبأ الذى اتيناه آياتنا بير . أى : علمناه كتاب الله : فصار العالم الكبيرء 


والحبر النحرير 4 ( فانسلخ منهأ » فأتبعه الشيطان ( أى : انسلسح 


,١ : سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) سورةالكبفا : أية (م؟)‎ 
[1 : سورةطه‎ )+( 
سورة القصص : أية (.ه)‎ )( 
(ه) شهرة الاعراف:‎ 





اسم 


من الاتصاف الحقيقى بالعلم بآيات الله : فإن العلم بذ لك » يصير 
صاحبه متصفا بمكارم الأأعلاف: © وعانن الأعتال ريرق الى املس 


الد رجات 6« وأرفع المقامات ٠.‏ 


فترك هذا كتاب الله وراء ظهره . ونبذ الأخلاق التى يأمر بها 
الكتاب + وخلعها كما يغلع اللباس . 

فلماا نسلخ منها ٠‏ اتبعهالشيطان أى تسلط عليه حين خرج. 
اس العسن الافمين وسار الى التقل سنافلين فآرو الك السناسى 01 / 
فكان من الغاوين »* بعد أن كان من الراشدين المرشدين . وهذا ‏ 
لأن الله تعالى عه لم0 ووكلة الى نتيه . فلهذا قال تعالى : 
نو ولو شكنا لرفعناه بها #ر بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع فى الدنيا 
والآخرة فيتحصن من اعدائه ( ولكته ): فعل مايقتضى الخذلان (اذ 
أخلد الى الأرض ) أى : الى الشهوات السفلية والمقاصد الد نيوية 
و واتبع هواه وترك طاءة عولاءج . !! ) 
هذا سبب اتباع الهوى والرضى بالدنيا والظن أنها تدوم ويخلد فيها . 

هذه نبذة بسيطة تمبيد | للبحث الذى نحن بصد ده وهو عقوبة 
الظلمة لأن فيما أورد ناه مايجعل هناك رادعا وزاجرا للانسان من 
الوقوع فى الظلم وما يغضب رب العباد وما بسبيه يكون د خول التنار 
وفضت الجبار 2 ثم يعرف الانسان أعداءه فى هذه الحياة الدنيا وخاصة 


ماهوسبب فوايته , وأيضا قرناء السوء الذين وقعوا فى هذ هالشبكة 





هه 


(و) تيسير الكريم الرحمن. فى قسير كلام المتان : ج اص ١١5‏ 
الو'سسة السعيدية بالرياض . 





53000 


التى بيناها فهم يدعون غيرهم ليوقعوهم فيما قد وقعوا فيه » فليحذر 
الانسان من هذا ه وليكن دائما يقظا ضتبها بن أن الأب كل رمد 
شى* مما ذكرنا وأن لايقع وهولايعلم » فإن الشيطان حريص على 
غواية الانسان وليس له وظيفة وليس له عمل الا السعى فى الأرض هو 
وجنوده ليضلوا ابن آدم ويأخذ وا به ليكون من حزيهم ويكون السكسن 
سويا فى نار جهنم والعياذ بالله من ذ لك ٠‏ 
نالك سبحانه . وتعالى هت ييصى عباد ه ويحذ رهم مئ الشيط أن 
فيقول تعالى ؛ ١‏ يابنى آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبوكم من 
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سو*اتهما .أنه يراكم هو وقبيله من حيث | 
ش 010 

لاترونهم رانا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايو"شون » ٠‏ 
. صسنوالى ما ييسره الله تعالى ‏ مما ورد فى عقوبة الظلية الذين 


الخزفوا :ضرا الله الستغير ++ 





(() سورةالاعراف : آية (ا1١1) ٠‏ 





11597 لس 


المبحث الثاني : 





“ملم طوية الطلسم * 





قال الله تعالى : 
«٠‏ ذلك من أنياء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد *# وما 
ظلشاهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغت نهم آلهتهم التسى 
يدعون هن دون الله من شى * لما جاء أمر ربك وما زاد وهم 
غير تتبيب * وكذ لك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة أن ' 
أخذه أليم شديد ا 
قال السمدى ؛ ( ولما ذكر قصص هوءلاءالأم مع سلهم قال الله 
تعالى لسوله ؛: 
(٠‏ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) لتنذ ربه ه ويكون آيسة 
على رسالتك »© وموعظة وذكرى للموء شين  *‏ 
ننها قائم )* لم يتلف » بل بقى من آثار ديارهم » ما يدل عليهم ٠‏ 
( و ) ضها ( حصيد ) قد تهدمت مساكنهم » واضمحلت نازلهسم » 
فلم يبق لها أثر ٠‏ ظ [ 
«وما للضاهم ‏ يأخذهم بأنواع المقوبات < ولكنهم ظلموا أنفسهم 15 
. بالشرك والكفر والعناد "0 
« فما أضت عنهم آلهتهم التى يدعون من دون الله من شى * لما جا*' 
أمر ربك )« وهكذ! كل من التجأ الى غير الله » لمينفعه ذلك د 
تزولة الشدائد ٠‏ 


*)١١51٠١( سورة هود ؛ آية‎ )١( 





م1١1‏ سد 


« وما 00 غير تتييب )9 أى : خسار ودمار ه بالضد مما خطر بيالهم» 
اا 
0 ا . 
قال سيد فل : 
( وصارع القوم معروضة » ومشأهدهم تزحم النفضص والخيال :٠»‏ 
شهم الغارقون فى لجة الطوفان الغامر » وشهم المأخوذ ون بالعاصفة غة 
الأ رض » وضهم من يقد م كومه يوم القيامة فأورد هم اثثار ه وما حسمل 


بهم من قبل فى الدنيا للأنظار م يستمر فى بيان أسواع 


والعمران كبقايا عاد فى الأحقاف » وبقايا ثهود فى الحجر )٠٠٠‏ 1 

اننا اذا تدبينا آيات الله وما جرى بين الرسل وأممهم وطاعة 
الطا ئعين ومعاندة وكابرة المكابرين ومرور السنين الطويلة على ذ لك 
وبلوخ الشر نهايته ينرّل الله عذابه على من طغى وبغى وأفسد فى 
الأرض بعد اصلاحها وتطاول فى الأذى على سله وعباد»ه المو" شين » 
ولا عبرة لنسب ولا غغى ولا سلطان 0 وإن ن ما حصل لبعض قر ابة الرسل 
هيز الكد انم حرا علي ظلمهم ليعطى صورة حقة للعدالة الحقة 
والتنؤه التام » فلو تدبرنا ما قضّه الله علينا فى كتابه العزيز عن نو 
وابنه لكان فى ذ لكعمةلأولى الألباب » وإنذارا لمن حادوا عبن 





١(‏ ) تيسير الكريم الرحمن فى تفسيز كلام الان : ج اص551-*1؟ 
المو*'سسة السهعيدية بالرياض ٠‏ 
(؟ ) فى ظلال القرآن اا 0 





ا 


صراط الله الستقيم ٠‏ قال تعالى : ١‏ ونادى نوح ريه فقال رب ,أن 
أبنى من أهلى وإن وعد ك الحق وأنت أحكم الحاكمين * قال يان 
انه ليس من أهلك إنه عمل غيرصالح فلا تسالن ماليس لك به علسم 
إنى أعظك أن كو الداماين ه72 ش 
لالد زشيت كا 

0 ن الله يجزى الناس فى الدئيا والآخرة بإيمانهم وأعما لهم 
لا ياشابيه ولا يحابى أحدا شهم لأجل آبائه وأجداده الصالحين | وإن 
كانوا من الأنبياء المرسلين وأن ا من هوعلاء الآبا* ما يخالف 
سننه فى شرعه وحكنته فى نظام خلقه كان نيا 'ييتكدى اناده 
حتى يتوب وبنيب ٠*0‏ * 6.ء.هة ) 
ثم قال : ( .أن هوعلا* المفرورين 'بآسايهم من الشرفاء الجاهليسيكق ‏ 
بكتاب ربهم وما يليق بعظمة الربوبية وعلو الألوهية.»الجاهلين بسنة نبيهم 
الذين يزعمون أنهم أفضل من العلماء العاملين والصالحين المصلحين » 
والأغياء الشاكرين والفقراء الصابين ء وان كانوا عراة مما كسا الله 
هوءلاء الأصناف من لباس التقوى والدين » وأنهم يستحقون سعادة 
الدئيا والآخرة بنسبهم » ويستحقها من عظمهم وأفاض عليهم من ماله 
بمحاباة الله له لأجلهم ء أولئك هم الجاهلون » الذين يشهد عليهم 
كتاب الله الذىلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ه وسئة 


صلى الله عليه وسلم ‏ وهديه فى ائذ ار عشيرته وأهل بيتله 





)01 سورة هود ؛ آية (568 -5؟) * 





جه هه 


كقوله لبئنته سيدة نساء العالمين ! ”يافاطمة بنت محمد سلينى من مالى . 


ثم قال ؛: ( هوءلاء الجاهلون الساكيز يعد ون أعدى أعد اء 
يدعوهم أو يذعو الناس الى كتاب الله وسنة رسوله خاتم النبييين 


5 0_-) 
ويعد ون أصدق أصدقائهم الميتدعين الخرافيين المشعوذين ) 


سن 


6 


اه 


. ولو وقغنا هنيهة ناظرين فيما فعل الله _تعالى ‏ بأعدائمه 
ونصرته لأنبيائه وأوليائه ماذ! يقول القائل العاقل الشصف؟ أليسس- 


هذا عدل فيما فعل بالظلمة ؟ أليس هذا تنزه من الله تعالى عن 
الظلل ؟ ان الظلم كل الظلم أن يترك أعداء الله يفسدون فى الأرضء 


ويقتلون أولياء الله ورسله بغيرحق ولم يجازوا على ذلك وحاشا الله 


عن ذلك ٠‏ 





١)‏ روأه البخارى قو اياده كتاب اليصايا 6١١‏ التسائى كتا 
الصايا 5 » الدارمى كتاب الرقاق ٠ ١"‏ وأحمد فى السئد 
(؟ ) تفسير السنار ج١١‏ ص 487 دآر المعرفة بيروت لبنان 


٠١. 8/١9١ 





ظ ظ 7 + 00 
ابىن الثا لك 
مزاه ظالى أ نسم بادعرلش 

ف المنيا واند طرعً ٠‏ 





1 


الببحث الثالث 


بالشسرك فى الدنيا والآخرة 





يقول تعالى ' 


ستلقى فى قلوب الذين كفروا الب بما أشركوا بالله 8 ينزل 


)0 
به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الطالمين * ٠‏ 


رببين الله تمالق ‏ لنا أنه يقذ ف الخوف فى قلوب الاك + 


الكقرة وأعد | * عبأده فهو يصدهم ويرجعهم خائفين بسبب شركهسم 
بربهم وخالقهم ولجوثئهم الى غيره ‏ تعالى الأمر الذى ليس لهم فيه 


حجة ولا برهان © وقد جعل سبحاته الذار مصيرهم ومأوأهم جزاء 


بالله تعالى » ففى الدنيا يصايون بالرعب فهم فى خوف وقلق 


مركب 


فلا 


ملجأ لهم عند الشدائد ٠‏ وأما حالهم فى الآخرة فأشد وأعظلم وهو 0 
ما أعد لهم الجبار من مسكن يأوون اليه جزاء شركهم وهى نار جهنم 
فبئس المثوى والستقر لبو*لاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم حيسث 


أورد وها موأارد البلاك وحريرها من السعادة الابدية ٠‏ 


لقدندّد تعالى بالشرك وأهله لأنه أعظم الذنوب التى عسى 


الله يها ٠‏ قال تعالى ؛ ا ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون 

فاكشال > 9 اله من يمرك قد بح الله عليه النحنة: واواء | 
؟" 

وما للبلالمين من أنصار )» عن 





* )١81( سورة آل عمران : آية‎ )١( 
* )44( (؟) سورة الأنعام, ؛ آية‎ 
٠  )ال5؟( (؟) سورة المائدة : آية‎ 


)) 
1 


لنار 





1١419--‏ سلس 


وقال تعالى : # ومن يشرك بالله فكأنما خرمن السماء فتخطفه | 
)1) 
أو تهوى به الريح فى مكان سحيق )«ء 


وقال تعالى ؛ ذا ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذ لك 
0) 
يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما * .٠‏ 


لمن 


وقال تعالى : ١‏ إنا ععضنا الأمانة على السموات والآرض والجبال فأبين 
أن يحملئها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » 


0 
على الموءشين والمو*ضات «كان الله ورا رحيما ٠»‏ 


. الى غيرذ لك من . الآيات التى .دد بالمشركين وتبين عتوبتهم » 


فهم ظلمة وأى ظلم أعظم د الله من الشرك ؟ْ 


اهام فالات بصيك ان مركت :1" الظلم بالفةة نكا 
03 1 جا من يرباب ٠.‏ 5 


أصيب الانسان بيالعب لم تقم له قائمة فى الدنيا فهودائما ذليل » 
ود أئما مهزوم ومغلوب وعليه الصولة 6 وهذاما حصل لكفار قريش مسن 
الهزيمة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ معكثرة عددهم وعددهم 
وقلة المسلمين ٠‏ قال الله تعالى فى بيان نصره للمو* نين وخذ لاه 


للكافرين : 


9 العطايك الى الاك ا مدق ضزرا اليج اتا : 


سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأاق واضربوا 


)١(‏ سورة الحح : آية )"١(‏ ء 
(؟ ) سورة النساء ؛ آية (4؟) ٠‏ 
(5) .سورة التينا* ؟ آية 5+؟ا )له 





نهم 


١56‏ سمه 


كل بنان * ذ لك يأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله وسوله فإن 
الله شديد المقاب * ذ لكم فذوقوه وأن للكافرين عذ اب الثار 0 
هذانوع من العقاب الدنيوى ٠‏ 
هذا اضافة الى أن من يموت بقتل أوغيره ولم يتب من هذا الظلسم 
فإن الله جعل الثارهى مأواه أى منزله الذى يأوى اليه ٠‏ قال 


موازينه فأمه هاوية ٠‏ 9 فالتار التى هى مقر الظلمة كالأم التى تحتضن 
ابنها وتجعله فى حجرها فالنار تطبق على أولثك الذين فرطوا فى جنب 
الله وعصوه باعراضهم عن دينه وجعلوا له أندادا ٠‏ | 

عن أنس بن مالك - رشى الله عه عن النبى عم لماه 
مسلم ‏ قال : ” يقول الله تعالى : لأهون أهل النارعذ ابا لوكان 
الك الدنيا وما فيها كنت بفتديا بها فيقول دعم ٠‏ فيقول أردت نك 


أهون من هذ!ا وأنت فى صلب آدم أن لاتشرك أحسبه قال ولا أد خلك 
5 3( 


9 


النار فأبيت إلا الشرك ” 
ران من عظم هذا الذئب عند الله تعالى ‏ والذى لايرضا 

أبدا ولا يغفره لمن مات عليه أن حذ رئبيه وصفوة خلقه محمدا ‏ صلبئ' 
الله عليه وسلم س ومن كان ن قبله من الأنبياء .وغيرهم من هذ | فقال تعالى ؛ 
(٠‏ ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين )ه 0 





0س( سورة الانغال : آية 4>10ل)ء 
؟,) سورة القارعة :آية (1-5) * 
(7) رواه مسلم فى صحيحه كتاب النافقين حديث رقم 18٠8‏ » والبخارى : 

فى صحيحه كتاب الأنبيا 'حديث رقم ل ” ظ 
(4؟) سورة الزمر ؛ آية (3135-58) ٠‏ 











51س 


اللبحسث الرايع 


” جزا * أكلى أموال اليتاى طلما . 


قال الله تعالى : 
ل( أن الذين يكلون "أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم 
)010 ش 
نارا وسيصلون سميرا ‏ 


أن من يأكل مال اليتامى بلا سبب مشروع فانما يأكل فى بيطنه نارا 
يوم القيامة جزاء على اعتداثه على مال أولئك الضبية الصغار الذين © 


والجزا' من جنس العمل ٠‏ 


فكان من عدله _تعالى ‏ أن أنزل البيان العظيم على خلقه 
مبينا عالم العقوبة وهى النا القن عقن فى بطنه يوم القيامة مثلما 
أكل مال اليتااى الضمفاء اللذين لاستطيمون تخيلة ولا مود يون 
سبيلا» بل يعظرن الى من يوأسيهم فى كانت ويد أوى جرأحهم بسد 
فاقتهم بحفظ أموالهم .ان وجد لهم شيئا ه والانفاق عليهم, ضنهبا 
دون اسراف أوعيث يها ٠‏ 
فمن رحمة الله تعالى ‏ أن بين مالهم من حقوق وحض على 
الرافة والمطف يهم والأحسان إليهم فقال تمالى : ل ليين البسر 
أن عيلوا وجيحكم فيل التشرى والشرت ,وق التردمى آتن يالك واليوم: 





(1) سورة النساء : آية ٠ )١٠١١(‏ 





00 


الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القيبى. 


| ١) 


4-5 
يه 


واليتأمى والساكين وابن السييل والسائلين وفى الرقاب )ه 


00 


وقال تعالى : ا وآنوا اليتامى أموالهم ولا تتبد لوا الخبيث بالطيّبم الآية 
وقال تعالى : عا واذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والساكيين 


كما حفر تعالى ‏ من التعدى على حقوقهم وأكلها بالباطل 


50 فقال تعالى : 


ع 3 (5) 2 
ل( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده © | 


أى ؛ لاتتصرفوا فى مال اليتيم الا بما يرجم عليه بالتقة من التصسرف 


فى ذلك يما يجعله ينمو مع الحذذر مما فيه ضياع لذ لك ٠‏ 


ع أبن 3 توفي الله عدي أن سول :الله دسق اللعايسة 
وسلم ‏ قال : ” يا أيا ذر إنى أراك ضعيفا وإِنّى أحب لك ما أحسب 


8 5 (2)8 
لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم ٠»‏ 


قال تعالى ؛ لا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام السكين» ' 


٠ )١ا( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء : آية (؟) ٠‏ 

(؟) سورة النساء : آية (2) ٠‏ 

(؟) سورة الاسرا*؛ آية (62*؟) ٠‏ 

(5) رواه شال فى محيحة كتاب الامارة حديث رقم ٠ ١857‏ 
(1) سورة الفجر ' آية ٠ )١(‏ 





و 
و 
تت 
3 


)1( 


لامع( سه 


)10( 
وقال تعالى  :‏ وأما اليتيم فلا تقهر *- 


قال أبن كثير ؛ 
(أى كما كنتيتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم أى لا تذله وتشهره 
وتهنه ولكن حب اليه وتلطف به ٠‏ قال قتادة :. كن لليتيم كسالات 


مادام هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ‏ الذى هو 
خير البيّة ٠‏ فكيف بيقية العباد الشعفاء كثيرو الأخطاء :والذئوب الذين ' 
يعتد ون + على. أموال اليتامى فياكلونها ظلما وبهتانا ؟ كيف يمسبسن ظ 
يسى * أليهم اويضرييت أو يشتمهم 5 أو توم ؟ 
هفه| أمر عظيم والخطر أعظم من ذ لك على من وقع منه مخالفسة فى 
احق اليتاى إنه لايقدم على هذا إلا كل ظالم شوم رأى أن لا اب ' 
له يدافع عنة حيث توقاه الله تعالى ‏ » ينسي أو تناسى ايد 
الله به ظالمى اليتامى من العقوبة الأليمة ٠‏ 
قال تعالى : ط وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا الله 
وبالوالدين احسانا وذى القربى واليتامى والساكين وقولوا للنساس 


0 
حسئاأ )ا ٠‏ 


ومن رحمة الله تعالى ‏ بهوءلاء الصبية الضعاف ‏ الايتام - . 


أن جعل لهم حظّا فى الفي*. فقال تعالى : ما أفاء اللهعلى رسوله 


)١(‏ سورة الضحى ١‏ آية 
00( تفسير القرآن العظيم : ج؟ ص" ه ٠‏ 
(') سورة البقرة ٠:‏ آية ٠ )4١(‏ 








1543نت 


من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والساكين وابسن 


1 )10 
السبيل كى لايكون دولة بين الأخياء كم ٠»‏ 


ف الى عونا حكن امعد ون امن حول ال 2 
وسلم قال 0 اجتنيوا السيع المويقات » قالوا ؟ يارسول الله ونا ش 


035 


هنّ ؟ قال : الشرك يالله » والسحر» وقتل التفس التى حرم 
الله ,الا بالحق ء وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم 


)5 
الزحف ه وقذدف المحصنات المو' مات الغافلات . : 


وعن سهل ين سعد عن النبى صلى الله عليه صلم قال : 


* أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وشبّك بأصبعيه السيّابة والمسطى 


2) 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله نه قال : قال يسول الله صلى 


لله عليه عن بج *"الليم إنَى أحّع حق الغمعيفين اليتيم والمرأة* 


٠ سورة الحشر ؟ آية (ل)‎ )١( 
(؟) بوأه اليخارى فى صحيحه كتاب الصايا حد يث رقم لاحن‎ 


©» 


ومسلم فى صحيحه كتاب الايمان حدا يثك رقم 4 م ٠‏ 
(") روأه اليخارى فى صحيحه كتاب الطلاق حديث رقم 055 0ه 


(؟) 


والأدب » وروأه مسلم فى صحيحه كتاب الزهد لق ©. وأبو د اود ٠‏ 


كتاب الآأدب ؟1 (١‏ هه والترمذ ى كتاب البر ؟ ١‏ ©" 
03 وأحمد فى السئد 98/15" ٠‏ 
(؟) رواه .أحمد فى السنهد 599/75 » وابن ماجه فى كتاب الأدب 


8374 ء وقال محمد فو" اد عيد الباقى :, المعتى أحرج عن 


7 


بليغا . وأزجر عه زجرا أكيد ا ٠‏ قال النووى 0 وإسناده صحيح 
ورجاله ثقات؛ وسئن ابن ماجه ا" 000.٠6‏ 





هذا الإثم بمعنى أن يضيع حقهما ٠‏ وأحذ رمن ذ لك تحذيسرا 


6 


0-0 


الأكل المحرّم والأكل المشروع' 





تتاقتية لكل الشدن عالانة اال اهن بمدا از بيدا بين 

لحرلة أكل آموال اليتامى ظلما وأن ذ لك نار تتوقدى بطنهم » وقد بينا 
ووضحنا ذ لك مع الأدلة من الكتاب والسنة 55 بوجه من الوجوه 
الأكل من أموال اليتامى الا ماصرح الله تعالى ‏ به فى قولبه : 
( ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف 0 

قال ابن كثير : 
( لا ومن كان يا فليستعفف * عنه ولا يأكل منه شيئا ٠‏ وقال 

الشعبى ؛ هو عا كالميتة والدم ٠‏ ع٠‏ ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف)* 
* نزلت فى والى اليتيم الذى يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجلا أن 


(؟) 
يأكل معه ” ٠)‏ 


وعن عائشة ‏ رضى الله ضها ‏ : ” 8 ومن كان غيا فليستعفف 
ومن 0 9 
5 


بقد ر ماله بالمعروف ٠"‏ 


.وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ' أن رجلا أتى النيسى 





)01 ا آية (3) ٠»‏ 

(؟ ) ت تفسير القران العظيم 1 ص ”© هع 5 

ضرم روأه البخارى فى صحيحه كتاب الوصايا ه76 هه وات الحناوف 
؟؟ » ورواه مسلم فى صحيحه كتاب الايمان ٠ ١55‏ ورواه أبو داود 
كتاب اليصايا ٠١‏ »ء ورواه أحمد فى الستد *٠* ١81/1‏ 





ل ١5س‏ 


لجنو انظ شن الله كانه امع قال 9 الى عنيي لبن اللي 
شى * ولي يتيم قال : فقال ” كل من مال يتيمك غير سرف ولا مبسادر 


١0) 2 
١ ٠” ولا متأثل‎ 


قال شس الحق العظيم آبادى : 
ول ماش)”ت: ' البادارة غال ععالى © + ويدار ان.ككوا 
وهذ١ا‏ الذى يظهر فى تفسير الحديث ه وضيطه الحافظ السيوطى فقا 


قوله ” ولا مبادر ” قيل ؛ معناه ولا سرف فهو تأكيد وتكرار ولا يبعد » 


5 
ل 


وقيل ١‏ لاهبادر بلوغ اليتيم بانفاق ماله ” ولا متأثل ” قال الخطابى : 
أى غير متخذ منه أصل مال » وأثلة الشىء أصله ووجه ,اباحته له الأكل 


من مال اليتيم أن يكون ذ لك على معنى ما يستحقه من العمل فييه 


والاستصلاح له ه وأن يأخذ ضه بالمعروف على قدر مُثل عمله 


وقد اختلف الناس فى الأكل من مال اليتيم ٠‏ فروى عن ابن عباس 
أنه قال : يأكل مه اليصى إذ! كان يقوم عليه ه وإليه ذهب أحمد 


الك عدوا ل الشدن والعيرن ا ل فى ا ككل 


وقال عبيدة السلمانى وسعيد بن جبير ومجاهد ؛ يأكل ويوءديه اليسه 


| 00 
إذا كبر وهوقول الأوزاعى  )‏ اه 
قال موفق الدين بن قدامة ؛ 


( وإذا كان الولي مسرا فلا يأكل من مال اليتيم شيئا إذا 


٠ 5275 رواه أبوداود فى كتاب الوصايا حديثرقم‎ )١( 
9 عون المَعبيد دج ةاص75‎ 0 





َ 


ات 


يكن أبا لقوله تعالى ؛ لا ومن كان خيا فليستعفف * وإن كان فقيرا 
فله أقل الأمرين من أجرته أو قد ركفايته لأنه يستحقه بالعمل واالحاجة 
جميعا فلم يجزأن يأخذ إلا ما وجدا فيه فإذا أكل نه ذلك القدر 
ثم أيسر فإن كان أبآ لم يلزمه عضه رواية واحدة لأن للأبأن يأخذ 
4 حال لذ تاماة تق اللعاتجد وه بجاة ران كان او الا انيت سل 
يلزمه عوض ذلك ؟ 
على روايتين ْ 
المواهنا > باريد عوقول 2 والتخمى وأحد قوللسي 

الشافعى لأن الله _تعالى - مر بالأكل من غير ذ كر فوشن لأشية 

110059 عمله فلم يلزمه بدله كالأجيبر 

٠ والضارب‎ 





١‏ ) يلزمه عضه ٠‏ وهوقول عبيدة السلمانى وعطا* ومجأهد وسعيد بن 
جبير وأبى العاليه لأنه استباحه بالحاجة من مال غيره فلزيه 
قضاوءه كالمضطر إلى طعام غيره ٠‏ ا 
وار افع الات لو كي للم 31 بو هاف براكيا :تن الدسة 

“وق اسار نانم لان لبان سيت لودو 10 عفدا ب اضيا 

الذى هو الأكل لم يجب بعده «فارق اليضطر فإن العوض واجبسب 


)01 
علية. قن ذائتة . ولآنه: لم اياكلة عيضا عن اع * يهذا بخلانه ) اه 


٠ 518 المغنى والشرع الكبير : ج؟ ص‎ )١( 





ابوث انامس 


بمزاة كلق أموات | لؤمنينت سبسى 
ظ ظامى ا" وان 





4 ان ١|‏ كك 


جسزاء . أكلى أموال الموء شين 


قال الله تعالى : 
« ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظظلما فسوف تصليه نارا 
وكان ذلك على الله يسيرا اك 
يقول الشيخ السعدى 5 00 ظ 
عو سالك جاده البو ةفيق ناكار امراليم موسج 
بالباطل وهذا يشمل أكلها بالغصوب » والسرقات » وأخذ ها بالقمارء 
والمكاسب الرديئة ه بل لعله يدخل فى ذلك » أكل مال نفك على 
وجه البطر والإسراف لأ عنةا بن امال ولن ين الحت + ؤ 
ثم انه لما حرم أكلها بالباطل ‏ أباح لهم أكلها بالتجارات 
والمكاسبة الخالية من الموانع » المسشُتملة على الشروط © من التراضى 
وهصبره * ٠‏ 
٠“‏ ولا تقتلوا أنفسكم © أى ؛ لايقتل بعضكم بعضا ء ولا يققفل 
الإنسان نفسه ء ويدخل فى ذلك الإلقاء بالنفس الى التبلكة » وفعل 
الأخطار المفضية الى التلف والهلاك ٠‏ 


٠ )"١- 159( سورة النساء : آية‎ )١( 








عت 8ه زمه 


عا إن الله كان بكم رحيما * ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم 
ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها ورتب على ذ لكما رتب من الحدود * 

وتأمل هذا الايجاز والجمع فى قوله : 2 ا لا تأكلوا أموالكم * 
ولا تغتلوا أنفسكى © كيف شمل أموال فيرك ء ومال نفسك . وقشلل 
دف كل نايب لسري نوه 1 لباك يط وال بق 
و (لايقتل بعضكم بعضا ) معقصور هذه العبارة على مال الغيل»ء 
فقن الغيزه ظ ظ 
الى أن قال : ( © إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) أى فإنها 
مباحة لكم * وشرط التراضى ‏ معكونها تجارة ‏ لدلالة أنه يشترراظ 
تكن الحقد: وديا دان اننا ليس من التجارة غ لل 
مالف لمقصود هأ ه وأنه لابد أن يرضى كل من المتعاقدين ٠‏ ويأتى [ 
به اختيارا ٠‏ ظ 
الى أن قال : ( # ومن يفعل ذ لك »6 أى؛ أكل الأموال بالباطل » 
وقتل النفيى « عدوانا وظلما *« أى ؛ لاجهلا ونسيانا »ا فسوف 


نصليه نارا * أى عظيمة كما يفيده التنكير « وكان ذلكعلى الله 
١ 10)‏ 


يدا 6 

مما سبق بيانه نعرف أن من. الظلم أكل الأموال بالباطل كالريا 
والقمار والبخى والسرقة وما شابه 15 من سائر صنوف الحيل وإن 
عفار ل ىن النشاكت عابلا فالسرة بالأدل لتيها امشدي: .من 
مسمّيات لاستباحته وأكله بالظلم والعد وان وهذ | من “يكنة اللتلحة 








1١68 1 


بعباده حتى لايطغى أحد 5 فيحصل الظلم الذى حرمه اللسه 
تعالى © وليبقى الناس على نظام سليم يضبطهم ويكقفل للجييهيمع 
قهم يطريقة مشروعة فلا ضميف يطغى عليه ويو*كل حقه » ولا قوي 
يعتدى وأكل ويحبث فى حقوق الآخرين #كالكرق الباحة مويه 
الأبواب أمام الجميم فلا حرج على أحد ينهي ذ لك ليستفيد وينفسيع 
0 
قال تعالى ؛: ا وأحل الله البيع وحرم الربا ا 
فالطرق الستقيمة والظرق المعوجة قد بينها الله فى كخابسا 
لكريم وؤنها :رسولةعطلى الله اانه ودام حبصيف البطيرة: فسن 
لايكون لأحد حجة بعد هذا ٠‏ 
ونفس المو' من لها حرمتهسا عد الله تعالى ‏ الله 
عباده الموءمنين عن قتل أنفسهم ا طريقة ف الطرق عيواء بارتكايا 
مأفيه هلاكها بالملل من هذه الحياة الدنيا لمشكلات واجهته أو 
. أمور أخرى من ضر أصابه من مرض أو فقر أو موت قريب كل هذا يجب 
على الموءمن أن يستسلم له لأن هذه الحياة الدنيا كلها مصاعب 
تقاض فاذ بن اللفيه أ ن يطوع نقسه على أوامر اللذت عفان سويز 
نفمه حتى تنقضى أيام حياته وبلقى ربه بقلب سليم ليجزيه بأحسن 
الجا" وهو :التديب العم فى جنات رب الماليي :+ 
ومن أردى تقفمه 556 قتلها أو قتل غيرها فقد استحق 


غنب الله ووقوع عد أبه 5 


)010 مسورة البقرة : آية (ه7؟ا) . 





0 


ْ عن جانرين صعرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبسى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ 
وعن أبى هريرة دضى اللهوعه ‏ قال ؛: شهدنا مع سول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ خيبر فقال رسول الله لرجل ممن يدعلى 
الاسلام : ” هذا من من أهل النار 5 فلما حضر القتال قاتل الرجل ممن 2 
أشد القتال وكثرت به الجراح نأثبتته » فجاء رجل من أصحاب النبى 
0 الله عليه وسلم ‏ تقال : يارسول الله أرأيت الذى تحدثملت 
أنه من أهل النار ؟ قاتل فى سبيل الله من أشد القتال فكثرت به 
الخراج فقا التبى رعتدلنى النا دنه ناوي 6 آنا انون ال 
النار ‏ فكاد بعض المسلمين يرتاب فبينما هوعلى ذ لك إذ وجد الرجل 
ألم الجراح » فأهوى بيده الى كنانته فانتزع شها سهما فانتحريهاء 
فاشتد رجال من السلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلسم- 
فقالوا : يارسول الله صدّق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه » 
فقال رسول الله صلى الله 7 ' يابلال 5 قم فأذذن لايد خل 


)١١؟‎ 





)١(‏ روأه الترمذى فى كتاب الجنائز حديثرقم ٠ ٠١18‏ وأخرجمه 
سلم فى صحيحه كتاب الجنائز حديث رقم 474 » والنسائى فى 
كتاب الجنائز 3/6 . 
00 روأه البخارى فى صحيحه كتاب المغازى حديث رقم >٠5‏ »6 - 
*5؟ »© وكتاب القذدر حديث رقم 17107 6 1707 ه ورواه أحمد 
فى المسئد 55" ٠»‏ وقد ذكر البخارى روأية سهل بن سعفا 
الساعدى فى هذه القصة » وذكر أبن حجر فى الفتم ج 7اص7 57 





1١م‎ 


“بين هال اللحقوية الفوانى 5 ليى افمَل اله رتولة. + 

٠‏ ومن يفعل ذ لك عدوانا وظلما فسوف تصليه نارا وكان ذ لكعلى 
اللهيسيتا لا ظ 

عندما نهى المولى عز وجل .عياده المومنين عمًا فيه هلاكهم 
فى الدنيا وبين مافيه صلاحهم ونجاحهم فى حصولهم على المعاش 
الحلال الذىبه تصلح الأنفى وتحصل الطمأنينة فى المجتمعات وضد 
الأقراد: ولا يعتدى. احد على أحد وتسلم الأنفس من القتل والهلاك 
با لا تقره الشريعة الغرا* » 50 الجزاء على هذه المظالم 
التى تحصل من الأفراد على أنفسهم أوعلى غيرهم وذ لك بالعذاب فى 
النار وفاقا للظلم والاعتداء الذى لايحبه الله تعالى _كما أخسر 
فقال : ا وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوك ولا تعتدوا ان الله 
ا 00 
وقال تعالى : ا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين 1 
وقال تعالى : لا. يا أيهبا الذين آننوا لاتحرّموا طيبات ما أحزالهلكم 


(؟) 
ولا تعتد وأ أن الله لايحب المعتدين ©“ 





->- الخلاف فى الغزوة التى وقعت فيها هذه الحادثة واسم الرجل 
الذى قتل نفسه » وذكر أنه ” قزمان الظفرى ” ٠‏ 

٠. )١5*.(' سورة البقرة : آية‎ )١( 

50 )هورة الأعرافتةة" آي لهم 

(؟) سورة المائدة: آية (لا2) لء 





سمةه١‏ عه 


وقال تعالى : كا وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم 
010 ش 
عاد ون *. 

وهذ| ذم لقوم لوط ولمن نهج نهجهم ٠‏ 
وقال تعالى : ا والذين هم لفروجهم حافظلون إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذ لك فأولئك هسم 
(5؟) ش 

العادون )و * 
والآنالت لقي نينا" دن التسوياك يتين القرلن نه لك النواء 
المترتب على تلك المخالفات فليحذ ر الموءمن من الاعتداء فيما تنهساه 
عنه المولى سعز وجل حتى ينال رضاء الله ويفوز بالنعيم المقيم » 
ويضل- الغذءاب: الأليم * 


(90) سورة العمرا؟ + يه 355+ 
)1١(‏ سورة الموء نون ؛ آية (/1) ٠‏ 





1١11 


” عاقبة الظلم فى المسجد الحراء ” 


قال تعالى : 
“ل أن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والسجد الحبرام 
الذق جعلناء للثلين سوا * العاكف فيه والباك. وين يرد كينت : 
بالحاد بظلم نذقه من عذ اب آليم م 
بان من الظلمة الذين كفروا بالله » ومع هذا فهم يصدٌ ون 
أى يسسدوو بون ١‏ راد الاهتد اء والاستقامة على دين الله تعالى ‏ 
0 لخر لمن آراد هده انادف ان نين الكل العليسنا 
على عباده المو*شين » وجعله ‏ تعالى ‏ للناس سوا* المقيسم فيسه 
والنائى عنه فهم فيه سواءه وقد توعد جل بعلا من يهم فيه 
ادو نتن القاشى طابد )1 تدان الال ناا من ع اله 
بالظل فعاف يتن عل كلك اشاقن قن حي اللذ انان 
,اذا علم هذا .فكيف لايكون من العبد رادع وزاجر لنفسه عما يغضب 
الله ب تمالى ‏ ويرقعه فيما يوب عليه عاب الله ات تعالىا ب 
وهو عذاب أليم شديد مخز وموجع لايستطيعه أحد ٠»‏ وهو يهلذا 
يعلم ويرى أن فى كل يوم يكون ذاهب ورائح الى القبور يشيعله 
الناس ثم يتوالى الناس على هذا الطريق حيث ينقطع العمل ويبد أ 
الخبساب : ظ 





ش )01 سورة الحج : أآية (8؟) ه 





- 1١15 


قال الغنقيطى : 


( والالحاد فى اللغة : أصلهم الميل ٠‏ والمراد بالالحادت فبى 


الآية : أن سيل ويحيد عن دين الله الذى شعه » ويعم ذ لك 


ميل وحيدة عن الدين ويدخل فى ذلك دخيولا أوليا* الكفر بالله» 


والشرك فى الحرم » وفعل شى* مما حرمه وترك شى* مما أوجينه ٠‏ 


كل 


رن أعل ذلك انشباك بخزمات التحن :+ يقال يعض أهل الملة 


يد خل فى ذلك احتكار الطعام بمكة م ٠.٠.٠‏ الى أن قال ؛ اذى 
يظهرفى هذه المسألة أن كل مخالفة بترك واجب ء أو فعملل 


محرم تدخل فى الظلم المذكور » وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته 


ْ )1 
أو عبده » فليس من الالحاد ه ولا من الظلم ١ ٠)‏ 


فكل من يريد فى الحرم مراذا عادلا عن القصد الذى هو طاعة 


من 


ضبط النفس وأن يسلك العبد طريق السداد والعدل وأن لا تسوس 


نفسه ,الا بخير ه. فالله أعلم بما تكنه الصدور وما توص يه التنفلوس 


قال تعالى ؛ 


« ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوص به نفسه ونحن أقرب ‏ 


0_) 
اليه من حبل الوريد ٠#)‏ 





٠. أضواء البيان : ب ه ص8ه- وه‎ )١( 
ء4)١3( (؟) سورة ق ؛ آية‎ 








ا إعرث السابلع 2 


زاء الظا لسن ىق انر عره 





ب ع اسهد 


١‏ لمبحث السابم 


بجزاء اللالمين في الآخببسرة 





يفول الله تعالى : 
«إن الذين كذ بوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح نجع أبواتة 
البتعاء ولا يد خلين: اللحتة حقى يلح العمل توس الفيساط: 
وكذ لك نجزى المجرمين. م لهم من سيم ياد ومن فوقهم 
غواش وكذ لك نجزى الظا لمين ان 

بو لا تفتح لهم أبواب السماء )ها أى : لايرفع لهم عمل صالح ولا دعاء 

فى الدنيا , وكذا لايفتح لارواحهم إذا ماتوا . ش 

يلج الجمل فى سم الخياط )با أى ؛ يد خل الجمل ولد الناقة 

خرق الابرة . ؛' 

وقيل : الحبل الغليظ من القنب . وقيل : هو حبل السفيئنة, 

وهذا يبين استحالة د خول أولكك الجنة . 

يؤر لهم من جهتم مهاد 0 اى :. فرش ( ومن فوقهم غواشى م اى : 

لحف 1 

قال الا لوسى : 
( * إن الذين كذبوا بآياتنا ب الدالة علىأصول الدين 

وأحكام الشرع كالأد لة الدالة على وجود الصانع ووحدته , والدالة 

على الثبوة والمعاد ونحو ذلك . « واستكيروا عنها »د أى بالفوا 


2 





7 


لي - 
سورة الاعراف : أية (.ع» - ))١‏ . 





يه 708 مت 


ْ فى احتقارها وعد م الاعتاء بها ولم يلتفتوأ اليها ضموا اعتهن عنهسا 
ش 20١0)‏ 
ونبذ وها وراء ظهورهم ولم يكتسوا بحلل مقتضاها ولم يعملوا بها  )‏ اه 


يخبر المولى ‏ عز وجل عن أولئك القوم الذين أعرضوا عن دين 
الله تعالى ‏ وكذبوا به فلم يمتثلوا ويأتمروا بذ لك ومع التكذييسب 
أخذ تهم العزة بالاثم فتعالوا عنها أضلتهم شياطينهم وأخذ ت يسيع 
أهواوءهم ذات الشمال ورقبتهم فيما تملى به أنفسهم من الأمائى 
الكاذبة السالكة مسلك الردى حتى أصبحت نهايتهم فى الدنيا نهايسة 


سوء والعياق يالله * 2 . 


عن البرا* بن عازب قال خرجنا مع النبقى صلى الله عليه وسلمات 
فى جنازة رجل من الأنصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس يسول 
الله -صلى الله عليه وسام حت اوعلتكا تخوله توكانه على روعسنا الطير 
وفى يده عود ينكت فى الأرض فرقع ا فقال استعيذ وا بالله من 
عذ اب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال : ” أنْ العيد الموءمن اذا كان فى 
انقطاع من الدكنا وإقبال من الآخرة نزل ,اليه ملائكة من السساء 
بيض الوجوه و وكأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجتّة وحنوط 
من حنوط الجنة حتى يجلسوا نه مدّ البصر ثم يجى * ملك المسسوت 
عليه السلام ‏ حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيية 
أخرجى الى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرجح تسيل كما تسيل القطرة 
00 السقاء فياأخذ ها ناذا أخذها لم يدعيها فى يده طرفة 





٠ ١١8صوعياسلاءزجلا روح المعانى : جح"‎ )١( 





11( سه 


عين حتى يأخذ وها فيجعلوها فى ذ لك الكفن وفى ذ لك الحنوط ويخرج 
ضها كأطيب نفحة سك وجدت على وجه الأرض قال فيصعمدون 
بها فلا يمرون يعنى بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروى 
الطيب فيقولون فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى 
الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم 
فيشيّعه من كل سماء مقربوها الى السماء التى تليهسا حتى ينتهوا 
با :إلن التي »لايعو كول اللد دع صل ند أقيرا: كاي على 
فق رين وأعيد وه .الى الأرض فإنى بها خلقتهم وفيبا أعيد هسم 
وهنا اغرعيم جارة أخرى فتعأد روحه فى جسده فيأتيه ملكان 
فيجلسأنه فيقولان له من ربك فيقول ربى الله فيقولون له ما دينك فيقول 
دينى الاسلام فيقولان له.ما هذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيقولان له وما علمك فيقول قرأت 
كان الله نات بد وافة تع اففافتي هان كن البناة أن هداق عد 
فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بايا الى الجنة قال 
فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له قبره مد بصره قال ويأتيسسه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح قيقول أبشر يالذى يسرك 
هذا يومك الذى كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجلى* 2 
بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجبع 
الى أهلى ومالى قال وإن العبد الكافر إن | كان فى انقطاع مسن 
الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه :من السماء ملائكة سود الوجسوه 
معهم السوح فيجاسون نه مد البصر ثم يخى* ملك الموت حتى يجلس 





11س 


عند رأسه فيقول أيْتها النفس الخبيئة أخرجى الى سخط من الله 
ونتصب قال فتفرق فى جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف 
المبلول فيأخذها فاذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتسى 
يجعلوها فى تلك السوح ويخرج ها كأنتن ريح جيفسة وجدت علسى 
وجسه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملاككة 
إلا قالوا ماهذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان يأقبح أسمائه 
الثى كان يست يها فى الدنيا حتن ينتبى يوالالسناء'الدئيا 
فيستفتح له فلا يفتح له ثمقراً سول الله صلى الله عليه وملسم 
لاف الب أبوان الننياة ولايد خلون "امن م يلح بالل في 
سم الخياط » فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه فى' سجين فى 
الأرض السفلى فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ ٠‏ ومن يشرك بالله فكاتا 
خرٌ من السماء فتخطفه الطير أوتهوى به الريح فى مكان سحيق *# 
فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك 
فيقول هاه هاه. لا أدرى فيقولان له مادينك فيقول هاه هاه لا 
أدرى » فيقولان له ماهذا الرجل الذى بعث فيكم فيقول هاه هاه 
لا أدرى فينادى ناد من السماء أن كذب فافرشوا له من التلار 
وأفتحوا له بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليسه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبييسح 
الثياب نتن الريح فيقول أبشربالذى يسو؟*ك هذا يومك الذى كنت 
| توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجى* بالشر فيقول أنا عملك 
الخزيت: فقول برب لاقم 00 5 


)١(‏ رواه الامام أحمد فى السند 587/64 588 » والنسائي فى. 
كتابالجنائر ١ه‏ وأبوداود فى كتاب الجنائر 14 ٠‏ 





دا 1ت 


من كذب بآيات الله تعالى ‏ واستكبر ها ه هذا. فى الحيساة 


البرزخية » فكيف ينعيمه للطائعين وعذ ابه للظالمين فى الآخرة ٠‏ 


لقه بين تعالى غبطة أهل الجنة وما حصلوا عليه يؤالوه مسن 


الكرامة وإعلانهم ذ لك يإخباره, لأهل النار كما قال تعالى : 


ا ونادى أصحاب الجنة أصحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا 


ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوانعم فأذن مو'ذن بينهم 
١ ١‏ 


) 
أن لعنة الله على الظالمين ٠ ٠‏ 


ثم بين تعالى ماكان من أهل الثار وهم فى عذابهم تلم بم 
جميح الأحزان ينادون أهل الجنة ويقولون كما أخير المولى هسم 


فقال تعالى ؛ 


« ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا ملن 


' ! 0_) 
الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرّمها على الكافرين © 





-2 وقال الامام أبى بكر أحمد بن الحسين البيبقى (55--88؟ ) 2 


دما أورد هذا الحديث فى كتابه اثبات عذاب القبرص7” 1" 
هذا حديث كبير صحيح الاسناد رواه جماءة من الائمة ة الثقسات 
عن الأعيش و اخرجه أيود اود سليمان بن الأشعث السجستانى فى 
كنات السين + قال الد ير قرف محيزف القراة فك سيقي لاد 


لهذا الكتاب : هذا الحديث أخرجه أبوداود ؟/0٠6ه‏ وسكت 


عليه 6 وأحمد فى 2200 أنظر الفتح الربانى ا 7غ ويجساله 
رجال الصحيح أنظر مجمع الزوائد 59/٠‏ وصححه البيهقى كما ترى* 


٠. سورة الأعراف : آية (؟؟ 0 ه؟)‎ )١( 
9 )ه*٠( سورة 5 الأعراف : أية‎ )١؟(‎ 





الع اب 


ويقول . الله تعالى ' 

"ا وقل الحقّ من ربكم فمن شاء فليو'من ومن شاء فليكفر إنتا 
أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقبا وإن يستغيئو | ) 
يغاثوا بماء كالمبل يشوى الوجوه يبس الشراب:' وسا* ت مرتفقا )ه 
السرادق : السور ه بماءكالمبل : كالرصاص المذاب ٠‏ أوكعكر الزيت 
من شدة حرارته ٠‏ 

قال الشوكانى 
( ساءتمريفقا : (ساءت) النار ( مرتفقا ) متكا » يقال 
ارتغقت : أى اتكات ٠‏ وأصل الارتفاق نصب المرفق ء ويقال ارتفق 
الرجل ؛ 2 م على مرفقه » وقال القيتبى : هو المجلس » وقيبل 
ظ الي 
[ والمراد هوذم محل أهل النار الذى يأوون إليه لأنهم علبسى 
أى حالة كانت فهم فى عذاب ٠‏ ظ 
قزل لازا عاب ول يح لبدراة معو ج فا الله ارم ول :3 اجر 
الناس أن هذا الدين الذى جثت به من ربكم هو الحق لا غغسسره 
فمن أراد الخير والعقبى الصالحة فليو"من يهذا الدين ويلتزم بهاء 
ومن أراد الخسارة فليكقر بهذا الدين صِيرى هذا الظالم ما أعدّ 





٠ سورة الكيف : آية (51؟1)‎ )١( 
٠ (؟ ) فتح القدير ؛ يج" ص5825‎ 





غات 


له من النار المحاطة بالأسوار التى تحتضنهم فلا يجدون مهربا من 
ذلك قال تعالى : لا وأما من خقت موازينه فأمه هاءية )ه وهذا 


تهديد ووعيد شديد من رب العزة والجلال لمن كفر بهذا الدين , 


وأظهر الاستغناء عه بتعذيبه أشد العذاب ولا يجدون فى ذلك 


المكان من يغيتهم اذا استغاثوا من الظماأ لاحتراق أفقدتهمالا بز 


عذاب على ماهم فيه وهو ماء كالرصاص أو كعكر الزيت يشوى الوجسوه» 
فبقس من شراب هذا حاله ٠‏ ونار محاطة أسوارها عليهم هى مأواهم 


وستقرهم » عذاب مستمر ه. وحالة سيكئة ٠‏ 


هذا لون من آلوان العذاب الذى أعده الله للظلمة الذين 
كذيوا يآيات الله النزلة على سوله محمد صلى الله عليه وسلم ل 
والذى قد اختاره: لهذه الأمة وهو أفضل الرسل «كتايه ‏ القسرآن 


الكريم ‏ : أفضل الكتب ٠‏ 


فقد جعل الله هذا الول صلى الله عليه وسلم ‏ خاتام 


الربل ورسالته ' خاتمة وعامّة لجميع الخلق إنسهم مجِتّهم » وهذا 


الدين الذى جا“ يه بحمد صلى الله عليه وسلم ‏ تاسمخ لكلل 
الأديان السماوية ٠‏ وقد جاء واضحا جليا فيه خير البشر جميعهم» 
حامق مل الله طبه رول قن عم هذه المعمورة يفضل الله 
ورحمته »© فبعد البلاغ قامت الحجة وانقطعت المحجة ولم يؤل هد 


الدين يتوارثه العلماء ويبلغينه للناس © حتى يرث الله الأرض ومن 
ومن كفر وحاد واتبع هواه ولم ينضع لأمر الله تعالقى ‏ وأمر سوله 





د 


١ 


6 


(١١‏ سمه 


فان جزاوءه :هوما بيئه اللهفت تعالى ب فى الآية: الكريية + ع غارا 
أخاظ نيم نيراد قونا” واد سعفيكوا يقاتوة مما« #العيسل شونا 
اليجوه بعى الشراب سا“ ت مرتفقا غلاء 
5 تعالى : 8 ثم ننجى الذين اتقوا وذ ر الظالمين فيها جثيا »ل 
: يسَلم الله المتقين من النار ومن عذابها فلا تسهم بسوء 
واقوا ليوات أذ اده يتدرزون طرم التراطة: لاسا قن ترب 
أعمالهم ٠‏ وأما الظلمة المكذيون بالله ورسله وكتبه والشحرفون عن 
دينه فيجثون فيهسا حزايا مهانين ٠‏ 
قال أبو الفرج بن رجب : 
ظ ( لما ماتت التوار امرأة الفرؤدق ودفنت وقف الفرزدق علسسى 
ها وأنشد بيحضور الحسن رقي الله هذه الأبيات ٠‏ قال ؛ 
أغافووا* المر ئق لم اماق 9 اقديىةاقير اننا لقنا 
اذ نوا "لق جو القاة امه 00 عرف مراف سرف اونا 
لقن اين أرلانا اذام من مقن 4 إلى الذار لول القلانة أرعت) 
شنا الليها و اسع جور لقا جك يداول ترا لاس مرا 
اذ اشريوا فيهاالصديد رأيتهسم ٠ ٠»‏ يذ وبون من حر الصديد تمؤقا 


فبكى الحسن ‏ رحته الله ب » 


سس 
ب 





٠ )5( سورة مريم :. آية‎ )١( 
٠ اتوي اثار والتعريف يحال اليوار : ص17‎ 2) 








التصامم و عررك الله تعالى 





ج 7ه 


اللبحث الثا من 


القصاصين عدل اللم تعالى ' 


قال الله تعالى : 

"ا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفى والعين بالعييكن 

والأنف بالأئف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 

فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لميحكم يما أنزل الله 

فأولئك هم الظالمون 00 ا 

٠"‏ وكتبنا "عليهم فيبا أن التفس بالنفى * : أى قضنا على اليهرد 

فى التوراة أن من قتل نفسا ظلما قتل بهاقصاصا .0 
"ا والعين بالعين ): : ومن فقأ عينا فقئت عينه ٠‏ 
"ا والأنف بالأنف * ؛ ومن جدع أنفا جدع أنفهء 

٠‏ والآذن بالأذن »»: ومن قطع أذنا قطعيه اننا 

« والسن بالسن * ؛ ومن قلع سنا قلعت سه ٠‏ 

9 لشن قاس 8 © ون جرم اقيق لالتاء. النس عدر كل االجدا 1 

ا فمن تصدق به فهوكقارة له * : فمن ها عن الجارح وتجاوز عن 

حقه فهو هدم لذتوب الخرى ١‏ ظ 

ل ومن لميحكم بما أنزل الله فأولفك هم الظالمون * : ومن تسرك 

الحكم يما أنزل فهو ظالم جائر عن حكم الله ٠‏ 


٠ سورة المائدة : آية (ه؟)‎ )١( 





تالت 


قال أبن كثير : 

( هذه الآية مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه فان عندهم فلى 
نص التوراة أن النفى بالنفس وهم يخالفون ذلك عمد1 وضاد! ويقيدون 
النضرى من القرظى ولا يقيدون القرظى من النضرى بل يعدلون إلى 
الدية كما خالفوا حكم التوراة النصوص خدهم فى رجم الزانى البحصن 
وعد لوا الى ما أصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال 
هناك : عا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولقك هم الكافرون ‏ لأتهلم 
جحدوا حمم الله قصدا ضهم وضادا وعمدا ه وقال هاهنا: 
< فآولئك هم الظالمون )*« ا لم ينصفوأ المظلوم من الظالم فى 
الأمر الذى أمر بالعدل والتسوية بين الجميح فيه فخالفوا وظلم را 
وتعدوا على بعضهم بعشا » الى أن قال : وقد استدل كثير مسن 
ذهب من الأصوليين والفقهاء الى أن شرع من قبلنا شرع لنا ,اذا 
حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور ٠٠٠‏ والحكسم 
دنا على وفقهسا. فى الجنايات عد جميع الأعمة 6 7 أى 

وفى الحديث عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عهما ل قال: 
ثال فول الله ى مان الله عليه وسلم ‏ ؛ ” لن يزال المو"'من فى 


فسحة من دينه مالم يصب دما حراما . 


وه أيضا قال : * إِنّ من ورطات الأمور التى لامخرج لمن أوقع 





. 16+3١ تفسير القرآن العظيم ؛ ج؟ ص‎ ) ١( 
٠1471 رواه اليخارى فى صحيحه كتاب الديات حديث رقم 187157 » ورقم‎ )١( 





ه78١(‏ ل 
نفسه في ها سفك الدم الحرام 0 
فيه أللء بن موك دسافتي الله هه حال أقال: اقبلى 
دصلى الله عليه سملت ؟ * أول مايقضى بين الناين فى الدماء 570 
وعن عيد الله بن عمر ‏ ضى الله عنهما ‏ عن النبى ‏ صلمى 
الله عليه وسلم ‏ قال ؛ ” لاترجعوا بعدى كنفارا يضرب بعضكم رقاب 
ب 
أن من عدل الله تعالى ‏ ورحمته بعباده أن شرع العقية 
الدنيوية فيما يحصل من تعديات » وذلك فى القصاص من المعتدى 
ضربا على الأيدى المعتدية وحفاظا على الأنفس الآمنة » وكل شىء 
ا نت الآية ٠‏ 
فالانسان. له كرامته » وكل عضو من أعضائه له مكانته © وله حقسه 
فق اللقافالق جلف الفية: "وق 1 خباية بين الداعت كسان الله 
من تعدى المعتدين وهث العابثين » فيحصول القصاص من ققتلل 
أو قطع أو غيره 5 انما هو ازالة أشياء فاسدة ضر بالمجتمع » فاذا 
نفذ ذلك حصل الأمن والاستقرار ٠‏ 
وقد بين تعالى ‏ أنه لابد من نصرة المقتول ظلما » كمسا 
نهى عن قتل النفس التى خرم الله الا بالحق فقال تعالى : 





٠18015 ٠547 رواه البخارى فى صحيحه كتاب الديات حديث رقم1‎ .) ١( 
| ٠ 1816 (؟ ) رواه البخارى فى صحي خه كتاب الديات حديثرقم‎ 


(1) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الديات جديثرقم 38514 ٠‏ | 





ض 7ه 


٠‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد 


ظ )0 
جعانا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل أنه كان منصورا ٠‏ 


وعن عبد الله بن سعود ‏ ضى الله عه قال : قال يسول 


الله صلى الله عليه صلم ا ؟ ” لايحل دام امرى* سلم يشبد 
أن لا اله الا الله الا باحدى ثلاث : الثيب الرّانى والئفس بالنفسس 


(؟) 


ان كتاب الله الكريم ومنة رسوله الأمين مملوءان بالنصوص الشرعية 


٠ والاخروية‎ 


هذا هو الحم الربائى الذى حمى العباد من الأياد ىالمتطاولة 


من الأيادى القوية الباغية » فلا يقرق بين شريف ولا ضيح بل القصاص 


على الجميع على حد سوا لتبقى المجتمعات فى أمن وأمان » صلا 


مه 


وإسلام لاتجد: مايتغص عليها حياتها » ولا تحرف شيئا يسمى الظلسم 
مادامت الشريحة الغراء تنفذ أحكامها » فيسير الراكب فى ساكب 


الأرض لايخشى على نفسه ,الا الله * 


:. سورة الاسراء : آية (5؟)‎ )١( 
©» 1404 (؟ ) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الديات حديث رقم‎ 


وروأه مسلم فى صحيحه كتاب القسامة حديث رقم 2*٠ ١795‏ 





0 لباب | لمتاى 
عه ماب ١‏ جم 
السلا صن لظام - 
وف ه مول .- ظ 
الفض ارول : ا 
2-8 
المصل اننا : 0 ل 
رم [للاة 
الفصل انما نت : نضصرة لمظاوم وراعابة 
رمكو_وبس ٠‏ 
الفص الرايع: البج زيمن الركون 
إلى الضائة م 





٠ 





ا 


شرع الله الحكيم وأثره في حماية . 
المجتيع الاسلاسي من |لاللسسم 


لقد. ارتضى الله سيحانه وتعالى ‏ لهذه الآمة هذا الدين القههم 
عدي الاتتلاج د الدوهسئ حير الأديان ولفرها #“فيه 1 السام 
الحكيم فيه حماية للمجتمع الاسلامى من ظلم الظاليين وات د]ء 1 
الف يق :ل اترفاك الهدة: السسدين:. افاكدين عن عرائة الاقنة 
الستقيم » ففى هذا الشرع الحكيم حماية . للأنفس من القتل والهلاك» 
وذ لك بتطبيق أحكامه من قتل القاتل وقطع يد السارق ورجم الزانى 
التمصييين 4 ْ 

وأيضا حماية المال الذى هوعصب حياة الناس اليوم, والذى 
اي بدح اع وو لحديع "كروي وسور علزة فدلة د خياد يسان 
وما يكون لهم فيه غية:عن الآخرين حماه الله تعالى ب من الأينداى 
البائية من السرق والنهب والغصب والاحتيال وكسبه من غير حله » 
وأبان الطرق التى يمكن لهذا المجتمع أن يحصل فيبا على 
المال دون أن :يظلم أحن: اؤذ ا © وشو يط ون 1 لمق لتتدى و اعد .. 
نى أن اليد العالية :عض ١‏ الامسان: والعى كفن له ينه رستت ور 
لد الفلا اعفن مدا وجاك وليل متسل لفن ينمتا عن 
المال وأخذه بطريق السرقة » خلا قيمة لهذا العضو الفاسد فى 
الشرع فقطعه أولى من بقائه لأنه معول خراب » فإذا قضي علسى 
المعاول الهدامة بقي المجتمع سليما من الأذى ه فقطع يد واحدة 
عاد ددذ اللسداك ان ون تلل اله الفاسدة والقلى 
قطعت عبرة فلا يقدم أحد على هذا المال الا بطريقة مشريعسة 


لأنه يعرف الجزاء فى شرع الله الحكيم ٠‏ 





ا د 


وهناك جانب ثالثوهو العرض: تقد حماه الشرع الحكيم من 
الاتبسان وأن لا تكون الأعراض تجارة تقرضها الألسن فى المجالس 
وتشوّه سبعة أصحايها مما يسبب البغضاء بين السلمين بل مبا 
يوقد نار الحرب والفتنة حتى تزهق ا وتتفرق الجماعة المسلمة 
وهذا من نزغات الشيطان وتروهيمه » فحارب الاسلام هذه الظاهرة 
الفاسدة وبين جزاءها وأمر السلمين بالابتعاد خضهاء موسواء 
كانت الأقوال المتداولة صحسصحة فى المتكلم فيه أو غير صحيحة ٠‏ 

فعن أبى هريرة ‏ قى الله عنه ‏ أن سول الله صلق اللله 
عليه وتيت :قال 5 * آأتد رين ما الفنيية: 9+ 0 الله ورم كه 
ا د * ه قيل : أفرأيت ,أن كان فسلى 


أخى ما أقول ؟ قال : ” إن كان فيه ما تقول فقد افتبته »ء وإن لم 
(١)‏ 1 


فى 


يكن كيه 6 فكد بهته 9 
وارضى لنا الاسلام دينا وفيه الخير كل الخير ٠‏ 


قال تعالى : << الب أكملت لكر ديتكم وأتممت عليكم دعمتى ووضيت لكم 
الاسلام دينا ٠»‏ 5 





٠» ٠١885 رواه سلم فى صحيحه كتاب البر والصلة حديث,قم‎ )١( 
» 5 وأبو د اود كتاب الأدب ه" ه والترمذى كتا يالير‎ 
... 50 وأحمد فى السند ؟/‎ ٠» ١ والدارمى كتاب الرقاق‎ 

(5؟ ) سورة المائدة ؛ أآية (؟) ٠‏ 





لا ع١‏ ل 


العم أنه الدين الحق الذى جاء بالخير واليمن والذدى فيه 


مايصلح للانسان دنيا وأخرى ٠‏ وما فيه صلاح البشرية الى أن يرث الله 
دوين مشاه ونا بتكمو بو نع رد لحرا بعال ملي 


أفياة تق تدان وقيره ا الا وعوانى “عل الله نت تمالن نت ديا 


ش )01 
قال تعالى : « علّم الانسان مالم يعلم ٠‏ 


ودظرا لنتائج الظلم السيئة كان من «قاصد الاسلام الهامّسة 


خاي ابحم الابتلايئ: اين »الكل اوضط ديق امن لاسن | عله 


لقد حمى المولى عز وجل حرمات السلمين بعضهم من بعض 


سواء فى الدماء أو الأموال أو الأعراض ٠‏ 


فعن أبى هريرة اشى اللهغه ؟ قال : قال سول الله صلى الله 


عليه فيل 'جن 8" * كل 'السلم على البشك بغرا تعاض وماله. ود ماه 
ا )) 


التقوى هاهنا يحسب امرىء من الثتر أن يحتقر أخاه المسلم ”. 


وق الى أنه" انر يموق اللمداي لق ونه بطرت تنا > 


* من اقتطع حق امرى" مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار» وخرم 


عليه الجنة فقال له رجل ؛: وأن كأن يسيرا يارسول الله ؟ قال : 


ٌْ )2 
وإن قضيبا من أراك ٠”‏ 


٠ سورة العلق : آية (ه)‎ ) ١0) 


(؟) روأه الترمذدى كتاب البير حديث رقم ١177‏ ء وابن ماجه كتاب 


الفتن ؟ » وأحمد فى السند 577/5 ٠‏ 
0 روأه مسلم فى صحيحه كتاب الايمان حد يث رقم 4١1؟ ٠‏ 





كعد 


وعن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" من حلف على يمين صبريقتطع بها مال امرىء سلم » هوفيهبا 
فاجرء لقي الله وهو عليه ضمبان ” قال : فدخل الأشعثين قيس 
فقال ؛ مايحدثكم أبوعبد الرحمن ؟ قالوا : كذا وكذاه قالصدق 
أبوعيد الرحمن © في نزلت ٠»‏ كان بينى وبين رجل أرض فن. اليمن » 
فخاصمته الى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ” هل لك 
بينة ؟ ” فقلت ؛ لا » قال : ” فيمينه* ؟ قلت : إذن يحلف ٠‏ فقال 
تعول :الله دمن الله ايم ويك ' افد 3ل" مو خاق ان يلين 
طين #.يققطم يهنا مال انرق“ شام كواقنيا فالضرء: التي الله 


1١0) 5‏ 
وهو عليه غضبان ” فنزلت : ١‏ إن الذين يشترون بعهد الله 


0 
وأيمانهم ثنا قليلا ٠»‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عه قال : جاء رجل الى سوال 
صلى الله عليه صلم ٠‏ فقال : يارسول الله آرأيت إن جاء 
رجل يريد آخذ عالى ؟ قال + *فلا تمطه ذلك * قال : آراييك 
إن قاتلنى ؟ قال ؛ ” قاتله ” » قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : 
* فأنت شبيد * قال : أرآيت إن قتلته ؟ قال : ” هوف التار 11 


بهفه الأحكام الشرعية التى تراعى الحفاظ على حماية المجتسبع 





٠ 1*2 : رواه سلم فى صحيحه كتاب الايمان حديث رقم‎ )١( 
٠ (؟ ) سورة آل عمران : آية (لالا)‎ 





1815 سم 


الاسلامى من الظلم استتب الأمن وأخحذ الناس يدخلون فى ديسن 
الله أفواجا ٠»‏ وهذا فى العصور المفضلة وكل زمان بحسيه » وكل 
دولة بحسب تسكها يكتاب الله عز وجل » وسنة نبيه صلمى 
الله عليه وسلم ‏ وتحكيمها فى شئون حياتها ٠‏ 

وفي هذا الياب سأتناول عددا من الفصول مبينا أثر شرع الله الحكيم 


في حماية:المجتمع الاسلامي من الظلم ٠‏ 





م مواق السين دين مقلم 
وش مباهت .. 
بلق دول .. لسئ_مد والمنا بز 


لمك التاك :- ا لعاذظلة على 2 
٠‏ معوير ا مسامين . 





- ١86 


الفصمل الأول 
تعظيم حرمات التدانيين 
وبيان حقول بس سم 


لقه بلغت شريمتنا الاسلامية شأوا رفيعا فى حرصها علىتعظيم 
خرماكت السلمين -وبيان حتقيم آيا كانت 6 هن تفن أومال. أو عرظ» 
فديننا الحنيف تتجلى لنا سمو مبادئه وعظم شأنه ه ورفعته لمعتنقيه » 
والحفاظ على حقوقهم * وعدم انحطاظ الفرد السلم مثلما يحصل فى 
الشعوب الأخرى ٠»‏ التى قد حادت عن هذا الدين ونيادئه وأسسه 
وقواعده حيث ضياعبا واشتعال الفتنة بين أفرادها وجماءاتهبا 
حتى حكوماتها ٠‏ فالحقوق مأكولة » والأعراض نتهكة ٠‏ والأنفبس 
ضائعهة ٠‏ ّْ ظ 

أما أهل الاسلام فبينهم ميزان القسط ه لاتفرقة بين أمييسبر 
ومأمور * ولا بين" شريف ووضيح » ولا بين غى وفقير © ولا بين قريسب 
وبعيد ٠»‏ يضبطهم ضابط واحد وهو رابطة الاسلام وأحكامه ه فلا فرق 
بين عربى ولا عجى الا بالتقوى ٠‏ 
قال تعالى : لا يا أيها الذين آنضوا كرنوا قوامين بالقسط شهداء 


لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أونقيرا فالله 
أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فسان 

.)١( 
١ ٠) الله كان يما تعملون خبيرا‎ 


0 سورة النساء : آية (ه١) ٠‏ 





جد قل هك 


: )010 
وقال تعالى : « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيرله « 2 أى : 
أوامر الله تعالى ‏ باجتتاب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما 


فى نفمه فله على ذ لك الخير الكثير والثواب الجزيل » ومن أعظسم 


حرمات الله حقوق العيد السلم * 


والمولى عز وجل س يخاطب سوله صلى الله عليه وسلم 

بأن يلين جانيه للموء نين لأن من حقوق الموءضين: بعفسهم على بعض 
إلانة الجانب والتودد لبعضهم ٠‏ قال تعالى : ١‏ واخفض جناحبك 

)-_0 

"نين )* 3 4 وقال تعالى : واخفض جناحك لين اتبعك مسن 

ش أفرم ش 
المو'نين ٠  )‏ 
وح تعالى ‏ الأبناء على طاءة الآباء فإن ذ لك من الحقوق 
الواجبة فقال تعالى ؛ # واخفض لهما جناح الذلّ من الرحسة وقل 


90) 
رب أرحمهما كما ربيانى صغيرا ©« 


كما أن صلة الرحم من الحقوق الواجبة بين السلمين ٠‏ فقسى 
الحديث عن أبىئ هريرة ‏ ضى الله عنه ‏ قال : قال مول الله 
_صلى الله عليه وسلم: ‏ ؛ ”إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ 
ضهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة » قال نعم 
أما ترضين أن أصل من صلك وأقطع من قطعك قالت : بلى قال : : 





٠ )9"0( سورة الحج :' أآية‎ )١( 
٠ )84( (؟) سورة الحجر ؛ آية‎ 
٠)1؟١5( سورة الشعرا*؛ آية‎ )( 
١) نتورة الاسرا* 5 آية:‎ 20 





نت رات 


فذاكلك “ ثمقال سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اقرءوا .إن؛ 
شكتم :ب« فهبل عسيتم .أن توليتم أن تفسد وأ فى الأرض وتقطعهوا 
أرحامكم أولئتك الذين لعنهم الله وأصيّمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتد رون 
00 

القرآن أم على قلوب أتفالبا ه 
كما حف رت الشريعة من هجر السلم أخاه المسلم وأن هذا مسن 
التقاطع والتباغض بين المسلمين ٠‏ 
“فعن أبى أيوب الأتضارى أن رسولالله ‏ صلن الله عليه وسلم قال |: 
*” لايحل لمسلم أن يبجر أخاه ثلاثة أيام » يلتقيان فيعرض هذا 


0_-) 
ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدا بالسلام ٠”‏ 


ولفظ البخارى عن أنس بن مالك ضى الله عنه ب أن رسول 
اللذبحضلن: :الله عليداومك حاقال 2ه “الاعياهوا و تحاية رآ لاد ايزا 
وكونوا عباد الله إخوانا » ولا يحل لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلائة 
ا 

كافون العا راغي نياب السام لأخية السلم + 
فعن أبى هريرة رضى الله عله أن رسول الله صلى الله عليه 


لك 
صلم ل قال : ” الستبان ماقالا فعلى البادىء مالم يحتد المظلوم 2 





٠ روأه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة حديث رقم 1 0816؟‎ )١( 
(؟) روأه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة حديثرقم :1 0150756ء.‎ 
٠. 10008 1 روأه البخارى فى صحيحه كتابي الأدب حديثرقم‎ )'( 
٠ (؟ ) رواه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة حديث رقم ؛* 2ه؟‎ 





حت 1171نت 


وعن عبد الله ين مسعود - رضى الله عنه قال 0 يان محمد 1[ - صلى 


الله عليه وسلم ‏ قال : ” ألا أنبئكم ما.العضه هى التميمة القالة بين الئاس 


وإن محمد١ا‏ صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليصدق حتى تسيب 


صد يقا ويكذ ب حتى يكتب كذابا 0 00 وقد ذكر الله تعالى فى بام 
التنزيل فقال تعالى : بن ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم 4أ. 


حصول النعمة له ء, قال الله تعا لى : ب أم يحسد ون الناسعلى ماآتاهم 


3 
الله منفضله ب 7 وقال تعالى : ب قل أعون برب الفلق من شطر 


: (؟) 
شر حاسد اذا حسد هشوو. 
ومن حرمات المسلمين قذ ف المحصنات , فقد قال الله تعالى : 
0 بان الذين يرمون المحصنات الغافلات الموءمنات لعنوا فلى 
الدنيا والآخرة ولهم عذا ب عظيم »م يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهسم 
(ه) 
وأرجلهم بما كانوا يعملون إن . 


وقال تعالى : به والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريعة شهدا 





. ٠+. رواه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة حديث رقم‎ )١( 
26 )١١-1٠١( (؟) سورةالظي” ؛ آية‎ 

(؟) سكرة النساء 5 (عه) . 

(؟) سعرة اللق 76 ْ 

(ه) سورة النور كية رمب ]) . 





ل مم١‏ - 


قال النووى : 

( معناه أن ثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادى* نهما 
كله إلا أن يتجاوز الثانى قد ر الانتصار فيقول للبادىء أكثر مما قال اله 
ش هذا جواز الانتصار ولا خلاف فى جوازه وقد تظاهرت عليه دلائل 
الكتاب والسنة ٠‏ قال الله تعالى : ١‏ ولمن أنتصر بعد ظلمه فأولئك 
ما عليهم من سبيل 00 وقال تعالى : ا والذين اذا أصابهسم 
البغى هم ينتصرون ا فالصبر والعفو أفضل ٠‏ قال 
الله تعالى ؛ لا ولمن صبر وغفر إن ذ لك لمن عزم الأمور 0 ظ 

كاحي تعالى - الغيية والشيمة » فقال تمالى : و يغتب 
بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه 6 * 

وفى الحديث عن أبى ههرةة حاكن الله عه 2 أن رسول: الله 
-صلى الله عليه وسلم ‏ قال : أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسولسه 
أعلم ٠‏ قال ذكرك أخاك بما يكره قيل:أفرأيت إن كان فى أخبى 


ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه 
ل (ه) ظ 


فكد هته 54 





٠ )؟١( سورة الشورى ؛ آية‎ )١( 
٠ )9( سورة الشورى ؛ آية‎ )؟١(‎ 
٠ سورة الشورى” ؛ أية (15؟)‎ )'( 
٠ )١15( (؟) سورة الحجرات: 'آية‎ 
ء ورواه الترسذى‎ 7١ روأه مسلم فى صحيحه كتاب الير والصلة‎ )5( 

فىكتاب البر ؟ » والد ارمى فى كتاب الرقاق 3 غ6 واحفيند. فى : 

٠ ؟".٠/‎ " الستئهد‎ 





- 1١895 


فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شبادة أبدا وأولئكك السو 


٠‏ ش ؟ى مها 
وفى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ‏ قال : به اجتنبوا السبع الموهقات . قيل : يارسول 
الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله , والسحر ء وقتل النفسالتى حارم 
الله الا بالحق , «أكل الربا , وأكل مال اليتيم , والتولى يوم الزحف , 
5 1 و 25001) ْ 
وقذف المحصنات الغافلات * . 


ساحاول أهم مباحث الفصل فيما يلي ١‏ 


. سورةالنور : آية (ع»)‎ )١( 
(؟) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الوصايا +57 ء ومسلم فى صحيحه‎ 
٠. كتاب الإايمان حديث رقم 1م‎ 





0١ 
ا‎ 








قال الله تعالى : 
بويا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
متم ولا نساء من نساء عسى أ ن يكن خيرًا منهن ولا تلمز وا 

أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيسان 
ومن لم يتب فأولكك هم الظالمون ا 
يخا طب المولى ‏ تعالى معان 0 نوتيك اتقايى ف قار تقالاة دسية 
أن لاههزأ مو'من من موءمن ولا يحتقره ظربما يكون المهزوء به خيرا 
من الهازىء 2 وكذا عطف _تعالى - ع النساء عن هذه الفعللة 

وهذ1 من أهمية. هذا الأمر حتى يجتتبه ' الرجال والنساء على حد سواء. 

ونهى أيضا عن غيب المو"منين بعضهم بعضا والطعن فى أعراضهيم . 

وأن لايتداعوا بالألقاب التى يسوء الإنسان سماعها كأن يكون للانسان 

اكثر من ١‏ سم فيدعى بما يسووءه من هذه الأسماء وكان ذلك قبل 
الاسلام ., ثم جاء الاسلام وأخبر الرسول _صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
ذلك وأن البعض يغضب إذا دعي بما يكره من هذه الأسماء* فنزللت 
هذه الآية . وهذا عام فيمن يتنابزون بالألقاب فى كل زمان وفى وقتنا 
الحاضر فاته كثيرا ما يحصل ذلك بين الناس فليحذر الموءمنون من هذا 

وطِيتهوا ومن لم يتب فألئك هم الظالمون . أى : المتجاوزون الله 


ا 





5 )١١( سورة الحجرات : آية‎ )١1) 





كد 11 د 


والدائبون على هذه الصفات الخسيسة التى فيها إيذاء للموئمنين 
بكسر معنوياتهم » وقد غير الرسول : صلى الله عليه وسلم ‏ أسماء وألقاب! 
كانت فى الجاعلية لأصحابها لما فيها من وصفذميم . ظ 

فعن أبى ذر- رضى اللهعنه ‏ أنه سمع النبى _صلى الله عليبه 


وسلم ‏ يقول : ”لايرمى رجل رجلا بالفسوق ٠‏ ولا يرميه بالكفر إلا 
)١1( :‏ 


ارتدت عليه 6 يان لم يكن صاحبه كذلك 0 


وعن أنس رضى الله عنه ‏ قال : (لميكن رسول الله - صطلى 
الله عليه وسلم ‏ فاحشا ولا لعانا ولا سبابا , كان يقول عند المعتبة : 


)5( 


“ماله ترب جبينه ٠)"‏ 


قال ابن كثير : 

( قال الامام أحمد : ”حدثنا اسماعيل حدثنا داود بن أببى 
هند عنالشعبى قال حدثنى أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت 7 
بنى سلمة به ولا تنابزوا بالألقاب “ا قال قدم رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم ‏ بالمدينة وليس فينا رجل إلا ولِه اسمان أوثلاثة فكان ! ذا 
دعا أحدا منهم باسم من تلك الاسماء قالوا يارسول الله إنه يغفضب 
من هذا فنزلت بو ولا تنابزوا بالألقاب 7 ورواه أبو داود عن موسى بن 


*) 
اسماعيل عن وهيب عن داود هه . 1 


. ح٠١ رواه البخارى فى صحر حه كتاب الأدب حديث رقم ه؟‎ )١1( 
. 1.081 (؟) تفسالمرجع حديثرقم‎ 
؟١١؟ص (ع) تغسير القرآن العظيم : ج)>‎ 





ا | ل 


' عن المعرور هوابن سويد “عن ا ذرقال : رأيت عليه بردا 


وعلى غلامه برد! , فقلت : لوأخذت هذا فلبسته كانت حلة 2 وأعطيته 


ثهها آخرء فقال : كان بينى وبين رجل كبلام , وكانتأمه أعجبية ,م 


فنلت منها » فذكرنى ,الى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لبى : 


أساببت فلانا ؟ قلت : نعم . قال : أفنلت من أمه ؟ قلت : نعم . 


فال انق" أدروة قرا جد اطي نقيت بعلن عي افق نك نالسر 
السن ؟ قال : نعم 2, همإخوانكم جعلهم الله تح تأيديكم فسن 
مل النهدا ناه سح ره تلبس هنا باك اللسنة ا سس 


قل رن مرا 


( وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين فى معظم الأحكام 


00) 


وأن 


التفاضل الحقيقى بينهم إنما هوبالتقوى , فلا يفيد الشريف النسب 


نسيه إذا لم يكن من أهل التقوى وينتفع الوضيع النسب بالتقوى كلا 


قا ل تعالى : بو إن أكرمكم عند الله أتقاكم بن . !"أ 


قال سيد قطب : 


( إن المجتمع الفاضل الذى يقيمه الإسلام بهدي القرآن مجتمع 


له أدب رفيع طكل فرد فيه كرامته التى لاتمس 2 وهى من كرامة المجسوعء 


)١(‏ واه البخارى فى صحيخه كتاب الأد ب حد يث رقم 000 » وقا 


ل 


ابن حجر ” فى الفتح ج( كتاب الايمان حدديث رقم .م ص 4 غلام 


أبى ذر المذكور لم يسم ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبو, ن 
وذ كر مسلم فى الكنى أن أسمة سعد , نانب أبضد ذر بلا 
بقوله : ياابن السوداء وكانت أمه أعجمية ”. 


(؟) فتح البارى شرح صحيح البخارى ج١٠‏ ص )> , وقد ذكر 





ر » 
لا 


أن داع 


155 


ولمزأى فرد لمزلذات النفس , لأن الجماعة كلها واحدة والقرآن 


فى 


هذه الآية. يبتف للموءمنين بذلك النداء الحبيب : بويا أيها الذين 


آمنوا عور . وينهاهم أن يسخر قوم بقوم أى رجال برجال فلعلهم " 


منهم عند الله وان يسخر نساء من نساء فلعلين خير منهن فى 


الله , ... ...غ وفى التعبير إيحاء خفي بأن القيم الظاه 


خير 


ُ 


التى يراها الرجال فى أنفسهم ويراها النساء فى أ نفسهن ليست هى 
القييم الحقيقية التى يوزن بها الئاس . فهناك قيمأخرى قد تكلون 
خافية عليهم « يعلمها الله , ويزن بها العياد . وقد يسع سر 


الرجل الغنى من الرجل الفقير , والرجل القوى من الرجل الضعيف , 


والرجل السوى من الرجل الموءوف . وقد يسخرالذكي الماهر ملسن 





الساذج الخام , وقد يسخر ن والأولاد من العقيم , ون و العصبية سس 


اليتيم ...٠.‏ وقد تسخر الجميلة من القبيحة , والشابة من العجوز , 


والمعتدلة من المشوهة ,2 والفتية من الخقيرة ث.ه. ا ذ..) اه 


إن شرع الله الحكيم جاء يقبيمه العالية وسبادعه البناءة 
جاء ليبنى مجتمعسا تسوده الأخوة والوداد وتجمعه عواطفالمخبة 
بوحل 


والإخاء , جاء عندما طفى الغثاء على البشرية جمعاء وتلطخوا 


ويواسى فى محعنته ,2 ولا احترام للأعراض 4 ولا للأموال 0 ولا للدما 


4 


. 


مأ 7 


لقد حمى الله الدماء والأعراض والأموال , من طمع الطامعين 2 وسن 





دوع الرجل الذئ فق الحديث هوبلال الموءذن واسمأمه حما ملة . 


() فى ظلال القرآان : ج ص©©9“86 . 





:186 هه 


أيدى العابثين , فما كان من شى* فيه منقصة للانسان إلا ووضعصبه 
الاسلام , وذم فاعله , وندّد بذلك واستبعده , ووضع جزاء يدقهيلة طلمى 
أولئك المعتدين وجاء ذلك قرآنا يقرأ فى كتاب الله تعالى ‏ وتوضيحا 
توضحمه 'سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - . ظ 

بو ولا تطعكل حلاف مهين #« هداز مشاء بنميم » ماع للخير لمعتد 
أثيم 0 ويقول تعالى : بو ويل لكل همزة لمزة خ الذدى جمسع 
مالا عدده يحسب أن ماله أخلده »# كلا لينبذن فى الحطمة ا 
ويقول تعالى فى ذم المنا فقين . والذى كا ن اللمز من صفاتهم الذ ميمة, 
لا 
به ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها رضوان وين للم 
يعطوا منها اذا هم يسخطون 00 
ويقول تعالى : ب« الذين يلمزون المطوعين من المو"منين فى الصداقات 
والذين لايجد ون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم لهسم 


عذ اب أليم اله ظ 
فى هذه الآيات بيان عن حال الظلمة واعتدائهم بالسخريلة 


والمنايزة بالألقاب المشينة للمو*منين , وهذا يتنافى مع الشرع الحكيم 


الذى عظم حرمات المسلمين والمحافظة على حقوقهم , حتى بأقل الأاشياء 





0 سورة القلم : آية )١5-09٠١(‏ * 
(؟) سورة الهمزة ؟'آية (23 )+ 
() :سورة التوبة ؟ آية (2ه) ٠‏ 

(؟) سورة التوهة ؛ أية (794) ٠‏ 





ا 


ولو من المسلدين أنفسهم على .اخوانهم الآخرين ٠‏ فالسلم له حريته 

وكرامته حيا وميتا ٠‏ 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله هما عن التبى صلسى 

اله عليه نفك 1ك من سلم السلمون من لساته ودءء 
)0 


٠. ٠ روه البخارى فى صحيحه كتاب الايمان حد يث رقم‎ 1١) 














1١53580 


المبحسث الثاني 


.المحافطلة على حقوق اللسلبين ” 





عن البراء ضى الله هه قال ؛ 

* أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم مي ف ااام سيبع © 
أمرنا ياتباع الجنائز » وعيادة المريض» وإجابة الداعى »ء نصر المظلوم» 
وإبرار القسم ء ورد السلام » وتشميت العاطس ٠‏ ونهانا عن أنية الفضةء 
وخاتم الذهب ٠‏ والحرير » والديباج » والقسى © والاستبرق ” ٠‏ 0 


بين النين مق الكطيه ونا بت قن هد 1 العذيك اللو سف 
الخلا الظرية ال :موب ان ينف يبنا ! السلم ف وتيتى بعنا ايت 
اجتنابه لمخالفته للأخلاق الطيبة التى يجب أن يكون عليها السلم ٠‏ 
فأمرنا باتباع الجنائر وبين مافى ذلك من الأجر والشهية ٠‏ 2 
فعن أبى هريرة # ضى الله هه قال ؛ قال رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه صلم :4 * اين شهد. الجنازة: حتى يصلق: قله قيراظ + وين اسه 
حتى تدفن كان له قيراطان ٠‏ قيل : وما القيراطان ؟قال؛ مثل الجبلين ظ 
ا ظ 


عيادة المريضي : وهى زيارته ٠‏ عن ثوبان مولى رسول الله # صلى الله 


3 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه كتاب الجنائز حديث,قم ١59‏ © وله 
أطراف ذ كرت فى فتح البارى بعد ذكرهذا الحديث ٠‏ 
(1)5 واه البخاى فى محيت كاب اللقداهر عدي رق 108 ها زرواد 
مسلم فى صحيحه كتاب الجنائز ١ه ٠‏ “اه ه 5ه ٠‏ والنسائى كتاب 
الجنائؤ ؟ه ه 75 ٠‏ وابن ماجه كتاب الجنائز ؟ " » وأحمسدا فى 
السند 01١/5‏ 6.60 





1 ااا 


عليه لت قال اقم المسلم إذا عاد أخاه السلم لم يزل فى خرفة 
١‏ 1 1 


الجنة حتى يرجع ” ٠‏ 

اجابة الدافى : أى الى الوليمة من عون وقيره "٠‏ - 

فعن عبد الله بن عبر ضى الله عنهما ‏ أن سول الله صلى 
؟ 

عليه وسلم قال : * إذا دعى أحدكم الى الوليمة فلياتهبا 0 ا 


وعن .أبى مصى عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ” فقوا المانى. 


(" 
وأجيبوا الداعى ٠‏ وعودوا المريض” ٠‏ 


” ونصر المظلوم ” ٠:‏ ,هذا مضوع بحثنا ‏ » فنصرة المظلوم 
حق على كل سلم وهو أن ترد عنه المظلمة قبل وقوعهبا وترفع خه 


الله 


الاعتداء ولا يكون هناك «جاملة مع الظلمة مهما كانت مكانتبيلم 


ومقأمهم من رئاسة أو ثروة أو غيرها من المكانات التى ليها نظر عيد 


الناس حتى لايظلم أحد أحدا لتستقيم الأمور وتكون الحياة البشرية على 


شواء يعيشون فى أمن ورخاء وعد الة الاسلام الذى يحفظ لكل كِ 


حق حقه ٠‏ 


)١(‏ روأه مسلم فى صحيحه كتاب البر ٠؟ 5١ ٠»‏ © 55 ه والترسدٌى 


كتاب الجنائز ؟ ٠‏ وأحمد فى السند ه/*ا#الا .. 
(6 ) رواه البخارى فى صحيحه كتاب النكاح حديث,قم “١ه .٠‏ (/ 





ئى 


ته 008 بيت 


عن أنس بن مالك ضى الله عنه ‏ قال : قال النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ : ” أنصر أخاك ظالما أومظلوما ٠‏ قالوا : يارسول الله 
هذا تننصره مظلوما »© فكيف تنصره ظالما ؟ ا 
.قال اين حجر ؛ 

( قوله : .” قال ؛ فتأخذ فوق يده ” كتى به عن كفه عن الظلم 
بالفعل إن لميكف بالقول » وعبر بالفوقية إشارة الى الأخذ بالاستعلا" ‏ 
والثرة وق :زواية :قينا “عن حتين عد الاتضاين * تكال:1 ركس نتن 
الظلم فذ لك نصره اياه ” ولمسلم فى حديث جابر نحو الحديث وفيه : 
" إن كان ظالما فلينهه فانه له نصرة ” قال ابن بطال : النصر د 
العرب الاعانة » وتفسيره لنصر الظالم بضعه من الظلم من تسميبة 
الشى * بما يثول اليه ء وهو من وجيز البلافة  ٠‏ 


قال البيبقى ؛ 
( معئاه أن الظالم مظلوم فى نفسه فيد خل فيه رداع المرء علن ش 


أن ذ لك يزيل مفسدة طلبه الزنا مثلا نعه من ذلك وكان ذلك نصرأ 
0 
له ه واتحد فى هذه الصورة الظالم والمظلوم ” * اه 


وعن أبى بكر الصديق - رضى الله عا أوقال 3 * أييسلا 


الئاس إنكم تقرءون هذه الآية « يا أيها الذين أنوا عليكم أنفسكم 





)010 روأه اليخارى فى صحيحه كتاب المظالم حديث رقم ؟؟5؟؟ ٠‏ 





اك 
لايضركم من ضل اذا اهتديتم * وانى سمعت رسول الله _صلى اللله 
عليه وسلم ‏ يقول : ” ان الناس ان ١‏ رأوا 207 فلم يأخذ وا للى 
يديه أوشك أن يعمهم الله 0 
وعن جابر بن عبد الله قال : اقتتل غلامان غلام من المباجيين 
وغلام من الأتصار ٠‏ فنادى المهاجر أو المباجرون يا للمها جرين إ«ونادى 
الانصارى : يا للأتضار فخرج سول الله_صلى الله عليه صلم 7 
فقال : ” ماهذا دعوى أهل الجاهلية ؟ قالوا : لا اي الله 
الا أن غلامين اقتتلا فكمع أحدهما الآخرء قال : ” فلا بأس ولينصلر 
الرجل أخاه ظالما أو مظلوما ٠‏ ان كان ا له 
وان كان لور لجصري 011 5 
فكسم ؛ أى ضرب د بره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف أو غيره 
وعن أنس # رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى اللله 
عليه وسلم ‏ ؛ ” أنصر أخاك ظالما أو مظلوما © فقال رجل ؛ ياسول 


الله أنصره أذ! كان مظلوما أفرأيت اذا كان ظالما فكيف أنصره ‏ ؟ 
5 ْ 


سحا د 


قال : تحجرّه أو سه من الللم فان ف لك نصره ٠”‏ 
سيا التفصيل ‏ ان شا ء الله تعالى ل فى مبحث خاص 7 تصرة 
المظلوم واجابة دعوته ” ٠‏ 





)١(‏ رواه التريذدى كتاب الفتن حديث رقم 5١74‏ وقال حديث صحيحء 
وروأ» أبو د اود كتاب الملاحم 1١‏ © وأحمد فى اليستد ٠ /١‏ 
0_,) روأه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة حدايث رقم ككره؟ ٠‏ 


(؟) شرح النووى على مسلم . ج 075 ص9 ١"‏ 0 
'"(؟) روا ه اليخارى في صحيحه كتاب الاكراه عد و0 ٠‏ 





كت ]أدهت 


” ورد السلام " ١‏ وهى تحية السليين بين بعضهم البعض” السلام 
فليكم ورحنة الله وبركائه * .+ 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله غنه ‏ قال ؛ قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ‏ ؛ ” والذى نفسى بيده لاتد خلوا .الجنة حتى توه نواه 
ولا توءضوا حتى تحإبُوا » ألا أدلكم على أمر إذ ا أنتم فعلتموه تحاببتم, ؟ 
أفشوا السلام بينكم ” ٠‏ 0 
” تشيهيت العاطس ” : أى إذا عطس الرجل يحمد الله فيشمته السامع 
أى يقول له : يرحمك الله ٠‏ ظ 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ صلى الله عليه 
ملم قال : ” إذاعطس أحدكم فليقل الحمد لله » وليقل له أخوه ' 
أوصاحيه يرحمك الله » فإذا قال له يرحمك الله » فليقل ؛ يهديكمالله 
3 90) 
فهذه حق من حقوق السلم على أخيه السلم » وهى من الخلسق 
التافلة "الى يحب أن يتحلى يتا الددل 2 قروز بزابنك الأعدماء 
والمحبة بين السلمين حتى يكئون دائما على صلة وثيقة ببعضهم » 
وتتجد د أواصر القرب بين السلم وأخيه الل فيكونوا على لقا* ير 
من تباد ل المشاعر الدينية التى تجعل شهم كتلة مترابطة شعورهبا 





وأحد وهدفها وأحد ٠.‏ 





صحو ح ٠.‏ ظ 
(؟ ) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الأدب حديث رقم 5157 ٠‏ / 














0000-7 الك 


الفصل الثاني 





تحرهم الثم ووجوب رك المظالم ٠‏ 





الله سبحائه وتعالى غعدما حرّم الظلم على عباده لجلمه جل وعلا يما 

يلحق من سببذ لك بضارسواء يمن يقم منه الظلم أو يمن يقع عليه الظلم| ٠‏ 
فالذى يقم شه الاللم صابه أعظم' مما سيحل به عاجلا أوآجلا من عقوية 
الله تعالى ‏ أوعاجلا واجلا ٠‏ وقد رأينا وسئرى في المباحث القادمسة 
ان شاء الله فاك اهبا قات اننا عق لو مايألل كفا 
وما توعدوا به في الآخرة مما هوأشد وأعظم ٠‏ ظ 
أما من يقع عليه الظلم فانّه وان كانت المظلمة موءلمة له ولها أثرهاء 

الا أنها سرعان ما تنتبي لآنّ الحياة الدنيا وقتها زضى ثم تزول » أما 
الآخرة فهى الحياة الدائمة كما أخبر تعالى ؛ ‏ وما هذه الحياة الدنييا 


ظ )0,0)) 

الا لبو ولعب وان الدار الآخرة لهى الحيوان لوكانوا يعلمون ٠»‏ ْ 

ْ الأمر الأول . رد م ا لنفس غن الظلم وعد م الاعستداء على فنا الله تعالى 
بما ليس حق ٠‏ [ 


الأسر الفا رن وقم الظلم وجب الكف عن ذ لك وفي الحين وجب رد الحقوق 
با تلسحيا 0 2 ظ 

ولابد أن يعرف العيد أن اللهسيحانه وتعالى ‏ قد جعل ضوايط فق هذه , 
الحياة الدنيا تكفل للمخلوقات حقوقها ه فشرعه الحكيم الذى أل به رسله عليهم 
السلام قد بين ذ لك أكمل بيان ه فقد قامت الحجة وانقطعت المحجة ٠‏ بقى أن نرى 


ماجاء في تحريم الظلم ووجوب رد المظالم ٠‏ 





٠ )15164( سورة العنكيوت ' ؛ آية‎ )١( 














الظلم مرتعه وخيم وعاقبته سيكة , ففيه خرابالديار 2 وعدم 
الأمن والاستقرار » فأخيثه وأعظمه الشرك بالله ‏ تعالى -والذى هو 
أكير الكبائر ومن مات على ذ لك قنآله.“الى النار وبق القرار , خالنك ا 
مخلدا فيها ثم تأتى المظالم اللأخرى » وكل مظلمة على قدرها اللبه 


-سبحانه ‏ توعد الظلمة فقال : « انا أعتد نا ' للظا لمين نارا أحاط : 


سراد قها وإن يستغيثوا يفاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بكس 


)10) 
ب وساءت مرتفقا ٠#‏ 
وقد حرم الله تعالى - الظلم على نفسه فقال تعالى ٠“:‏ وما 
ْ 25 1 
ربك بظلا م للعبيد *ء. ا وقال تعالى فى لمحي الجا سي 


3 ياعباد ىانىحرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 


)0) 
* 


فأكل أموال الناس بالباطل ظلم ٠‏ وبخس المكيال والميزان ظلم » 
والغصب.:والسرقة والا ختلاس « والتغرير « والغيبة « والنميمة 0 وكل. 
مافيه حقوق للآخرين: ظلم » لايكقره صلاة ولا صداقة ء ولا ىدل 


من الأعمال الخيريةحتى ولا التوبة والاستغفار 0 الا بالتحلل مسن 





(؟) سورة فصلت : أية ‏ (*؟) 
( © رواه مسلم فى صحيحه كتاب البر 6 حديث رقم #الاه؟! ٠.‏ 





د56 سس 


أصحاب المظالم » لما روى أبوهريرة ‏ رضى الله نه أن سول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ” أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس 
فينا من لاد رهم له ولا متاع ٠‏ فقال : ” إن المفلس من أمتى يأتى: ينوم 
القيامة بصلاة ,صيام وزكاة » ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا وأكبل 
مال هذا وسفك دم هذا ضرب هذا » فيعطى هذا من حسناته 
وهذ ا ' لء يقضى لاعتيوة عد 


وهناك ظلم وهو تعدى العبد على محارم الله تعالى ‏ وبا 
عنه نهى وزجر » فهذه تكفره التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة 


فين عافقة” موف اللنحويات مانن فال وول الله سان + 
الله عليه سملم ؛ ” الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة ٠‏ ديوان 
لايعباً الله به شيئا » وديوان لايترك الله نه شيئا » وديوان لايغفره 
الله ٠‏ فأما الديوان الذى لايغغفره الله فالشرك بالله ه قال اللبه 


-عز وجل ؛ لا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » 





٠ 5041 رقم‎ 





6 


الى الم 


وأما الديوان الذى لايعباً الله به شيئا فظلم العيد نفسه فيما بيئه 
وبين ربه من صوم يتركه أوصلاة تركهبا فان الله سعز وجل يغفر 


ذلك ويتجاوز .ان شاءء وأما الديوان الذى لايترك الله ضه شيئما »ه ' 
فطل العياد. بعش بعها' الضاص لاينال .10 

لقد شرع الله تعالى ‏ فى هذا الدين الحنيف ما فيه الخير 
لمات بوركيم نك وين عليه :رياف لاسر انافية الكت وتان ده 
وا" ذلك رافها فن: كادي مالل بم حقة برد عطاق الل اللا سه 
ار ل 001 ان 
يعن ابن عمر- شى الله هما قال : قال رسول الله _صلى ألله 
عليه وملم ‏ : ” السلم أخو السلم لايظلمه ولا يسلمه من كان فلى: 
حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرح الله 


2 
عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة” ٠‏ 





 .ىق ضمفه الألياتى‎ 54٠0/15 رواه الامام أحمد فى السئد‎ )١( 
. المشكاة ١ه ه وقد ذكر حديث "انس مرفوعا فى سالسلة الاحاديث‎ 
بلفظ ” الظلم ثلائة ” واسناده ضعيف وقد‎ ١1 الصحيحة‎ 
٠ حسنه ياعتيار حديث عائشة الذى معناه شاهداله‎ 

(؟) سورة الحجرات : آية ٠ )١١(‏ 


(؟) روأه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة 4ه حديث رقم ٠ 588٠‏ 





ا كد 


فالسلمون كلفون جميما يما أوجب الله عليهم من الطاعسمة 
والالتزام يذ لك » والابتعاد عما نهاهم الله عنه من المعاصى والحذر 
خبباء والشريعة الغراء تضح وتفصل للانسان دينه قولا وفعئلا 
وتقريرا حتى لايقع أحد فى حرام ويظنه حلالا ويقع فى بدعة ويظنهيا 


وكافيا ٠‏ فين خرج على ذ لك فهو الظالم » والمولى عز وجل يملى 


للظالم فاذا أخذه لم يفلته وأذ اقه عذابه الشديد جزاء ظلمه وطغيانه 


١) 
ل إن الله 0 الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ه‎ 


وشرع الله الحكيم فيه تحريم الظلم ووجوبرد المظالم ٠‏ 


فعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه صلم ١‏ 
” إن الله لايظلم مو'شا حسنة يعطى بهافى الدنيا ويجزى بها 
فى الآخرة ٠‏ ,أما الكافر فيطعم بحسنات ماعمل بها لله فى الدنييا 


0 
حتى إن | قضى الى الآخرة لم يكن. له حسنة يجزى يها ” 





7 سورة يونس * : أية (:؟)‎ )١( 
000 (؟) روا ه مسلم في صحيحه كتا ب المنافقين ]6 حد يث رقم‎ 
'/ ٠ ١6/9 وأحمد فى المسند‎ 


( 


٠ 





بك 7328 حت 


وفى رواية أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ” ان الكافر اذ! 
عمل حيمنة أطعم ع من الدنيا ٠‏ وأما المو'من فإن الله 
يد خر له حسناته فى الآخرة ويعقبه رزقا فى الدنيا 2 
قال النووى : ْ 

( أجمع العلماء على أن الكافر الذى مات على كفره لاثواب له فى 
الآخرة ولا يجازى فيبا 0 من عمله فى الدنيا متقربا الى الللنه 
تعالى ‏ صرح فى هذا الحديث بأن يطعم فى الدنيا يما عمله من 
اكفاك أ جا قعل ميا نال الله _تعالى - ما لايفتقلر 
صحته الى النية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسبييبل 
الخيرات وحرها ٠‏ وأما المو*من فيد خر له حسناته وثواب أعماله الى 
الآخرة ويجزى ا معن لك أيضا فى الدنيا ولا مانع من جزائه بها 


5 (9) 2000 
فى الدنيا والآخرة وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده ٠)‏ ْ 





عِِ 


وعن أبى هريرة ضى الله هه ساعن الثين ب صلى الله غايلسه 
صلم قال : اختصمت الجنة والنار الى ربهما فقالت الجنة : ياوب 
مالها لايد خلبا الااضعفاء الناس وسقطهم » وقالت الثار ؛ يعتى 
أرثرت بالتكبرين ٠‏ فقال الله _تعالى ‏ للجنة ؛ * أنت رحمتى ٠|‏ 


وقال للنار ؟ أنت عد أبى 0 أصيب بك من أشاءءه ولكل واحدة نكما 





)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه كتاب الضافقين 7ه ٠‏ ا 
(؟) صحيح سلم شرح النووى كتاب صفة القيامة والجنة والنار المجلد 
: التاأسع الجوء السابع عشر ص ١6 ٠‏ 9 





ا م 


ملو'ها ء قال ؛ فيأما الجنة فإن الله لايظلم من خلقه أحدا وأنه 
)1) 

. ينشى* للنار من يشا* فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثفا 

حتى يضع فيها قدمه فتمتلى *» ويرد يعضها ,الى بعض وتقول قط 
١1‏ : 

01 


فى هذ! الحديث بيان أن الله لايظلم من خلقه أحدا فهسبو 
ينشى * للجنة خلقا ويد خلهم ,اياها ويضع قد مه فى النار فتمتلى * حيث | 
5-5-0 إلى بعض ٠‏ وهذ أ من وأممع رحمته بعباده وتحريمه الظلم 
على نفسه ‏ تعالى د وحمل انين عاد نا ٠‏ 

والمظالم اذ ! لم ترد ,الى أصحابه! فى الدنيا 52 هام 
كان القصاص يوم القيامة ٠‏ 
فمن أبن قرس ضى الله عه أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم 
قال ؛: ” من كانت عنده مظلمة لأخيه فايتحلله شبًا » فإنه ليس شسم 


دينار ولا د رهم 6. من قبل أن يوء خذ لأحيه من حسناته 6 فإن لسم 





)01 ) ذكرى التعليق على هذ | الحديث : ” جزم ابن القيم بأن هذا 
غلط من الراوى »وصوابه ” ينشى ء للجنة * كنا تقد, برقم * 486 من 
طريق عبد الرزاق عن همام عن أبى هريرة ٠‏ «كما فى رقم 7585 
من طريق قتادة عن أنس فتبين ضهما أن الراوى هنا سبق لفظه 

من الجنة الى النار © ويسمينه فى مصطلح الحديث * المتقلب ” 
فتح البارى.ج ١7‏ ص؟”"؟ ٠‏ .. :3 
(؟) روا ه.البخارى فى صحيحه كتاب التوحيد 1" حد يث رقم 848 . 


ا 





51١ 15-‏ سه 


ظ . )١‏ 
يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه * 


وحديث أبى سعيد الخدرى ‏ ضى الله هه قال ؛ قال يلول ' 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ ” يخلص المو" ون من النار » فيحبسون ‏ 
على قط بين الجنة والنار فرق يضم تي يع مطال #:كادمات 
بينهم فى الدنيا » حتى إذا هذّبوا يِقوا أذن لهم فى دخول الجنة٠‏ 
فوالذى نفس محمد .بيده لأحدهم أهدى نخزله فى الجنة نه يشزليه - 


0,0 
فى الدنيا ٠”‏ 


والقصاص هومن الحسئات حيث فى ذ لك الموقف 5 
ولا درهم بل حفاة عراة فيوءخذ من حسنات الظالم ويمطى المظلو, » 
فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات خصمائه ووضع عليه »© وأول مايقضبى 
الله تعالى ب فى الدماء لأهميتها رعظم حرمتها عد الله تعالى . 
لما ورد فى الحديث عن عبد الله ضى الله عنه ‏ قال ؛ قال التبى. 


| 0 
صلى الله عليه يلم : ” أول مايقضى بين الناس فى الدما* ٠‏ 


بن هذه الأنجاديك يناع حقرق ‏ السل وآن. "الله 
سيحاته وتعالى ‏ لايترك ضهبا شيئا لاصغيرا ولا كبيرا فاذًا لم 





)١(‏ واه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق حديث رقم 4 121 » ورواه 

أحمد فى السئد «/ 09 ء | 
(؟ ) رواه اليخارى ف صحيحه كتاب الرقاق حديث رقم 1858 8 
(؟) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق حديشرقم 1888# + 





القيامة وهذا من عدل الله تعالى ‏ ورحمته بعباده حتى لايطغى 
أحد على أحد فى الدئيا فلا ملك ينفعه ملكه » ولا أمير تنفعه امارته » 
ولا قاض تنفعه مكانته » ولا خى ينفعه غخأه » لا أحد يجد ما يغنى نخه 


من الله شيئا إلا الأعمال الصالحة ٠‏ 


فالخسارة التى لاعيض لها هى أن يقدم العبد على يله | 
يحسنات مثل الجيال ء ولكته فى الدنيا أكل أموال الناس ه سفك ‏ 
دما*هم » واعتدى عليهم بالضرب » وغيرذ لك مما لايحل له » فتو* خذ., 
شاك وتعطى لأولئك الذين اعتدى عليهم فى الدنيا ٠‏ 

عن أبى هريرة ‏ ضى الله عه أن سول الله ب صلى الله 
عليه صلم قال : ” أتدرون من اللفلس ؟ قالوا : البخلس فينا اسن ٠‏ 
لاد رهم له ولا متاع » فقال : ” ,ان المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة 
بصلاة صيام وزكاة ويأتى وقد شتم هذا » وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذاء ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته » وهذا 


خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح فى الثار ٠‏ ظ 


وعن أبى ذر رضى الله عه عن النبى صلى الله عليبه 
وسلم ‏ قال : ” ثلاثة يحيهم الله » بثلاثة يبغضهم الله » فأما ا لذين 
يحبهم الله : فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم يقرابة بينه 
وبينهم ه فضعوه فتخلف رجل: بأعقابهم فأعطاه سرّا لايعلم بعطيتسه 





)10 روأه مسلم فى صحيحه كتاب البر 8ه حد يث رقم ١ه"‏ 6 
والترمذدى كتاب القيامة ؟" ٠*٠‏ 





5١54‏ سه 


إلا الله ه والذى أعطاه ء وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحسب ‏ 
اليهم مما يدل به نزلوا فضموا ر*وسهم » فقام أحدهم يتمأققنسى 
ويتلو آياتى ٠‏ ورجل كان فى سرَيّة فلقى العدو فهزمو | وأقبل بصدره 
حتى يقتل أو يفتح له ٠‏ والثلاثة الذين يبغضهم الله : الشيخ الزانى ٠‏ 
والفقير المختال » والغنى اللي *. ١7‏ ) 
قال الأمام الحافظ أيو العلى المباركفورى : 0 

( " الشيخ الزانى ” يحتمل أن يراد الشيخ الشيبة ضد الشاب ‏ 
وان يراد به المحصن ضد اليكر كما فى الآية اللنسوخة الشيخ والشيخة 
إذ ا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ٠‏ و ” الفقييسر 
المختال * أى المتكير » و ” الغنى الظلوم ” أى كثير الظلم فى النطل | 
وغيره ٠‏ وإنما خص الشيخ وأخواه بالذكر لأن هذه الخصال اهم افد 


)0-) 
مذ مة وأكثر نكرة ) 9 اه 


)١(‏ رواه الترمذى فى كتاب صفغة الجنة حديث رقم ٠١78‏ وقال حديث 
فى المسئد ٠ ١/2‏ ْ 


(1) تحفة الأحوذى يشرح جاع الترمذدى ج7 ص 519 ٠‏ 











5١ -‏ سه 


المبحث الثاني 





أن السنة المطهرة عندما تحرم الظلم فإنهبا توجب رد المظالم' ‏ 
ع خطور لكين ماو يذ قن انلع رين رقاها ا خا وري ا يد" 
أى ؛ يزن نفسه بطاءة اللق كان جه قطدرها ف الأخلاق الدنيثة 
والر ائل ٠‏ ؤ 
فعن أبى هريرة ‏ ضى الله عنه ‏ أن سول الله _صلى الله عليه 
وسلم قال ؛ ” لتوءدن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد 
للشاة الجلحاء. من الشاة القرناء 1 ْ ظ 

وهذ| يوم القيامة يوم الجزاء والحساب عندما يكون فصل القضا؟ . 
حتى بين الحيوانات والكافر ينظر ذلك الأمر العظيم ويرى طريق سه 
الى النار » وبعد القصاص بين الحيوانات يقول لها الرب سيحاته ‏ 
كينى ترابا فتكون ترابا ٠‏ غيود الكافر أنه يكين ترابا ليسلم من عذاب 
الله تعالى  ٠‏ ظ 
قال ابن كثير عند قوله تعالى ؛ # يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول ' 
الكافرياليتتى كنت ترابا )'" ': 

( يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التى كانت فى الدئيا 
نيفصل بينبا بحكه العدل الذى لايجورحتى أنه ليقتص للشاة 
الجلحاء من القرناء فإذا فرغ من الحكم بينها قال لبا كنى ترابا 


ا رواه مسلم فى صحيحه كتاب الير 1 حديث رقم 1528/5 6 والترمذ ى 
كتاب القيامة ؟ ه والامام أحيد فى السئد “/ه"؟ ٠‏ 





قاب 


05) 


فتصير ترابا فعند ذلك يقول ؛ ا ياليتنى كنت ترابا ‏ أى كنت حيوانا 
5( 


فأرجع إلى التراب ه وقدورد معنى هذا فى حديث الصور المشهور ) ٠‏ 


وعن عائشة ‏ ضى الله ها أن رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم ‏ قال : ” من ظلم قيد شبرمن الأرض طوقه من سبع 


ذا كان 38 مزاع هل قد ر موري “الأ رع لقا بطل :+ 
المسافات الطويلة من الأرض ويأخذ ون حقوق الئاس بالباطل بحكلم 2 


السلطة أوالقوة .) و المكانة أو طلاقة اللسان فى الحجة ؟. 
أما يحلمون أن لضع ال الى الله تعالى ‏ ملك الملوك والذ 
سيحاسب كلا بعمله وبنا قدم فى حياته الدنيا إ 


٠ سورة النبأ : آية (0؟)‎ )١( 
٠ (؟ ) تفسير القرآن العظيم : ج؟ ص15؟‎ 
5 حديث رقم‎ ٠١ إفرة روأه يي كتاب المظالم‎ 


وسلم فن صحيحه كتاب الساقاة ١55‏ ه66 والد أرمى تنحسات 


البيوع 5 ٠‏ والامام أحمد فى الستد ٠ ١87/١‏ 
(؟) رواه البخارى فى صحيحه كتاب المظالم حديث رقم ؟85؟؟ ٠‏ 


وإن فى هذيلرسن 


3 


©.» 





51١4 


الحديثين لزجسر ووعيد لمن ظلم النلس وأكل حقوقهم ٠‏ 

عن أم سلية ب شى الله ضها ‏ أن يسول الله صلى اللسله 
عليه وسلم قال : * إنكم تختصمون النّ ولعل يعشكم ألحن يحجقه 
من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة 
8 الغار فلا يا خذاها )١( ٠8‏ 





وعن أبى هريرة ضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه سلم ‏ : ” من كانت له مظلمة لأخيه من عضه أو شسى* 
فليتحلله منه اليوم قبل اذ لكين ديار ولا د رهم إن كان له عمل 
صالح أخذ نه بقدر مظلمته » وإن لم تكن له حسنات أخذ سان 
0000 
قال ابن حجر ؛ ظ 

( قوله : ” من عرضه شى٠*”‏ أى من الأشياء » وهو من عطف 
العام على الخاص فيد خل فيه المال يأصنافه والجراحات حتى اللطمة 


)2 
ونحوها ٠)‏ اه 


»518٠ رواه البخارى في صحيحه كتأيهالشهادات:7؟ حديث رقم‎ )١( 
ورواه صلم فى صحيحه كتساب‎ ٠» ٠١ والحيل‎ ٠ ٠١ والأحكام‎ 
» ١١ والترمذى أحكام‎ ٠  ةيضقأ الأقضية ؟ » وأبوداود‎ 
ومالبك‎ ٠ « ه وأبن ماجه : أحكام‎ "٠" ه‎ ١7 والنسائى : قضاة‎ 
ئ‎ ٠ ؟٠١"/35 وأحمد فى السند‎ © ١ فى الموطأ أقضية‎ 

(؟ ) رواه البخارى فى صحيحه كتا بالمظالم حديث رقم 51؟؟ (٠‏ 


ضرم فتح البارى شرح صحيح البخارى : ب ه ص ٠١١‏ * 





كك 


نانفا عله لو الن لوطل نون اليا ال 
وتعدياته وتماديه وترّهاته قبل أن يوافيه الاجل ٠‏ والنفس مرتبنة . 
بحقوق الآخرين لظلمه لهم وأكل أموا لهم بالباطل ٠‏ ظ 

عن أبى قتادة الحارث بن ربعى ‏ ضى الله عنه ‏ عن رسول 
الله ل صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قام فيهم فذكر لهم : ” أن الجهاد 
فى سييل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال * » فقام رجل قال 8 
مأ يسول الله ! أرآيت إن. فتلت فى سبل الله عقر عى اغطاياى | 8 
فقال له يسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ” تعم ٠‏ إن قتلت - 
فى ييل الله اراله عابر سحيب سل عرصي ع ع عال وسسر ل 
الله صلى الله عليه سلم ‏ ؛ ” كيف قتلت ؟ ” قال : "ارأيت إن 
قتلت فى سبيل الله أتكدر عنى خطاياى ؟ فقال رسول الله صلبى 
الله عليه وسلم ‏ ا ا 0 
لديو نإ عير دان مذي فال ا 0 





فالدين حق من حق الآدميين » والعبد مطالب بالحقوق. 
أو التحلل من ذلك ٠‏ 


عن عائذ بن عمرو المزْنى أن أبا سفيان أتى على سلمان يصهيسب 


» ١888 ه حديث,قم‎ ١17 رواه مسلم فى صحيحه كتاب الامارة‎ )1١( 
00 والترمذ ى كنات الجباد رم م والتسائئ كتاب الجهاد‎ 
8١ ومالك فى الموطأ جهاد‎ 





*1 عت 


وبلال فى نفر ٠‏ فقالوا : والله! ما أخذت سيوف الله من عنق عدو | 
الله مأخذها قال : فقال أبوبكر : أتقولون هذا لشيخ قريشوسيدهم ؟ 
دأنق التتى تمان الله نومك نح فأغرره فاق + *يا أبايكبر] 
لحلك السقي دن اي لو ار 
أبويكر فقال : يا إخوتاه ! أغضبتكم ؟ قالوا ؛: لاد يققر الله ذفني ليده ظ 


هوءلاء الرجال الذين اختارهم الله لصحبة رسوله ‏ صلى الله 


فأتاهم 


عليه وملم ‏ يراعون حقوق الآخرين ويردون ما يرون أنه حق غيرهم ‏ 
دما يعرفون ذلك أو يخبرون به ٠‏ فأبويكر ‏ ضى الله عه تكلم. 
مع سلمان وصهيب وبلال بكلام ليس فيه شى* من التعدى أو هضسم 
الحقوق » ولكن نب هذه الأمة محمدا ‏ صلى الله عليه يلات كان 
.دقيقا وحريصا وبالمو* نين ر*وف رحيم © فخشىي أن يكون أبو يكر فى ' 
مقالته أنضب هوءلاء النفر وهذ! مما لايضاه » ومن ناحية أخسرى 
يخشى على أبى بكر أن يكون قد وقع فى أمر يغضب عليه ربه| © 
وهو لايضى هذا لأبى بكر شى الله عه ٠‏ 

فلننظر'إذ ! كان الأمريصل هذه الدقة فى المحاسية والءحافظة 
على حقوق الآخرين . وإيجاعب] لهم إن وجدت ‏ أي إذا وقع فى 
شى* من ن لك فكيف بالتعديات الظاهرة والغمط والغصب واستعمال 
القوة واغتنام فرصة السلطة ؟ 


الشريعة الاسلامية الخالدة لم تترك الضعيف فريسة للقوى بل 


)١(‏ روأه سلم فى صحيحه كتاب فضائل الصحاية نا حدايث رقسسم 
0 ؟5*ه"7 »6 والامام أحمد فى اللسئد ه/ >" 00 





حك[ 3507 ك2 


عظمت أمره » ونددت بالاعتداء عليه ه بل غبت فى الإحسان إليه ولو 
أن يلقى السلم أخاه يوجه طليق ٠‏ 

عن أبى ذو رضى الله نه قال : قال لى النبى _صلى الله 
عليه وملم ١‏ " لاتحقين من الممروف شيكا ولوأن تلقى أخاك يليه 
اي )0 

.كما أن العيد اذانطق يشهادة الحق حرم دمه وماله وعضه ء 
وأصيح له مكانته بين اخوانه المسلمين * ظ 

عن عطاءبن يزيد أن عبيد الله بن عدى حدّثه أن المقداد بن 
عبرو الكندى حليف بنى زهرة حدّثه وكان شهد بدرا مع التبن سهان 
الله عليه صلم أنه قال ؛ يارسول الله إن لقيت كافرا فاقتتاا 
فضرب يدى بالسيف فقطعها ثملاذ بعدرة عال + الت النجاه 
آقتله بعد أن 'قالبا ؟ قال رسول الله دهع الل با مدال 
لاتقتله فإن قتلته فإنه بخزلتك قبل أن تقتله وأنت بئزلته قبل أن يقول 


قال ابن حجر : 0 
( قال الخطابى : معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل 
أن يسلم » فاذ! أسلم إعارسان الى #المل:ه: ناي هل :اسيك 
يعن الك ضار ده مباحا يحق القصاض كاكافر يحق: الدين: 6 وليس . 


٠1711 حديث رقم‎ ١646 رواه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة‎ )١( 
٠٠ روأه البخارى فى صحيحه كتاب الديات حديث رقم هالع‎ ) 





ادل مه * 


1 


المراد الحاقه فى الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة » 
وحاصل اتحاد النزلتين مع اختلاف المأخذ ٠‏ فالأوله مثلك فى صون 


)١( 
اه‎ ٠): الدم » والثانى أنك مثله فى البدر‎ 


فو ابن عدوت كىن اللواعنة نت آل الى .سان الله ليما 
وسلم ‏ قال : ” أبغض الناس الى الله ثلاثة : ملحد فى الحسرم » 
كاه الجاهلية » ومطلب دم امرى* بغير حق ليهريق 

لقد صان الاسلام الدماء السلمة وحم الأموال من الاعتداءء 
ره الأء راض من التشويه والتدئيس ء» هكذا مسلك الشريعة وهدفهبا 
البانى الذى يجعل السلمين كالينيان البرصرص » أخوة متحابيسن * 
تعاطف صفاء » لارفعة لحاكم على محكومين + ولا ميزة لأحد على أحه 
الا بالتقوى » مي عند الله أتقاهم ٠‏ 
قال تعالى : ا انما المو*ضون اخوة و أن هذا . يكون بارجاع 
النفس عن اعتد ائها .اذا هي بغت على الآخرين ٠»‏ ورد الحقوق » والتوية 
الى الله عز وجل * 

بهذأ يصبح الموء شون .على هدى من الله تعالى ‏ من امورهم 
لايطغى أحد على احد بلا يظلم أحد أحدا يهتدون بكتاب الله تعالى 
للحيو حل ديد سان االلة لبدو 





٠ ١11ص‎ ١١ : فتح البارى شرح صحيح البخارى‎ )١( 
٠ 5441 (؟ ) روأه البخارى فى صحيحه كتاب الديات حديث رقم‎ 
٠ )٠١( ("؟) سورة الحجرات : آية‎ 





ظ ُ 1 
مهنا 
لم ش ل ل (' 
ني ياي 
ره . 
ميك 
1 ظ 
--0 إعدرت المظاءء 
لبو 3 الف ارما - 
( 5-06 
ظ لعبث إلثالت ؛ 2 مه 
لب الرايم: و 7 ؤ 
م4 رى م ١|‏ 
وا رعود أ , 
دعوء ا ماو 








تت 97 ب 
النفصل التثالسسثك 
نصرة المظلوم واجابة دعوقتسه 





أن القوة مهما بلغت من الشأو وتحكمت بل وتمكنت فى الأرض 
بالسلطان يكون لها مسلكان : ظ 
١‏ سلك فى أداء واجبات الله تعالى ‏ كما افترض جل ولاه - 
واجتناب ييه كناابين وحدّر » ومعاملة حسنة مع اللأآخسيين 
بالتواضع والمطف والرحمة والسادة والتفع والاصلاح 6 يهلم ” 
في القرة الصلحة + وشبجبا كله خيراء فالضعيف حدها قوى 
حتى تأخذ الحق شه ء قدايها الاصلاح النفسى فيما أوجسب 
الله عاييسا من الالتراء بالامورات والاتيعال للسبيات 0" " 
قال تعالى : ل الذين إن مكاهم فى الأرض أقابوا الصسلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن النكر ولله عاقبة الأمور ) . 
١‏ ل السلك الثانى هو النكص عن الالتزام بهذا الدين ؤبذه ظهرها 
فليس لبا سلك إلا أن تعيث فى الأرض نسادا! بالتته ار 
والتجبر والعتو فى الأرض بالتخريب والإيذ اء وغمط الحق » وأكل 
أموال النلس بالباطل » واهراق دمائهم والوقسوع فى أعراضهم 
والمعيائعة +8الك كلا تعايية لتاب والترح: 6 والحسات والتعزاادة 


تحامية القف آماى'رت الشاتوى الذى يعاتب فاق المع يرد 


3 





٠ )؟١( سورة الحج ؛ أية‎ )١( 





عت 571580 هه 


لا لايغاد رصغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا 

ولا يظل ربك أحدا ا ْ 

هذه القوة التى أضت العقاب والوقوف أمام الرب للحساب» ولم 
تبال بظلم العباد لها من الله نزل فى النار ءا فأما من طغى * وآثر 
الحياة الدنيا *# فان الجحيم هى المأوى 5 فلو اعتير المعتيرون 
بناجاء فى كات :اللا ماعفالق بح فى هاا رويله: حامق اللو 
ول بت لبا عار نلك ولة طل أب ولا عا عامل رواشتلا 
السجون بالمجرمين » ولا تزاحم الناس على أبواب المحاكم لما يحصمل ' 
بينهم. من المظالم » حت ا لافيت * 
محظور من المحظورات ٠»‏ ولا حيد عن تحكيم كتاب الله تعالى ‏ وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ الى ضع القوانين الشريرة العمياء على ( 
ما تريده الأهواء ٠‏ ْ ا 
فال ممالق للانزو الله الالانعر ماران عت يفون با" بالسيحير 4 
وإذا أراد يقوم سو١٠‏ فلا مرد له ومالهم من دنه من وال 5-6 
وقال تعالى ؛ ط والذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهسسم 
6 2 ظ 


٠ سورة الكيف : آية (1؟)‎ )١( 
٠ )*”95 5 37( (؟ ) سورة النازعات ؛ آية‎ 
٠ )١١( (9؟) سورة العد ؛ آية‎ 
٠ سورة الرعد ؛ آية (ه8")‎ ):( 





-551- 


اذااى تمعن أصحاب العقول الستثيرة ينور الإيمان هذ يسن 
السك عرزا الحق من العلاك والعيرين القتريه لتيل معن . 
الطيبة من عاقبة السوء ه فلابد بالحق يستمسكون وعلى نبج الله 
يسيرون » ولدعوته يبلغون ٠‏ لايردهم عن ذلك دنيا زائلة » ولا أهلاء ٠‏ 
متبعة * ولا مدأهنة كبيرء ولا عظيم » هممع الحق دأئما أينما كان ٠‏ / 

ينصرون المظلوم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » سوا يرفع الظلم عله ' 
إن كان مظلوما من غيره أو ظالما لغيره فيردعه عن ا أويشرجسه 
كد اق رقم غيم فاع قن اذ لكا تضرع :+ ؤ 
وليخش المعتد ون وظلمهم للفو ين تلن" اللناظيون ةقان الطلو لايد 
الله ناصره ٠‏ كيف لاينصره ؟ وأنت أيها الظالم تنام فى أمن صسلام » 
والمظلوم لاتهد) له عين. بالنوم » فهو رافع يده الى الملك العلام . 


الذى لاتأخذه سنة ولا نوم ٠‏ 





6. 











ل ل 


المبحث الأول 





2 اعلان المظلوم لطلامته 5 





يقول الله تعالى ؛ 


ل( لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان 


١0) 
0 


الله . 


ذكر ابن جرير اختلاف القراء فى قرا*ة << الا من ظلم © فقال : 


( قرأته عامة قرآء الأمصار يضم الظاء » «قرأ بعضهم يفتحها » 
اختلف فى المعنى )٠‏ ظ 
فبعد ذكر أقوال الجميع واختلافاتهم قال رحمةالوتعالى ‏ ؛ 

. (واولى القراء تين بالصواب فى ذ لك قراءة من قرأ © إلا 
ظلم )ه يضم الظاء لاجماع الحجة من القراء وأهل التأويل على 
شذ وذ قراءة, من قر) ذلك بالفتح ٠‏ فإذا كان ذلك أولى القراء 
بالصواب » فالصواب فى تأويل ذ لك ٠»‏ لايحب الله أيبا الناس 


وكذا 0 


صحتها » 


7 


أن 


يجهر أحد لأحد بالسوء من القول « الا .من ظلم ‏ بمعئى : إلا مسن 
ا عليه أن يخبر بما أسى ٠‏ إليه » وإذا كان ذ لك معنساه: 
دخل فيه إخبار من لم يقر أو أسى * قراه » أوئيل بظلم فى نفسله 
أو ماله ضوة من سائر الناس وك لك دعاو" ه على بن اعاله بظللم أن 


ينصره الله عليه » لأن فى دعائه عليه ,اعلاما نه لمن سمع دعاءه 


)_-) 
بالسوء له هوه ٠.٠.٠)ه‏ اه 


0ك 


)010 سورة النساء : آيةت (4؟١) ٠‏ 


(؟ ) جامع البيان عن تأويل آى القرآن ج ص» الطبعة الثالثة 


٠‏ عليه 





5155 


فالمولى سعز وجل لاتخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء 
فقد أحاط بكل شى * علما وأحصى كل شى* عدد! ه .ما يلفظ العبد 
من قول إلا لديه رقيب عتيد يسجل ما يصدر منه طيبا أو خبيثا ه قرولا 
أونبعلا ٠‏ ومع هذا فقد بين لنا تعالى ‏ بأنه لايحب الجهار 
بالشوادسى الفون! نيددع بريكه ببامس وا ف لك بن ا 
السيئة كالشتم والقذف والسب ونحوذ لك الا من ظلم فله أن 00 ظ 
ماوقع به من مظلمة ويجهر بذ لك حتى تدفع عنه تلك المظلمة وإن صبر 
كان خيرا له كما قال تعالى :*(فمن عفى وأصلح فأجره على الل 4 (3) 
وفى الحديث عن أبى كبشة الأقارى أنه سمع رسول الله _صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : ”ثلاثة أقسم عليين وأحدثكم حديثا فاحفظوه 24 
قال : مانقص مال عبد من صدقة » ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليبا 
إلا زاده الله عزا ‏ ولا فتح عبد باب سسألة رالا فتح الله عليه باب 
فقر أوكلمة نحوها ل ! 

والله سميح يمأ يصدر من عباده من أقوال »© عليم اعزاليييد 
وحركاتهم وسكناتهم ٠‏ ظ 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ل قال : قال يسول اللم 
-صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ ” إياكم والظلم فان الظلل ظلمات عند الله 





١ . سورة الشورى ؛ آية (0:؟)‎ )١( 





د 


يوم القيامة » وإياكم والفحش » فإن الله لايحب الفحش ولا التفحش» 
وإياكم والشح فإنه دعا من قبل فاستحلوا 0 وسفكوأ ل 
وقطعوأ أرحامهم ” ا ظ 
لهذا فقد كره سبحانه ‏ للجماعة السلمة أن تشيع ييا 
قالة السوء. والجهر بذ لك وأن يقتصر الجهر على و وقة به لجس 
ليد فح عنه ما وقع به ٠‏ «فى الحديث تشنيع على الظالم ووصف لحالله ‏ 
يوم القيامة » وتحذير من الفحش والتفحش لأن ذلك مدعاة للظلم  .»‏ 
وكذا الشح » وقد بين الشارع عاقبته وهو استحلال ما حرم الله على 
أبن آدم ومقاطعة الأرحام ٠‏ ظ 





٠ الفتح البانى للساعاتى ج11 ص ه١١ وقال سنده جيد‎ )١( 








95س 


المببحسث الثاني 


الفرار بالدين من جور الظلمة 


يقول الله تعالى ١‏ 
١‏ 
| " تجلدة” ولأجن الآخرة أكير لوكانوا ايعليون لاه 


نيا 


فى هذه الآية الكريمة نصرة للمظلوم من الله ب تعالى ب 


ووعد له بالجراء الحسن » وهذا مما سيتبين لذا من أقوال السو 


التى سنضحها . ان شاء الله تعالى  ٠‏ 


لقد حصل للسلف الصالح من صحابة سول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ الكثير من اعتدا*ات كفارقريش بسبب إيمانهم بالله 
تمان 2ت بد خولهم فى دينه ين أقوهم سوء العذاب 6 وأتواعبه 


وأشكاله المتعددة ٠‏ حتى أجبروهم على الفرار بدينهم وذ لك بالهجرة 
فى سبيل الله تعالى ‏ وتركوا ديارهم وقد حالوا بينهم وبين الأهل 
والولد والمال ء وقد فارقوا ذلك ضى الله هم وقلمهسم تحن 
وأشواقهم تتوق إلى بلادهم رأسهم نبى هذه الأمة ‏ عليه أفتضسل 


الصلاة والسلام » فلاقى أعظم مما لاقاه غيره من صحابته وأشد وأنكى 


بمكة يوالى ويناصر محمدا صلى الله .عليه صلم » وضهم من يُعذاب' 


٠ )؟١( سورة التحل : آية‎ )١( 


٠ 








--5919502؟ لد 


ليل نهار وخاصة الذين يرزحون تحت سموم الرقٌ » وليس لهم ردعلى 
أعد اهم أعداء الاسلام ,الا كلمة أحد أحد أى الله واحد أحد حتلى 
نان كني مون ناك عندية] تجنسد ل الل نوق تن مانن لني ف 
جد جل اللا فلية لزت ضعي الكراء :4 عبات العافة الطية 
لبي بالتضو ا( التاليد: والتميق ان الازال > اوظهورقم طن لعااتيت 
أمًا فى الآخحرة فهو النعيم المقيم فى جنات رب العالمين ٠‏ 
فالكماان 3ل :والسابني» الأرلوى ادن «المواجرين والأتصان لقا ان 


.» 


اتبعوهم بإحسان ضى الله هم وضوا عنه وأعد لهم جنات تجمسوى . 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذ لك الفوز العظيم ٠»‏ 
قال أبن كثير : 

( يخبر ‏ تعالى ‏ عن جزائه للمهاجرين الذين فارقوا الدار 
والإخوان والخلان والذين هاجروا إلى الحيشة عد اشتداد الأذى 
بهم بمكة © ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ » وجعفرين أبى طالب اين عم 
الريسول » وأبو سلمة بن عبد الأسود فى جماعة قريب من ثمانين ما بين 
رجل وامرأة صدّيق وصديقة ‏ ضى الله هم وأضاهم ‏ » وقد فعمل 
فوعد هم _تعالى عد بالجاناة الحتة كن الدانيا" والاغرة مسال : 
ٍ لنبو ' نهم فى الدنيا حسنة )ا ٠‏ ظ 
فاق الو تساي بوالشكي. وات 5ه للدي حابم ودين الميكا د . 
وقيل الرزق الطيب قاله قتادة ولا ضافاة بين القولين ٠‏ وقد وبع 


٠ )١٠١٠١( سورة التوبة : آية‎ ) ١( 





5986 سم 


فإنهم مكّن الله لهم فى البلاد وحكمّهم على رقاب العباد صاروا 
أمراء حكاما » وكل ضهم للمتقين اماما » وأخبر أن ثوابه للمهاجريسن "2 
فى الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم فى الدئيا فقال : << ولأجر الآخبرة | 
أكبر )ه أى : مما أعطيناهم فى الدنيا ا لوكانوا 2558 أ ال 
كان ادافين فى اند ة امت انوي ذا كن اللذة لبن اد 
واتبع سوله » ولهذا قال هشيم عن العوام عمن حدثه أن عصسرين ' 
الفكاتةات وى الله عه ا كان ذا| اسل" لزعل من المراجزين عط 
يقول : خذ يارك الله لك فيه هذاما وعدك الله فى الدئيا وما ادخر 
لك فى الآخرة 00000 ظ ظ 
قال القرطبى : عند قوله تعالى ؛ لا لنبوء*نهم فى الدنيا حسنة ©« ' 
( فى الحسنة ستة أقوال ؛ 
الأول : نزول المدينة ٠‏ قاله ابن عباس والحسن والشعبى وقتسادة 
والثانى : الرزق الحسن ٠‏ قاله مجاهد ٠‏ 
٠‏ والغالثة النصر على عدوهم ٠‏ قاله الضحاك ٠‏ 


٠ 
8ه‎ 


والرابسع! أنه لسان صدق ٠‏ حكاه ابن جريج ٠‏ 
والخاس؛ : :ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات ٠‏ 
والسادس: مابقى لهم فى الدنيا من الثناءء وما صار فيه لأولادهم من 
الشرف : 
)0,) 
وكل ذ لك اجتمع لهم بفضل الله والحمد لله ٠)‏ 











)010 تفسير القرآن العظيم ج51 باختصار بسيط ص ١7ه ٠‏ 
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المبحث الثالث ‏ - 


قال الله تعالى : 


0 انا لننصر سلنا والذين آنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقلوم 
الأشهاد يوم لاينفع الظالمين معذ رتهم ولهم اللعنة ولهسسم 


(١ 
٠و» أسوء الدار‎ 


قال اين جرير : 


( « انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا )« قيل فى 


هذا وجهين كلاهما صحيح ٠‏ معتأه : 





أحدهما ؛ , ا 
- أن يكون معناه : إنا لننصر رسلنا والذين أنوا فى الحياة 


الدنيا: إما باعلائنا لهم على من كذبنا وإظفانًا بهم » حتبى ‏ 


يقهروهم غلبة » ويذ لوهم بالظفرذ لة ه كالذى فعل من ذلك 


كاد ميات 2 تاوطاجنا من< البلكوالسلطان ا فيضرا: 


كن عافن ندرا الى عسل يخي دفن الله طن وذلح ‏ : 


بإظهاره على من كذ يه من قومه - 


1 ا 





كذ بهم وعاد اهم ه كالذى فعل ‏ تعالى ذكره بتو وقومه »من 


سس 


تغريق 


قومه وانجائه .نهم » وكالذى فعل بموسى وفرعون وقومه هذ أهلكهم غرقا 6 


فح موس ومن أمن به من بني اسرائيل وغيرهم ونحتنتو 





)010 سورة غافر : 1 ((همسلاة) 2.٠‏ 





7111] 


ذلك ار وانتهافا فى" الحياة الزنيا تبن كيو هه بكاأة 


رسولنا من بعد مهلكهم ه كالذى فعلنا من نصرتنا شعياء بعد 


مهلكه بتصليطنا على قتلته من سلطنا حتى أنتصرنا بيهم من 3 


ته 


وكفعلنا بقتلة يحِى ء من تسليطنا بخنتصرعليهم حتى انتصرنا 


به من قتلته له » وكانتصارنا لعيسى من مريدى قتله بالروم 


١ 
( 1 ابحو العا‎ 


وقال أبن كثير ؛ 


( ولهذا أهلك الله عز وجل قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب 


الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم :ممن كذاب اليسسل 


وخالف الحق » وأنجى الله تعالى ‏ من بينهم الموء شين فلم يبلك 


5) 1 ٠. 
اه‎ ٠) ضهم أحدا ء وب الكافرين فلم يفلت شهم أحدا‎ 1 


قوله ؛*(يوم يقوم الأشهاد * أى ؛ فى الآخرة بالحكمء 


ولأتباعهم بالثواب » ولمن حاريهم يشدة العذاب ٠‏ 


٠‏ يؤم لاينفع الظالمين معذ رتهم )« أى : فى ذ لك اليوم لاينفع أهل 
الشرك اعتذ أرهم » لأنه قد أعذر اليهم فى الدنيا 000ظ من قبل 


رسلهم فلا حجة لهم فى الآخرة ٠‏ 


«( ولهم اللعنة ولهم سو الدار )» أى : .لهم الطرد والبعد من رحمة ' 


الله تعالى فنزلهم النار وبئس القرار * 





)١(‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآن ج١؟‏ ص74 75 الطبعسة 


الحلبيية ٠‏ ش 
2 تفسير القرآن العظيم ؛ ج؟ ص“م ٠‏ 





ا 


ويكسد تجارته 3 


فعن أبى هريرة ‏ ضى الله عه قال : قال رسول اللسلمه ‏ 
-صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ ” رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة 


فى عرض أو مال » فجا*» فاستحله قبل أن يوء خق : م ا 


ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته » وإن لم تكسن 


)010( 
حسنات حملوه ِ عليه من سيئاتهم ٠”‏ 


فالشريعة الغراء تحض أبناءها ليكزنوا جيلا متراص البنييان ' 


اله 


لاتزعزعه الأقاويل الباطلة ولا تدخله. الأيدى المخرية الضَارّة بالمجتيع » ' 


فالسلم يو*ثر أخاه على نفسه فضلا عن أن يلحق به أذى » أو يضسره 
بما ينغص عليه حياته ٠‏ كذا ,اذا وقع على أحد أذى بتعد من الغير 
كان ٠‏ 


تشقان ما يرال ذلك الأناى ويموت. الجرع 'ليلتف: مضيم سليما كنا 


الملف الصالم صحابة سول الله صلى الله عليه صلم ب فى 


كل يعت أن ينكان نه الس الخق: الذي يركو ما حسف الل 


تعالى والدار الآخرة فيقول : 


٠‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهسسم 


أروع 


0 


يبتغون فضلا من الله وورضوانا وينصرون الله ورسوله أولقك هم الصاد قون ): 


ضدما ظلم من أسلم مع سول الله صلى الله عليه وصلم - فى 


مكة اضطرهم المشركون الى الخروج من وطنهم وأموالهم فخرجوا نصرة 


)1_) روأه الترمذى كتاب القيامة حديث رقم 5604 وقال حديث حسسن 


ْ صحيسسح ٠.‏ 
(؟) سورة الحشر : آية (8) ٠‏ 
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لدين الله تمالى ‏ واتجهوا الى المدينة دار الهجرة فاستقيلب] 
أخواتهم الانصار ونصروهم بمواساتهم بالمال والزوجات ووقوفهم صفّا 


الى جنبهم فى نحور الأعداء الظلمة ٠‏ قال تعالى : 


(٠‏ والذين تبو*وا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجسر 


إليهم ولا يجدون فى صد ورهم حاجة مما أوتوا ويو “ثرون على أنفسهسلم 


(0010) 


ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون .0 
لا تزال أواصر المحبة فى الدين تزداد ويتقارب المتحايتون 
ويظهر عبير ذ لك بدعاء بعضهم لبعض ٠‏ قال تعالى 
“ا والذين جا*وا من بعدهم يقولون ربنا اتمر لنا ولاخوانتا 


الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنسا. 
٠‏ 0 


. انك ر* وف رعيم * 


دعم إنه الايمان الذى تمن فى القلوب فلم يكن غلّ لاحد 
لاحي يل ناك اكه رقف يتم تنا تاصرين عانق" الوا 


حتى خرجوا من الدنيا وقد رضي الله هم وضوا عنه أولئك حزب الله 
ألا ران حزب الله هم المفلحون ٠‏ ظ ظ 





٠ )5( سورة الحشر : آية‎ )1١( 
*)١١( (؟) سورة الحشر ؛ آية‎ 





ال 0 


ويقول الله تعالى : 8 
ع أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير»ه ٠‏ 
لازلنا فى ذكر بعض الآيات التى يظهر فيها تصر الله لعينادء 

الذين ظلموا فى الأرض من قبل الكفرة المكذبين بدينه ‏ تعالى ده 2 
من أجل أنهم يقولون ؛ لا ,اله إلا الله ه فيشرد ون من أوطانهم ويشمون 
من أموالهم وأولادهم » ويقتلون بسبب ذ لك ه ففى هذه الآية اكريمة 
0 المولى سعز وجل بأنه ناصر عباده الموء نين على العامة 
المكذبين » فأذن لهم بالحيسان ومقاتلة المشركين »© وقد أظهرهم 
الله تعالى على أعدائهم وكتب لهم النصر والرفعة الحو وف ١‏ 
فى الدنيا حتى قرت 5 بذ لك وأعقب لهم النعيم فى الأخسرة 
قال البغوى :' 
( قال المفسرون : كان مشركوا أهل مكة يوءذؤن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلا يزالون من بين ضضروب ومشجسوج + 
وشكون ذلك إلى ,سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ء فيقول لهم ؛ 
” اصبروا فإنى لم أومر بالقتال ” » حتى هاجر رسول الله صلى ألله 
ظة لفرت فقون الله سدح ولح ع 1ل وو ا 
أذن الله فيها بالقتال فنزلت هذه الآية بالمدينة ٠)‏ ا ظ 








3 سورة الحج ل‎ )١) 
٠ تفسير البغوى السمى معالم التنزيل : يج ص85؟‎ )1١( 





مذ 51س 


"ابو اواج دي اللدحقينا فال ##لبااكن» اللورد سل 
الله عليه وسلم ‏ من مكة قال أبوبكر : أخرجوا نبيهم ليبلكن فأنزل 
الله ءا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله الى حرم لخدي ” 
الآية ٠‏ فقال أبو بكر ؛ لقد علمت أنه سيكون قتال ٠‏ 00 

القد حقق اللهالتصر عاق الموءمنين عندما أذن لهم بالقتال 
وخاضوا المعارك مع أعدائهم فثيت أقد امهم وأنزل السكينة عليييم 2 
وأمدهم بجنود من غده حتى تحقق نصرهم ه وصارت الدولة على ٠‏ 
أعد ائهم 6 ومكن الله لهم فى الأرض ٠‏ 

إن المظلوم له واجب على اخوانه القادرين فى نصرته مين ظلههء 
شوها تمدن ال مرك قن انحل ظديان 0 اسار يان 
المباجرين فغلام من الأنصار » فنادى المهاجر أو التباعون: سال 
المباجرين » نادى الأتصار : يال الأنصار فخرج يسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : * ماهذ! د عوى أهل الجاهلية. ؟ * قالوا | : 
لا يارسول الله ! إلا أنّ غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر» قال : 
” فلا يأس ٠‏ ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما » ,ان كان ظالسا 
فلينيهه فإنه له نصر » وين كان مظلوما فليتصره ” 3 

وعن البراء بن عازب رشى الله ضهما ‏ قال : أمرنا التبسى 





)01( رواه التريذ ى كتاب التفسير حديث,رقم 5١7١‏ وقال حديث حسنن * 
(؟ ) رواه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة حديث رقم 509456 ٠‏ 





4ت 
)10 
-صلى الله عليه وسلم ‏ بسيع ونهانا عن سبع ٠”‏ [ 
وقد 3 كرصان الله عليه سل امنا“ أمرنا به. * نصرة المظلوم " * 
قال ابن حجر ؛ ظ 
( هوفرض كفاية » وهوعام فى المظلويين » وك لك فى الناصرين 
بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجبيح وهو الراجح » ويتعيلن 
أحيانا على من له القدرة عليه محده ,ذا لم يترتب على إنكاره مفسلدة 
| أشد من مفسدة الضكر » فلوعلم أوغلب على ظئه أنه لايفيد 1 
اليجوب وبقى أصل الاستحياب بالشرط المذكور » فلو تسارت اللفسداتان ‏ 
تخيّر » وشرط الناضر أن يكين عالما يكين الفمل ظلما ٠‏ ويقسع النصر 
مع وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقة ء وقد يقح قبل وقوعه كمن أنقلدذ 
إنسانا من يد ,أنسان طالبه يمال ظلما رهدده إن لم يبذله » وقى' 


03 © 


وعن أنس بن مالك ضى الله عنه ‏ قال : قال النبى ‏ صلسى 


الله عليه وسلم ‏ : ” أنصر أخاك ظالما أو مظلوما » قالوا : يارسول ‏ 


الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال : تأخذون فوق 
(8) ظ 


يل يسه 





١(‏ ) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الجنائز حديث,قم ١511‏ وقد 

مرمعناه فى مبحث”تعظيم حرمات السلمين وبيان حقوقهم ٠‏ 
(؟ ) فتح البارى شح صحيح البخارى كتاب المظالم : يي ه ص18 ٠‏ 
(؟) رواه البخارى فى صحيحه كتاب المظالم حديث رقم 55456 * 





-55459 د 


قال ابق خيجر :: 
(” لطيفة ” ذكرالمفضل الشَبّى فى كتايه ‏ الفاخر أن أول من 
قال : ” أنصر أخاك ظالما أومظلوما ” جتدب بن العنبرين عمرو بن 
تميم » وأراد ذلك لاطو دوي جا دو نه العامة 1ه دك 
ما فسره النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ وفى ذلك يقول شاعرهم ١‏ ,ع 
باذ ! أنا لم أنصر أخي وهو ظالم ٠ ٠‏ على القوم لم أنصر أخى حين يظلم )1ه 
.فالمظلوم هو الانسان الذى تسلط عليه من هوأقوى طه فى 
الجسم أو الكثرة أو السلطان فى نفسه أو ماله أوعرضه ولم يستطساع 
الدفاع عن ذلك ٠‏ وهذا يتحتم على الآخرين نصرته برفع ما وقع عليه" | 
من ظلم أو دفع ذلك قبل أن يقد 131 لوبلا مدر احد إلا من للم . 
يستطع فهذ! ربما يكون فى ضزلة المظلوم .ان عمل شيئا » واللسه 
سبحانه وتعالى ‏ ذ و القوة التى لاتقهر » لابد أن يصبعلى الظالم 
سوط عذ ابه © اذا لم يرجع ويتب ويرد المظالم لأصحابها » نال 
ذكرنا قبل قليل الحكم فى رفع الظلم * | 





)0,1 فت البارى شرح صحيح البخارى كتاب المظالم ج ه ص 18 ٠.‏ 
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المبحث الرابح 


” استجابة دعوة المظلسوم ” 


فى الكيقة ان العياد لين لوم عرس فين إلا إلى اللسية 
تعالى ‏ خالقهم وعالم سرهم وعلانيتهم فهو الذى يسدل عليهبم 
النعم © ويرفع نهم النقم » لا أحد غيره » اكن: الحيف طلق يحول 
كما أخير المولى عز وجل قال ؛ 1 
ا ٠‏ إِنَا عضنا الأمانة على السموات والأرض والجيال فأبين أن ' 
محقم اديع نار ينا لاسا اليا كان لكي 1 
ومع هذا فالمولى عر وجل قد حفظ حقوق عباده » ولا يرضى 
الظلم لأحد » لأنه تعالى ‏ حرم ذلك على نفسه وجعله بين عياده 
نينا ٠‏ كن ست وعد المطلقى' وتموامن له « وير التطلق لاترواف _ 
فعن أبى معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل ٠‏ قال أبويكر ؛ 
وكانغان قد فى الى سل ان ايلات قال« كحقي سول الله 
صلى الله عليه سلم ‏ قال رك تأتى قوما من أهل الكتاب» 
فادعهم الى شهادة أن لا اله الا "الله وأتى وول اللهاء فان هلهم 
أطافوا لد لك المي أن الله اافترض ليم خنين ملواكت في كلسل 
9 وليلة » فإن هم أطاعوا لذلك ء فأعلمهم أن الله افترض عليهسم 


صدقة تو* خذ من أغيائهم فترد فى فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلبك 





(() سورة الأحزاب:: آية (75) ٠‏ 





ريصا 51> ١‏ حص 


فاياك وكرائم أ 0 3 دعوة المظلوم 3 فإنه ليس بينهيا وبيمسن 
الله حجاب * 
وعن زيد بن اسلمعن أبيه ؛ أن عمربن الخطاب ‏ ضى الله 
استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال : ياهنيٌ اضسم 
جناحك عن المسلمين » واتق دعوة المسلمين فأن دعوة المظلوم مستجابة » ش 
وأدخلٍ ب الصريمة © ورب الغنيمة » وإياى ضَعَم أبن عوف » وَعمٍ بن 
عفان » فانهما ,ان ان تهلك ماشيتهما يرجعا إلى تخل نخل وزرع © وإنّ رت 
الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتنى ببنية فيقؤل ؛ يا أمير 
المو' نين ٠‏ أفتاركهم أنا لا أبالك ؟ فالماء والكلاً أيسر على من الذهب 
والورق » ذا الله ,انهم ليرون آن قد ظلمتهم » اهمها ليلاد هسم » 
فقاتلوا عليبا فى الجاهلية وأسلموا عليها فى الاسلام » والذى نفسى. 
بيده لولا المال .الذى أحمل ‏ عليه فى سبيل الله ما حميت عليهسم من 





)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه كتاب الركاة + يا 14 ه 
مظالم « 6 مغازى ١‏ ه وسلم فى صحيحه كتاب الايمان حديسث 
رقم ١1‏ واللفظ له » وأبود اود زكاة : ه » والترمذى : زكاة ١ع‏ 
1؟ » وأين مأجه : ؤكاة ١‏ » والد ارمى زكاة ١‏ ه ومالك فى 
الموطأ : دعوة المظلوم ٠ ١‏ وأحمد فى المسند : (/ #م؟ . 

7 : قال النووى : ( قوله عن أبى.معبد عن ابن عباس عن معاذ قال 
أبويكر وريما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال ) هذا 
الذى فعله سلم ‏ رحمه الله نهاية التحقيق والاحتياط 
والتدقيق نان الرواية الأولى قال فيها معاذ ٠‏ والثانية أن 


55# س3 


010 


بلادهم شبرا 2 


وقوله ؛ 


٠ 


"” أضمم جناحك عن السلمين ” ؛ أى أكفف يدك عن ظلمهم ٠‏ 
” واتق دعوة المظلوم ” ع اجتنب الظلم لثلا يدعو عليك من تظلمه* 


»د معاذ! وبين أن عن فرق ه فان الجماهير قالوا أن كَمَنْ فيحمل , 


01) 


على الاتصال ٠‏ وقال جماعة : لاتلحق أن يعن بل تحمل أن 

على الانقطاع ويكون مرسلا ٠‏ ولكنه هنا يكون مرسل صحابى له 

حكم المتصل على المشهور من مذ اهب العلماء ٠‏ وفييو قول | 

الأستاذ أبى اسحق الاسفراينى الذى قدضاه فى الفصول أنه 

لايحتج به فاحتاط سلم ‏ رحمه الله وبين اللفثلين واللسه 

أعلم ” ١ه ٠‏ ” شرح النووى على مسلم المجلد الأول الجزء' 

ْ ٠ 1١57ص الأول‎ 

رواه البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد ١8١٠‏ حديث رقم 

1" » ومالك فى الموطأ دعوة المظلوم ٠ب‏ ؟ ص١ ٠١‏ داراحياء الترا.ثالعربى 


يا 
- مه 
٠‏ 


وهنى 
قال ابن حجر ؛ ( بالنون .صغر يغيرهيز وقد يبمزء وهذا 
المولى لم أن من 3 كره في الضحاية مع أدراكةاه وقد ومسلدت ' 
له رواية عن أبى بكر وعمر وعمرو بن العاص» روى عه ابنه عير 
وشيخ من الأنصار وغيرهما » شهد صفين معمعاوية ثم تحول 
إلى علي لما قتل عثار » ثم وجدت فى كتاب مكة لعمرين نهيسة 
أن آل هنى ينتسبون فى همدان وهم موالى آل عمر ء انتهى ٠‏ 
ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء الموثوق يهم لما استعمله 
عمر )٠‏ الفتح كتابالجهاد ص6١‏ 


554 سد 


* وأدخل ”* أى : فى المرعى ٠‏ 
” الصريمة ” أى ١‏ القطعة القليلة من الابل نحو الثلاثين ٠‏ وقيل سن 
٠‏ عشرين الى أربعين . 
" والقُنيمة ” : تصغيرغم ٠‏ قيل أنها أربعون ٠‏ والمراد القليل ها 
كناد ل عليذ التصغير ٠‏ 
” وإيّاى “ونم ابن عوف وعم ين ان * * قال الحافظ : : خصهما 
بالذكر على طريق اللثال » لكثرة تعمهما ٠‏ لأنهما كان من مباسيبر 
الصحابة ولم يرد ضعهما البتة ٠‏ وإنما أراد أنه إذا لم يسمح لرعى نعم 
أحد الفريقين » فنعم المقلين أولى » فنهى عن إيثارهما على غيرهما » 
أو تقديمهما قبل غيرهما ٠‏ ظ 
”لا أبا لك ” : أصله لام الوم علي كه طلسي 
اذه "لا علخ حتيقة ظ 
” فالماء والكلهايسر على من الذهب والورق ” أى : أهون من إنفاقهما 
لهم * 
” المال الذى أحمل عليه ” أى : الإبل والخيل التى كان يحل 
عليها مسن لايجد 0 
قال الشيخ سليمان بن حمدان - رحمه الله تعالى ‏ ' ١‏ 
( احذ ردعوة المظلوم واجعل بينك «بينها وقاية بالعدل وترك 

للم * ييه التحذير من الظل مطلقا وأتقاء دعوة المظلوم والاخبسسار 
بأنها 0د 





٠ ٠٠١" موطأ مالك كتابدعوة المظلوم المجلد الثانى ص‎ )١( 
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وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : 
١‏ ويه حييها على القوريق: يحنت "كنواء: الظلية. :والتكنة دفن ذكره 
عقب النع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظلم ه ذكره الحافظ» 
"فيك ؟ فاته ات أي الفان نت ليس 'نيدينا ,وبين الله حجاب ٠‏ أى : 
اامو كو «اللدى قنالن عد راكرف لبه افقلا :واو كان اميا : 
كما فى حديث أبى هريرة ضد أحمد مرفوعا : ” دعرة المظلوم ستجابة. 
وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه ” وإسناده حسن ٠‏ قاله الحافظ ٠‏ 
قال أو كج العرى ابره اتران اك مالقا تيو هيد الح ينك 
الآخر أن الداعى على ثلاث مراتب : إما أن يعجل ما طلب» وإما 
)ماهر له اتفل عد و روزن اويدف عد الوه كلد "ونا عا 
قيد مطلق قوله : < أمن يجيب المضطر 0007 بقوله تعالى : 
ع ال الل ا 1 ا ظ 


كن ابن عرية عدن اللداعه حقال “قال ينول اللة ند صلى : 


الله عليه وسلم ب : ” ثلاث دعوات مستجايات ؛ دعوة المظلوم 6 ودعوة 
(.) 
السافر 6 ودعوة الوالد على ولده 36 


٠ )1:( سورة النحل : آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام؛ آية (5؟) ٠‏ ظ 

(1) تيسير العزيز الحميد ص 18١‏ ” المكتب الاسلامى ٠٠15ه”‏ * 

(؟ ) رواه التريذى فى كتاب الدعوات حديث رقم 554" ه «كتابالبر 
والصلة وقال حديث حسن » ورواه أبود اود كتاب الوتر 14» 
وابن ماجه كتاب الدعاء ١١‏ © وأحمد فى الستد 2/1/ه؟ ٠‏ 


هآ سه 


قال العلامة أبو الطيب محمد.شس الحق العظيم أبادى : 

) ثلاث دعوات ) مبتد أ خيره ( مستجابات لاشك كيين ( أى : 
فى استجابتهن وهو أكد من حديث ” ثلاثة لاترد دعوتهم ” وانما آكد ‏ 
به لالتجاء هوءلاء الثلاثة إلى الله تعالى ‏ بصدق الطلب ورقة' 
القلب وانكسار الخاطر ٠‏ ( دعرة الوالد ) أى لولده أوعليه ولم يذكر 
الوالدة لأن حقها ككثر فدعاوءها أولى بالاجابة ٠‏ ( دعوة المسافر ) 
يتحتمل: "أن كين وعونه لبن احديق: اليه وبالعين لبق 31 ان :راتحا 
اليه لأن دعا*ه لايخلو عن الرقة ٠‏ ( ودعوة المظلوم ) أى ؛ لمن يعينه 
وينصره أو يسلبْه ويسبون عليه أو على من ظلمه بأى نوع من أنواع 

ْ 1١) 
ان‎ ٠) الطلم كذا فى المرقاة‎ 
وعن أبى هريرة  رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلسى.‎ 
الله عليه صسلم  ؛ ” كان رجل من بنى اسرائيل يقال له جريج يصلى‎ 
فجاءته أمه 'فدعته » فأبى أن يجيبها ه فقال ؛ العيبدًا أو أصلى ؟؟ هن‎ 
ثم أتته فقالت : اللهم ليه حتى ثريه وجوه الموسات »ه وكان جريسح‎ 
فى صومعته » فقالت امرأة ؛ لأفتئنٌ جريجاً فتعرضت له فكلمته © فأبى‎ 
فأتت راعيا فأمكئته من نفسها فولدت غلاما فقالت ؛ هومن جريسج»‎ 
وأنزلوه وسبوه » فتضاً وصلى » ثم أتى الغلام‎ ٠ فأتوه فكسروا صومعته‎ 
قالوا ؛ نينى صومعتك‎ ٠» فقال : من أبوك ياغلام ؟ قال : الراعى‎ 
( ظ‎ 


1 
من ذهب ؟ قال ؛ لا ٠‏ إلا من طين ٠”‏ 


)١(‏ عون المعيود شرح سنن أبى داود المجلد الرابع ص 48" دار الفكرء 
(؟ ) رواه البخارى فى صحيحه كتاب المظالم حديث رقم ٠ 568١‏ وكتاب 
«٠‏ وج ءه وأحمد فى السند "٠/1!‏ ه هل9 ه "ع؟] ٠‏ 


خت 5831 


نأخذ من هذا الحديث استجابة الله تعالى ‏ لعبده اذا 
علم أخلاصه وصددق نيّته فينصره على ظالميه وقد يؤيّده بالمعجزات 
الفاهزة لعشوه انفد العويت ونه امعات الخد ود ويرها 
خاصة .اذا هيا نفسه للدعاء الصادق وذ لك بالقيام بعبسادة ريه ظ 
وشاجاته ثم يحقب ذ لك بالدعاء الخالص مع الإيقان بالاجابة وفقدم 
اليل وإن تأخرت الاجابة * - 

وفى هذا العشاو نوق د رن الفارج سيك ا تومه وا نه 
بون الطلي اتشير رالقة ب والتهووة اطق ونا فل التية أخثن 
«خولك أى: "تاراغ الغتم » وانتق هريها 2 رسا بشجزة عطينة 
ايقف التمؤم أمامها حيارى ويبهتون » ثم إلى الحق يرجعون ٠‏ وأن 
١‏ ما أصاب هذا العابد بهذه الصيبة العظيمة هو يسيب عدم إجابته 
لأهه 00 على حق فى إقباله على صلاته وعدم اجابتهياء 
نتقبل الله دعاء دا وأصابه ما أصايه ٠‏ . 

لهذا يقف العيد أمام الحقائق عارفاً لها ويسلم بها فيعطى 
كل ذدى حق حقه » ويتجنب الظلم ويتقى دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب ٠‏ ثم .انه لايهدأ للعيد بال » ولا تصلح له أحوال» 
مادام عن الحق مجتنبا » ولحقوق العباد وديكا + “نقطعا السدئ 
الدنيا وشهواتها يرتكب المظالم ٠‏ من أجلها * يخلاف من على الحسق 
يسير ويرى الدنيا أمامه مضاءة بنور الله تعالى # الله نور السمسوات 
والأرقن نشل حوره كمشكاة اينما مصباح اناك فى زجا جة الزجاجة 


ككثبيا ترق نار مد ين شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غبيسة ش 
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يكاد زيتهسا يضى ٠‏ لوأ صسمة فار تور على نور يهدى الله لتسوره 
من يشا * 9 الآية ٠‏ ظ ظ 
يمشى على بصيرة من أمره » ويبتدى بهذى ريه » لاتضله الأهوا“» . 
ولا يزيخ عن طريق الهدى » القرآن الكريم شبهاجه ء ومنّة سيد 
المرسلين ملتزمه واعتقاده ٠‏ < 
فالسنة غدبما ترشد العباد الى أفضل الأعمال » تحذرمن دعوة ' 
المظلومين وتبين أنها ستجابة ٠‏ 
فعن عيد الله بن سرجس قال : ”كان النبى صلى الاه عليه 
وسلم ‏ إذ | سافر يتغود من وعثا*ء السفر وكآبة النقلب » والحوريعد 
الكون » ودعوة المظلوم » وسوء النظر فى ل ا 
قال الترذى ٠:‏ حديث حسن صحيح ٠‏ ويروى الحور بعد الكور أيضاء 
ونتقن قله "التقور هه الكرى ار القن كلا اله وقه» يكال إديا 
هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة الى المعصية إنبا 
يعنى من رجوع شى * إلى شى * من الشر ٠‏ » 
قال المباركفورى ؛ 
ظ ( قالوا ورواية الراء مأخوذ ة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاه 





٠ سورة النور : آية (ه"؟)‎ )1١( 
والتريدى‎ » 1٠ 69 (؟ ) رواه مسلم فى صحيحه كتاب الحجح حديث رقم‎ 
كتاب الدعوات حدايث رقم 0749 والنسائى كتاب الاستعاذة‎ 1 
والدارميى تاب‎ » ٠١ وأبن ماجة كتاب الدعاء‎ » 85» 5١ 
. وأحمد فى السند 25/8 2ه “م‎ ٠» الاستئذان ؟؟‎ 


5559 سه 


وروأية النون مأخوذة من الكون والمصدر كان يكون كينا اذا وجد 
واستقر أى أعوذ بك من النقص بعد الوجود والثبات ٠‏ قال المازرى : 
فى رواية الراء أيضا: أن معناه : أعوذف بك من الرجوع عن الجماعة بعد 
أن كنا فيها ء يقال : كارعمامته إذا لقهبا وحارها إذانقضببا. 
وقيل ؛ نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد 57 كفساد العمامة 
بعد استقامتها على الرأس ٠‏ وعلى رواية النون قال أبوعبيد ٠:‏ سفل 
عاصم عن معناه فقال ألم تسمع قولهم حار يعد ماكان أى كان علسسى 
حالة جميلة فرجع ها ٠‏ اند ظ 
وقال : ( ومن دعوة المظلوم ) أى أعوذ بك من الظلم فإنه يترتسب 
عليه دعاء المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ففيسه 
التحذير من الظلم ومن التعرض لأسيابه + قال الطيبى : 
قلت ؛ دعوة المظلوم يحترز نها سواء كانت فى الحضر أو السفر » 
قلت ؛ كلك الور رين الكور لكن السفر مظنة البلايا والسائفب 
٠ 010) 8‏ 

والمشقة فيه أكثر فخصتبه ٠‏ أنتهى ٠”‏ 

وعن أبى هريرة ‏ ضى الله نه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وصلم ‏ ؛ ” ثلاثة لاترد دعوتهم ‏ الصائم حتى يفطرء 
والأمام العافال 6.«ودعرزا الال يفيس الله قز العساء وقسه 
لها ا بواب السماء ' وقول الرب وعزتى لأنصردك ولو بعد حين مك 





)01 تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمدى ؛ ج١1‏ ص56 ب0+؟ * 
00 روأه الترمذى كتاب الدعوات حديث رقم 4ه" ال ل 
وأحمد فى المستد 9.8/5 ٠‏ 


56 سم 


أن الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الفوكة بريه "الويسان 
الواضح على نصرة المظلوم وإجاية دعوته » والأخذ به من مهاوى الظلم, ٠‏ 
كرو إن "قا القن ل وو اواك ل بالا عاتن الند سس ” 
يبذه الرذيلة التى لايلجاً إليها إلا من انحظت هممه وتخاقت مداركدء 
وهوت يه الشقاوة : 56 عن , طريق الجماعة الملتزمة بأوامر الله 
-تعالى ‏ والمحتسية للعقبى الطيبّة إلى مافيه بعده وهلاكه » فليكن , 
لأنون عن "3 لش مجلا ف “ولد لد ههه يغرها لسع بالمر نتن الدنيا 
والخلود فى نعيم الآخرة ٠‏ 

اننا لم نسمع بظالم رفعه ظلمه ء أو ازداد بذلك شرفا وعرا! 
بل مهابة وذلا وانحطاطا وانكسارا » وخسة سفالا ٠‏ ظ 

لم يحرف من أصحاب العقول الزاكية » والقلوب الفنطنسة » 
والهمم التؤاقة إلا النظر الى شرف المكان ٠‏ والترفع عن الظللم 
والعدوان » فهم يحبون ويوالون أولياء الرحمسن» ويبغضون ويبجرون 


أوليا ء الشيطان ٠‏ 


الفصرلالابجع 

ظ التحزس من الرلون الى الظفه 2 
العم وبوالدتكم ٠‏ 

(وصشمامءت. 01 

لبى دول . تحريموائرة أروود دكن . 

للبوى لما : موالاةً الأعَارب اللذةٌ ٠‏ 


لمجت الشالث: الركَونٍ إلى الظائة 
00 مرجي للعزاب ٠.‏ 


-1ه5؟ - 


. الفسل الرابسع 
[التحذ ير من الركون الى الظالسسسة 


ومخالطتهم وبوالاتبسسسم 


الركون ؛ من ؛ ركن اليه ركنا ه وركينا : مال ,اليه وسكن ٠‏ 
)10 شْ 
وأعتمد عليه * ١‏ 


نّ الخلة التى ليست على تقوى وإيمان وقرب من الله _تعالى : 
بالتزام الطاعات واجتتاب المحظورات باطلة مهما قربت وقويت أواصرها : 
وأيّ صلة لم تكن على أساس سليم لابه لها من التفكك والانفصسام 

كيف لاتبطل. هده "الخلة: وتشر: اصحابها “يقد ذكر رت العياد 
حالهم يوم التناد ٠.فقال‏ تعالى : 5 الأخلاء يومئذ يعضهم لبعصض 
55000 ل ظ 
قال سيد قطب خد هذه الآية : 

( يانّ عداء الأخلاء لينيع من معين ودادهم ٠0٠‏ ولقد كانوا 
فى الحياة الدنيا يجتمعون على الشر ويملى يعضهم لبعض فى 
الغلال ٠‏ فاليوم يتلاومين ٠‏ واليوم يلقى يعضيم على يعض تبعسة 
الغغلال وعاقبة الشر ٠‏ واليوم ينقليون الى خصوم يتلاحّون ه من حي تاقوا 
| أخلاء يتناجون: ط الا المتقين « ٠٠٠‏ فهوءلاء مودتهم باقية فقد 


)١)‏ المعجم الوسيط ؛ ا ء. 
(؟) سورة الزخرف ؛ آية ٠)59(‏ 


١ 


لاه 


كان اجتماعهم على الهدى وتناصحهم على الخير وعاقبتهم الى النجاة ش أه 

إن المولى عز وجل نهى وحذر عباده المتقين أن يركئوا الى 
الطلنة. النابى كيرا عرائله السرعن::.رظهرا وفوا" وناتوا .فى الارض” 
فساد! بالقتل والتخريب والتشريد وارتكاب المويقات وعصيان رب الأرض 
والسضموات بالكفر والشرك والفسق واتنغماسهم فى الملذات ٠‏ ظ 

.ان أعداء الله من الكفرة والمارقين عن .هدذ! الدين لا يزيد ون 
من نتن شمر الا خبالاه ولاايتيك مانن كن اليك المي :سكن 
فى وجوههم * وألان لهم القولٍ سكن معهم فى الدار وتناقل معهسم 
الأخبار » وتبادل مهم الخدمات الدنيوية بالبغر البيم :والبقتبا* 
بيتهم وبها لد تلان بلجي :مكايا مي و(كنا زا اليس رافق وت 
فنى كل أحوالهم إلا خسارا وكان ضهم وشرعته شرعتهم ومصيره «صيرهم٠‏ 

أما كان 'له فى يسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإخوته من 
المرسلين أسوة حسنة ٠‏ فالله جل بعلا يقول على لسان ابراهيم ' 
القليل ب طيه التلا رج تن معان لع الأ رودةة 

« أن قال لأبيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولايغنىك شيئا ) 
يا ابت أن “قد جاءنى منالعلم مالم يأتك فاتبعنى': أهدك صراطسا 0 
5 الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصييا » 
انث تى أخاف أن يسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي 0 
ولكن امي عليه السلام ‏ عندما رأى أباه مصرا على عبادة غير 


(1) في“ظلال القران ذجه ص ٠ 950١1‏ 
(؟) سورة مريم : آية (51-ه؟6) ٠‏ 


بدنارة أ عت 


الله تعالى ‏ تبرأ منه وقد أخبر المولى عز وجل عن هذ ١‏ فقال تعالى : 
١‏ وماكان_ دعقا ابراه لأبيه :لذ اع موق 4" عا اناه 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 3 إيراهيم لأواه حليم 3 ١‏ 
يه غرته الدنيا بأمانيبا الكاذية وركن الى أعداء الله 
مهال 2 انان مقن راقم قد امن :التو كا التي 
الى الله تعالى ‏ ء ثم عندما رأى نه الاصرار على عدم الانقيان ‏ 
لله - تعالى ‏ بالطاعة 0000 الشرك ٠»‏ نابذه باليراءة ضنه ' 
والبعد عه » وعدم الركون إليه ٠‏ لم تجذيه عاطفة الأبوة ه مادام قد 
خيبرك العف آزة لهي عفان ته ظ ٍ 
قإل الله تعالى ‏ : لا يا أيبا الذيق: اشوا 'الانتكنة وا التوسود 
والتصارى أوليا ٠‏ بعضهم أوليا * بعض ومن يتولهم نكم فإنه نهم ,أن 
الله لايهدى: القوم الظالمين * فترى الذين فى قلوبهم مرض عا روه 
فيهم يقولون نخشى أن .تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح 06 
أو أمر من ده فيصيحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين * ويقول 
الذين آنوا أهوءلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم انهم لمعكم ‏ 
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين * يا أيها الذين آشوا من يرتد 
سكم عن دينه فسوف يأتواللهبقوم يحبهم ويحبينه أذ لة على المو* شين 
أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائسم ظ 
نكسل االلذا ير مبداحين" رقنا" والقدة رايس لين يك انما .ولق اللكها” 





٠ )١١54( سورة التوبة : أية‎ )١( 


58535 سه 


ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوءتون الزكاة وهم راكعون * 
ومن يتول الله ورسوله والذين أشنوا فإن حزب الله هم الغالبون » 
يا أيها الذين آضنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم 
55 0 
وقال تعالى : لا ترى كثيرا ضهم يتولون الذين كفروا ليئس ما قدامت لهم 
أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ٠#»‏ 3 

فق شمرة: حاضن الله عات قال + قال:سول الله ع ضلن الله 
عليه وسلب؛ ” لاتساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم 
0 ' ْ 
تالميةه ابلا الدفينة حرف هللات 

لوف الأناء :عم باسناو تحني بون الى ل هرف 
ضى الله جه قال : تلك لعمرت ضى الله نه ؛ إن لى كاتبا 
نصرائيًا » قال : مالك ؟ قاتلك الله » أما سمعت الله يقول ؛ ذا ياأيها 
الذين آنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياءبعض» ٠‏ 
ألا اتخذت حنيفا ؟ قال ؛ قلت :يا أمير الموءنين ٠»‏ لى كتابته» 


وله ل ينه » قال : ٠‏ لا أكرمهم ان أهاتهم الله ء ولا أعزهم أذ أن لهسم 





)1 أجنورة؟' المائد ة : آبة (لهكثلاه) م 

(؟) سورة المائدة ؛ آية (4) ٠‏ 

() رواه الحاكم فى الستد رك : ١5١/17‏ وقال صحيح نل فرط البقارف 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبى ٠‏ 


-16 5 سا 


0 
الله » ولا أددنيهم ان م الله ”ء 


عند قوله ‏ تعالى ‏ : ذا لا يتخف الموء نون للكافرين 000 د ون 
المو' شين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شى* إلا أن تتقوا منهم 
0_س) 


( نهى سبحانه ‏ الموء نين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
وأصد قا * وأصحابا من دون المو* نين وإن كانوا خائفين ضهم » وأخبر 
أن من فعل ذلك فليس من الله فى شى* أى لايكون من أولياء الله 
تعالى ‏ الموعودين بالنجاة فى الآخرة ٠‏ « ,لا أن تتقوا شهسم 
تقاة ا وهو أن يكون الانسان مقهورا معهم لايقدر على عد وائهيم 
فيظهر لهم المعاشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة » فكيسفا ‏ 
بعن اتخذهم أولياء من دون المو" نين من غير عدر استحباب الحياة 
الدنيا على الآخرة والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله ؟ 
فا تمل الث العرت يي كارا 0 بل :فال عاك 21 انيما ذ لك 
الشيطان ' يخوف أوليا ', فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مو' نين »© ا 

بعد أن تين لنا القير بن ارك الى الظلمة فى هذه 
المقدمة بذ كر طرف من الآيات البيئّة والأحاديث الشريفة وأقوال السلف 
الصالح ه سنبين بالتفصيل سآن ها الله تعالق ب هذا المضوع ٠‏ 





)١(‏ اقتضاء الصراط اللستقيم ص *ه نه نشر أنصا والنقة التحديةح لأكوره 

(؟) سورة آل عمران : آية (8؟1) ٠‏ شْ 

(") سورة آل ععمران ؛ آية (ه١).‏ 

(؟ ) مجميعة التوخيد النجدية السالة السابقة ص5١‏ مطيعة المنار 
صر الطبعة الأولى سنة 55"اها٠‏ 





ع اديت 


المبحسيثك الأول ْ 


” تحريم موالاة اليبود والتصارى " 


قال الله تمالى : 
٠‏ يا أيبا الذين آنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء م 
أولياء يعض ومن يتولهم شك فإنه شهم ِو الله لاييهدى القوم الظالسيْنغ 
هده الآية الكريمة نهى المولى عز وجل عن اتخاذ 
اليبود والتصارى أعواناً وأنصارًا محلفاء على أهل الايمان ٠‏ ومن يتخدذ هم 
أنصارا وأعواناً فقد صار ضهم لأنه رضي بموالاة أعداء الله تعالى ‏ 
فلا يوفق للخير من ضع الولاية فى غير مضهها ٠‏ فإن موالاتهسسم 
كان لبان وال ركه ورضاك #رالزرن لقره ا كينا ع 
للفتنة والفساد فى الأرض » فمن كان مع الشيطان وحزيه فانه ستوجب . 
لسخط الله - تعالى ‏ وأليم عقابه ٠‏ 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ 
زاف سنيعاتن ح الرواككين يول القياق المرنا #واسارى اليا . 
وأخبر من تولأهم من المو*' نين فهو شهم وهكذا حكم من تولّى الكفار 
من المجوس وباد الأوثان.فهو هم فإن جادل مجادل فى أن عبادة 
القبات ودعباء الأموات لين برك وأن أهلهنا لسوا يتشركين. .يان 
أمره © واتضح خاده وكفره » ولم يفرق تبارك وتعالى ‏ بين الخائف 
وغيره بل أخبر تعالى ‏ أن الذين فى قلوبهم مرض يفعلون ذلك | 





٠ )ه1١( سورة المائدة : آية‎ )١( 


75119 سه 


خوفا من الدوائر وهكذا حال هوعلاء المرتدين خافوا من الد وائر لما 
فى قلويهم من عدم الإيمان بوعد الل الصادق بالنصر لأهل التيحيد 
فباد روا أوسارعوا الى أهل الشرك خوفا أن تصيبهم دائرة قال الله 
تعالى : 8 فعسى الله أن يأتي بالفتح أوأمر من ده فيصيحوا على 
ما سنا فى افيه ا 0 
فا 
3 والضواتا دن القول ف :قالك عدبا أ يقال 8+ إن اللشته, 

تعالى ‏ نهى المو* نين جميعا أن يتخذ وأ الييود والتصارىقن 0( 
أنصارًا وحلفا * على أهل الايمان بالله ورسوله » وأخبر أن من اتخذ هم 
نصيرًا وحليفاً وولياً من دون الله ورسوله والموء شين فإنّه مهم فى 
التحزب على الله وعلى رسوله والمو“ شين © وأن الله ورسوله شه 
بريئان » وقد يجوز أن تكون الآية نزلت فى شأن عبادة بن الصامست 
وعبد الله بن أب بن سلول وحلفائهما اليهود » ويجوز أن تكون 

نزلت فى أبى لبابه بسيب فعله فى بنى قريظة © ويجوز أن تكسون 
نزلت فى شأن الرجلين الذين ذكر السدى أن أحدهما هم باللحاق 
بد هلك اليهودي والآخر بنصراني بالشام 0 ا بواحد من هذه 
الأقوال الثلاثة خبر يثبت حجة فيسلم لصحته القول بأنه كما قيل ٠‏ 
فإذا كان كذ لك فالصواب أن يحكم لظاهر التتؤيل بالعموم على ما عم» 





٠ سورة المائدة : آية (15ه)‎ )١( 
مجموعة التوحيد النجدية ونا مطبيعة المئار بعصر الليعة‎ )-_ 
٠ الأولى سنة 951اه‎ 


اده 


ويج ناقاله أهل: التأييل: فيه من :القول» النائ لأ شونا بخلافه» 
غير أنه لاشك أن الآية نزلت فى ضافق كان يوالى يهود أوتصارى * 
خَيقا على ع من “فاواقر الدهرء لأى 'الآية التى. يقسفا هسمذء 
تدل على ذلك وذ لك قوله : « فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا د ائرة » ٠‏ الآية 0 
قال الخازن ١‏ 

( 8 يعشهم أولياء يعض * يحتى أن بعض اليهود أتصار لبعض 
على المو* نين وأن النصارى كذ لك يد واحدة على من خالفهم فى 
دينهم وملتهم » « ومن يتولهم نكم فأنه نهم : يعنئى ومن يتسول. 
اليهود والتصارى دون المو" ضين فينصرهم على الموءنين فهومن أهل 
اليديم اوماحهم ‏ لأنه لايتولى مولى أحد الا وهو راض به وبدينه وإذا 
ضيه وضى دينه صار ضهم » وهذا تعليم من الله تعالى ب وتشد يد 
عظيم فى مجانبة اليهود والنصارى وكل من خالف دين الاسلام ٠‏ 
« ,ان الله لايهدى القوم الظالمين * يعنى أن الله لا يوفق مين . 
ضع الولاية فى غير موضعها فتول اليهود والنصارى مععلمه يعداوتهم ' 
0ن ظ 

إن شرع الله الحكيم لم يأمرنا يشى * إلا وفيه الخير كله مسن 


سعادة وسو'دد ورفعة وعزة » ولمينهنا عن شى ء ,الا وفيه الشر كله 





(1) جامع البيان عن تأويل آى القرآن ج1 ص75؟ الطبعهة 
الثالثة 24؟اه ب 4اكام * 
(؟) تفسير الخازن المسمى لباب التااويل فى معانى التنزيل ج 1 ص15 ٠‏ 


ه518 - 


فنا يكين وتخلفة وجتود. «بيذ لد معد عن الله تعالى ‏ وقرب الى 
الشيطان ٠‏ | ْ 

فالله عرز وجل خلق الإنسان وجعل له عينين ولسانا وشفتين 
وهداء النجسدين ‏ طريق الخير وطريق الشر ‏ فكيف يجد ربالإنسان 
العاقل أن يجعل يبينه وبين أعداء الله ه أعداء هذه الشريعة 
مواقا فلك مزالف ردنا" كن كات ون الل ومنولة 0< أرف رم 2" 
وقد أذ لّهم الله » أو إكراما وقد أهانهم الله » أما يعلم أن السلف 
الصالح باعدوا القيب الذى لويكن على شاكلتهم ولم ينهج نهجهم ء 
ولم يلتز, ويسلك مسلكهم ء لم تأخذهم فى الله تعالى - لومة لاسرة 
لم يوالوا أبا. ولا ابنا » ولا أخا ء ولا عشيرة » لميكن على دين الله 
200 ه رجال صدقوا ما عاهد وا الله عليه » عاهدوه على السمع 
والطاعة والانقياد والامتثال لأمره تعالى ٠‏ وأمر رسوله ‏ صلى الله 
عليه صلم  :‏ فى المكره والنشط » اشتروا الجنة بأموالهم وأنفسهم * 
أضوا حياتهم بالعض على دين الله تعالى ‏ يعدم الخرج عه 
قيد شبر » أحبوا فى الله وأبغضوا فيه » لميجعلوا اداو اليم 
سلطانا ولا ولاية » ولم يستعملوه فى أعمالهم ٠‏ 

أنه مهما أعدت القوة من الأسلحة الفتّاكة والرجال المدربين من 

أجل النصر على أعداء الله تعالى ‏ فانه لايجدى ولا يكون نصرا 
وأعدا* الله يقربون » ومن الأعمال يمكئون ٠‏ وفى المجالس يقد مون » 
ولهم يلان الجانب » ويظهر لهم السرور © وتقدم كلمتهم » وتسمح 
مقالتهم » ويد اولون الحديث » ويواكلون على الموائد ٠‏ 


- 5197 سس 


الببحسه الثاني 


” موالاة الأقارب الك سرة ” 





قال الله تعالى : 

+ يا أيبا الذين آنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء بان 

ْ ' استحيوا. الكقر على الإيمان ومن يتولهم نكم كأراقكاى الظاليك ا‎ ٠ 

قال أبن جرير : 

(يقول الله تهالى ‏ للموء شين به وبرسوله : لاتتخذ وا آباءكم . 
وإخوائكم بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتطلعضهم على عسورة 
الأملام وأهلةاء وتو رين الكت بين شرفم :عن البجزة الى وار 
الاسلام « ان استحبوا الكفرعلى الايمان ‏ يقول ؛ ان اختاروا الكفر | 
يالله على التصديق به » والاقرار بتوحيده # ومن يتولهم .نكم * 
يقول ؛ ومن يتخذ هم نكم بطانة 8ط الموء ين © ويو*“شثبر >< 
المقام معهم على البجرة الى رسول الله ودار الاسلام ‏ فأولئك 
هم الظالمون * يقول : فالذين يفعلون ذلك هكم هم الذين 
خالفوا أمر الله »ء فضعوا الولاية فى غير مضعهاء وصوا الله ٠‏ 
فى أمره » وقيل ؛ ,ان ذلك نزل نهيا من الله للمو'ضين عن موالاة. 
أقربائهم الذين لم يهاجروا. من:أرض الشرك الى دار الاسلام 57 2 

أن ولاية الله - تعالى ‏ وولاية سوله ‏ صلى الله عليله 
صلم لاتحصل الا بيصول ' الإيمان فى القلوب ٠‏ فاذا تغلفل 


1 





)١(‏ سورة التوبة : أية (17 ) ٠‏ ئ' 
الثالئة 4ه 1114م . 


سا4 ؟ سه 


الايمان فى قلب العبد رأيته يوالى فى الله ويغضب فى الله تعالىت 
فلا صلة القرابة تجعله يركن الى أب ان اراك ارغيرة ال ايا من 
كانت صلته إلا اذا كان ذلك فى الله ومن أجله ‏ تعالى - * 


دعم إِنْ هذا هو الحق المبين » فلا خير فى قريب أوبعيد يعد 
عق :يوا الله فيعصى ربه -تعالى ‏ يهو الذى خلقه من العدم 
ورباه يجميسع ): نواع النعم » ولا خيرنفيمن ع مدان اللنرف ماح 
ومحبة / رموله » ثم يوالى من عاداهم بارتكاب ما قد تمه 
قال تعالى : : «الاتجد قوما يو"منون بالله واليوم الآخسر يواد ون 
من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءهمأ و أبنا ثهمأوا خوانهم أ وعشيرت»م 
أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح نه ويد خلهم جنات 5 
تسق تن معدن" الأنوساز خالدين فيها ضى الله هم وضوا 
عنه أولقك حزي الله آلا .إن حزب الله ه الشلحون الما 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد اليهاب 
بعد ذكره لآية المجادلة ‏ لاتجيد قوما يوء نون بالله واليسوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله »د وآية التوبة : # ياأيبا 
الذين آننوا لا تتخحذوا آباءكم واخوانكم أوليا* )« ؛ ظ 
( فى هاتين الآيتين البيان الواضح أنه 0 فى 
الموافئقة على الكفر خيفا على الأموال والآباء والأبناء و 


تسسات 


1 ضوزة المجادلة : آية (؟؟1 ) * 


54م 


والعشائر ينحوذ لك 0 س إذ! كان لم يرخص 
ا لأحد فى مواد تهم واتخاذهم أوليا * بأنغمهم خرفا منهم وإيثارا 
لمرضاتهم فكيف بمن اتخذ اكفار الأباعد أولياءو أصحابا وأظهبر 
لهم الموافقة على دينهم خوفا على بنع شه الأدن يليا 
ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم لك امم مه الردة 
ان لحز 1١‏ 

وقال تعالى ؛ 

٠‏ قل إن كان آباوءكم وأبناو"كم وإخوانكم رويك بكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وساكن تضيها أحب 
اليكم من الله ورسوله وجهاد فى عيله قر العو رماي الله" 
: يمره والله لايبدى الوم الفاسقين ليلكا ظ 
قال شيخ الاعلام ابن تيمية ؛ 

( يقد بعث الله عيده ورسولة محمد! صلى الله عليه وملم ب 
التقنة الن بحن معط يق الشرفيه والعيسان” الذى هوشم ل 
فكان من هذه الحكمة أن شرع من الأعسال والأقوال ما يباين 
سبيل المغضرب طيب والغالين ء وأمر يتخالفتيم فى اليدى 
الثاهر وإن لم يظهر للكثير من الخلق فى ذلك مفسدة لأمور 5 


)١(‏ مجميعة التوحيد النجدية الرسالة السابعة الطبعة الأولى 
ده تشع اى مطيتة القار مر ا ؟ . ١‏ 
3( سورة التوبة : أية (؟؟) ٠‏ 





با ءلاكاب 


1 شها أن اللمشاركة فى الهدى الظاهر تورث تناسيا وتشاكلا 
بين المتشابهين يقود الموافقة فى الاخلاق والأعمال وهذا 
أمر محسوى فان اللابس لثياب أهل العلم سالا يجد من تمه 
نوع انضمام إليهم ء واللابس لثياب الجند المقاتلة ب مثلا ب يجسد 
فى نفسه نوع تخلق بأخلاقهم » ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن 
يضعه من ذلك مانع * 

وضهسا أن المخالفة فى الهدى الظاهر توجب مباينة » ومفارقة 
اي سس ب اناب ا ره وال نعظاف الى أهل 


اللهدى .والرضوان وتحقق: الدع الل . من الموالاة بين جنده المفلحيمن 
ش وأعند اعه الخاسرين. 3 ٠.٠6‏ 


000 ن مشاركتهم فى العدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر, 
حتى يرتفغ التمييز ظاهرا , بين المهديين المرضيين وين اللمقوي بينم 
. والضالين ) )١17٠‏ ارها. ا 


إن من ركن إلى الظلمة أعداء الله تعالى ‏ لقرابة تصل 
ع 5 الآباء والأبناء والاخوان والأرحام وغيرهم وهم يحساد ون 
الله وسوله فإنه يخشى عليهم أن ينطبق عليهم قول الله تعالى 
« ترى كثيرا نهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهيم. 
أن شفط اله فليم .كن الب آنه عب عالدين 5 





١(‏ ) اقتضاء الصراط الستقيم ص١١ ١6‏ نشر أنصار السنة المحمدية 
لاهورء* 0( ٠‏ 
(؟) سورة المائدة : أية (-8) ٠‏ 


57١‏ سه 


ففكر الله تعالى ‏ أن مجرد موالاة الكفار موجبة لسخط الله 
والقل “ان السنك أن لانم يرال التشركين: وياد هم ريرض الهم 
الا النافقون والذين رك فيهم هذه الآية والآية التى تلييا 
| وهى قوله تعالى ؛ 8 ولوكانوا يو" ضون بالله والنبى وما أنزل اليه 
ما اتخذ وهم أولياء ولكن كثيرا' ضهم فاسقون ا ذكر ههذا 
ابن كثير عن مجاهد قال : يحتى بذ لك النافقين ٠‏ 

قد يحتج معترض بعاطفة الأبوة أو البنوة أو القرابة »ء أو 
الا رتياط فى السكن أو العمل أوما شايه هذا ٠‏ 
تقول : كيف سرب الس الذى ذف اق حلاوة الإيمان أن يرق قليه 
لاب أو ولد أوصديق أوقريب وهم محادون الله ورسوله ؟ 
أليس لنا فى سلتنا الصالح أسوة حسنة ؟ فهذا خليل امسن 
راي بلقاي السلام ‏ يخير الله تعالى ‏ عنه بقوله ؛ 2( واذ 
قال ابراهيم لأبيه وقومه اننى براء مما تعبدون * الا الذى فطشبى 
فإنه سيهدين * وجهلها كلمة بأقية فى عقبه 5 

وهذ ه البرا” 5 حصلت من اب براهيم ب عليه السلام ب يعند 
أن بلغ البلاغ نصح وحذر ٠‏ وقد قد شا مجادلته مع أبيه ودعوته الى 
الله > تعالى ‏ فلما أصر على الشرك يالله تبرأ نه كما طون لمي ظ 





٠ )8١( سورة المائدة : آية‎ )١( 
٠ (؟) سورة الزخرف ؛ آية (55 -2؟)‎ 


عن 750777 ست 


فى هذه الآيات ٠‏ فهل أخذته ‏ عليه السلام ‏ عاطفة النئوة علسى 
أبيه عندما أصر على شركه بالله ‏ تعالى ‏ ؟ أو أخذته عاطفة القرابة 
لقومه كذ لك عندما تمادوا فى شركهم ؟ إن مواقفه ‏ عليه السلام ‏ 
| معروفة ء قد بينها الله شال خف اران العظيم ٠‏ وهكذا 
جميح أنبياء الله ورسله ‏ عليهم السلام د ٠‏ قال تعالى : ا فاذا 
نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ 000 

ولقف كان يق مكتانة رعو اللشا مان الله عليه المح 
المثل الأعلى فى الصدق مع الله تعالى ‏ ومع رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فلتاخذ ثلا 00000 
عد تخلفهم عن رسول: الله صلى الله عليْه وسلم فى غزوة تبسوك 
وهو ناعمل من يلك عنان حعيت آاردل إلى كسدين الك كاجيا 
يقول فيه * [أما بعد ) فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جقاك ولم 
يحفلك: الل يدون هوا ولا شيط والح با تراس 2" 
فقالكعب بن مالك حين قرأ الكتاب وهذا أيضا من البلاء فتيمسم 
بالكتاب التنور فسجره فيه ٠‏ 

من هنا يظهر لناأ عد م موالاة : كل من حاد عن أمر الله 
تعالقى ‏ وأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيد غير لآن: قن ” 
ذلك البلاك ٠‏ 





٠ )١١١( سورة الموء ضين ؛ آية‎ )١( 
(؟ ) أ مرارة ين الربيح العمرى 6 اينت هلال ين انيه الوافسمى»*‎ 


ل 7 


وكعببن مالك دما أتته سالة ملك غسان الذى يدعوه فيهيا 
باللحوق به رأى أن هذه 5 المبلكة. أى الردة عن الاسلام فيتار 
اكات وزاه الى الطون لتالة «اكار »وق يكلم موكات باللعسصيد 
بأعداء الله من الكفرة وصبر حتى قيض الله له بالفرج وتاب عليه هو 
وضاحبيه ' ورجع اليه إخواته المسلمون يكلمهم ويكلمونه ويواليهبب م 
ويوالنه ٠‏ هكذا تكون الموالاة والمعاداة فى الله ومن أجل الله ٠‏ 





)١(‏ حديث كعبين مالك رواه البخارى فى صحيحه كتاب المغازى 

حديث رقم 4 »© وومسلم فى صحيحه كتاب التوبسسة حديسث 

رقم 5774 » والنسائى كتابالساجد 8ه وأحميد فى 
المسئد ١/”ه؟ ٠.‏ 





المبحث الثالث 





الركون الى الظلية يوجب للعسف اب 1 
سمه 
قال. الله تعالى : 
٠‏ ولا تركوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله 
ل 1 
قال السعدى : 

» «#ولا تركتوا الى الذين ظلموا » فإنكم إذا ملتم اللمسم‎ ( ٠ 
ووافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ماهم عليه من الظلم « فتسكم النار)‎ 
إن فعلتم ذ لك ل ومالكم من دون الله من أولياء ): يشعؤكم مسن‎ 
*) عاب الله ولا يحصلون لكم شيئا » من ثواب الله » كا ثم لاتنصرون‎ 

أى لايدفع غكم العذ ات :131 ممكه. * 

ظ ففى ونه الآية ؛ التحذير من الركون الى كل ظالم ٠‏ والمسراد 
بالركون » الميل والانضمام إليه بظلمه » وموافقته على ف لك ه والرضا 
بما هوعليه من الظلم ) ١ ٠‏ 

فالظلم هنا شنامل سواء كان شركا أوغيره فلا يستعان بالظلسسة ‏ 
يكن بذ لك كانه ضي بأسالبم ٠‏ وهل يرجى من وراء الظللسة عز 
بنصر أو رفعة أو طلب خير ؟ ! ظ 


سس سس 


(() سورة هود : آية )١١(‏ * | 
0 تيسير الكريم الرحمن فى تفسي ركلام الضذان ؛ ج " ض 444 418 : 


-1 5# هده 


هو إظهار المودة لهم ومحبتهم وأنهم الأصد قا * المحيوون » وأولفك 
الظلمة بعكس ذ لك فهم يبدون باألسنتهم ماليس فى قلوبهم ويدسون 
السَمٌ بالدّسم » ومعهذا يُعطون العهد والأمان »© وتعلن لهسم 
المحبة والسلام ٠‏ سيحان الله العظيم ! 

كيف ينبذ أمر الله تعالى ‏ ويترك ظهريّاً وهو ينبى عن هذا 
ثم يجترى* مجترى* فيعمد ويخالف أمر الله تعالى ‏ ويتبع هواه 
عليه نس يلاعا اله الظلة كول اتيسالن. .+ 
ع( كيف يكون للمشركين عبد عند الله وخد سوله إلا الذين عاهدتم 
عند السجد الحرام فما استقاموا لك فاسكيبوا لمم أن الله يتب 
المتقين * كيف وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم ل ولا ذامة يرضونكسم 
بأفواههم وتأبى قلوهم وأكثرهم فاسقون * اشتروا بآيات الله فضا 
قليلا فصدوا عن سبيله إنهم سا“ ماكانوا يعملون * لايرقبون فى مو* من 
اللا ذمة وأولئك هم المعتدون * فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوانكم فى الدين «نفصل الآيات لقوم يعلمون * وإن نكثوا 
أيمانهم من يعد عبدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئسة الكقفسسر 
قي نا لك لق عرد وله 

هذا ماكان فى عبد رسول الله._صلى الله عليه وسلم وبيان 
تالحرل ايزا ةد : التع ركني لدوم لاقي البقم ولا 
أمان ولا يتركون على ماهم عليه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله. » 


3 





(19) سورة العونة ':-آية ( لات © 0)3 2ه 


1 مسد 


فليس لهم إلا السيف المرهف »ه وهذه الآيات الكريمة تبين ما كان بين 
الومول: يطل الله علو ود ات ونين الفقزكين .مك عيون «تخرك الخرب 
لمدة معهودة وذلك كان لون انل مسقل أبن وسو اليس . 
الإسلامى ود خول الناس فى دين الله أفواجا وقد حقق الله ذلك * 

وقد حرض ‏ تعالى ‏ الموء شين على معاداة المشركين والتبرى* 
ضهم , وأن لا يكون لهم عهد لشركهم بالله تعالى ‏ وكفرهم برسوله 
جامان: الله اليه وشامف: 2 

عن تعرس موسي الله : قال :1" عيكا رط الام تيسان الله اميه 
صلم سريّة الى خثعم فاعتصم ناس شهم بالسجود فأسرع فييم 
القتل قال فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فأمر لهم بنصف 
المقل وقال ؛ أنابونة تين كل سبلم يقهم “بين طهر التشركيسيين” + 
قالوا ؛ يارسول الله لم ؟ قال ؛ ” لاترامى ناراهما ” 0 
قال أبو الطيب محمد شس الحق العظيم أبادى 0 

ا 0 بنصف العقل ” أى ينصف الدية ٠‏ 
قال : فى فتح الودود : لأنهم أعاتوأ على أنفسهم بعقامهم بين الكفرة » 
واي ده ” بين 





1 ): 8 0 ا ' حديث رقم 151582 6 
4 ف ا حديث حسن أنظر صحيح الجاسع 
الصغير1/5١‏ © ١7‏ حديث,رقم ٠١575‏ 


ةا سه 


أظبر المشركين ) أى ينهم ولفظ أظهر ا ( لاترايا غاراهما ) 
38 سيفن ينس التنيخ :ول انتفب] لاعراءاى لقال أو انيار 
اللا ١‏ ساق توح ان اود لاماي درل عن مرو “لم1 
ولا ينزل بالموضع الذى ,ان أوقسدت فيه: ناره تلوح . وتظهر للمشرك 
اذا أوقدها فى ضزله » ولكته ينزل مع السلمين » وهو حث على 
الهجرة والترائى تفاعل بق الوغية تيقال 4 حرافىالقوى. لذ رائ 
بعضهم بعضا ء وتراءى الشىء أى. ظهر حتى رأيته ٠‏ وإسناد الترائى 
الى النار مجاز من قولهم فآرى :عظر من هار قلان. أ اختايليتبا » 
يقول : ناراهما تختلفان هذه تدعو الى الله وهذه تدعو الى الشيطان 
فكيف يتفقان ٠‏ والأصل فى تراءى تتراءى فحذف احدى التائين 
تخفيفا » وقال الخطابى : فى معناه ثلاثة وجوه » قل تنا 
لايستوى حكمهما » وقيل معناه : أن الله فرق بين داري الاسسلام 
والكقر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار فى بلادهم حتى ,اذا أوقدوا 
نارا كان شهم بحيث يراها ٠‏ وقيل معناه ؛ لايتسم السلم بسمسة 





(1) قول أبو الطيب محمد شس الحق العظيم أيادى هد قوله صلى 
اللهعلية اونك 2 4 “تيوق اطيل المشركين .” 0 0-0 
أظهر مقحم ٠‏ قال فى المعجم الوسيط : فظلة زاعدة 
لاتناسب السياق ” ( المعجم الوسيط ا )ء 
وهذ | يشعرمن رب الطيب أبادى بالتقليل من البلاغة النبهة » 
ولعل 5 أظهر تعبيرعن شدة التقارب بين المقيم ومن أقام 
معهم لأن قول القائل أنا مقيم بين أظهرينى فلان أشد فى 
التعبير عن القرب من قوله أنا نقيم معهم أذ يحتمل أنه فى 
بلادهم وإن لم يكن قريبا شهم [ 


75د 


المشرك ولا يتشبه به فى هديه وشكله ٠‏ كذا .فى مرقاة التصعود اه 

ومما يدل على شرعية البراءة من أعداء الله ومفاصلتهم ماجا* 
فى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ عن بدئهم بالسلام وإظهار 
البغض لهم حتى فى الطرقات ٠‏ 

عن أبى هريرة فى الله عه أن سول الله صلى الله 
عليه صلم -قال : ” لاتبدؤا اليهود ملا النصارى بالسلام فاذ! لةيتم 
اموق ون لسر الي 10 

نبى صلى الله عليه وسلم ‏ عن مجامعتهم والسكن معهيم| 
وأن من فعل ذلك وركن اليهم فهو مثلهم * 
فعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ظ "بن جات اسلف ولك الع له 70 
وعن سيرة ‏ ضى الله عنه ‏ عن التبقى صلى الله عليه وملم ب 


قال : ” لاتساكتوا المشركين ولا تجامعوهم فين ساكتهم أو جامعهبسم ظ 
0 





006 151154 حديثرقم‎ ٠ عون المعبود شح سئن أبى د اود:. ج‎ )١( 
ا ان ش‎ 

(؟) روأه مسلم فن صحيحه كتاب السلام ج ؟ حديثرقم 15١77‏ » 
والترمذ ى كتا بالسير ج ؟ حديث رقم 1١195‏ * 

9 روا أبو د اود كتاب الجتاد ج- حديث رقم #ا 7 » والترمذ ى 
كتاب السيرج ؟ حديث رقم ه .1 » قال الالبانى : حديث حسن 
أنظر : صحيح الجامع الصغير جح حديثرقم 10157 * 

؟) رواه الحاكم فى المستد رك ١51/5‏ وقال صحيح على شرط البخارى 

0 ووافقه الذ هبى. ٠‏ ا 


قات 


ان مصير الانسان فى الآخرة مرتيط مع من أحب فى الدنيا 
والركون الى الظالمين دليل على محبتهم , 

عن عبد الله عن التبى -صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ا لا 
المر" مع من أحب ©. 

قال عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه ‏ : جاء رجل الى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يارسول الله , كيف تقول 
فى رجل أحب قوما ولم يلحق بهم ؟ فقال رسول الله صلى الله 


)١( 03 5 -‏ 
عليه وسل م - : المر* مع من, حميا ٠‏ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

رين ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار )» قال ابن عباس: 
ولا تركتوا :قال : لاتميلوا . وقال عكرمة : أن تطيعوهمء, أو 
تون وهم , أو تصطنعوهم , ومعنى تصطنعوهم . أى تولوهم الأعمال 

كمن يولى الاق والفجار . وقال الثورى : ومن لاق لهم دواة » 

أوبرى لهم قلما , أو ناطهم قرطاسا دخل فى هذا . قال بعسض 
المفسرين فى الآية النهى : متناول للانحطاط فى هواهم 0 


والا نقطاع إليهم » ومصاحبتهم 2 ومجالستهم وزي ارتهم, ومداهنتهم2 ١‏ 





01 رواه البخارى فى صحيحه كتاب الأدب ج٠٠‏ حديث رقم 1154* 
وسلم فى صحيحه كتاب البر حديث رقم ٠ 515٠١‏ 


)؟) رواه ال بخارى فى صحيحه كتاب الأد بج . ( حديث رقم ٠1111‏ 


589 سه 


والرضى بأعئالهم , والتشبه بهم , والتزيّ بزيهم » وبدَ العين إلى 
زهرتهم » وذكره بما فيه تعظيم لهم ا 
قال تعالى : 

به انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم 
من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن بتولهم فأطفك 
هم الظالمون ا 

فى هذه الآية الكريمة نهى من المولى -عز وجل - للموامنين . 
عن موالاة الكافرين الذين خرجوا على دينه وكفروا به وقاتلوا 
ألياءه الذين انقادوا لدينه _تعالى ‏ واستجابوا لذلك وآمتوا ' 
به وأخرجوهم من ديارهم . بعد أن قتلوا وعذبوا وعطوا من الظلم 
ما الله به عليم , وساعداأيضا غيرهم فى الاعشداء على المو' منين . ' 
فلا يجوز لمو'من ولا مو'شة أن يوالى هولاء الظلمة الناين كان | 
هلك 1 صنيخنم طانم يكن إلا محاربة لله -تعالى - ورسوله ‏ صلى 
انلف عليه ولع ومن أجل القضاء على دينه . فالذى يناصرهم 


أويواتهم فقد أصبح من الظالمين , لأنه لايوالى أعداء الله 





() مجموعمة التوحيد وتحتوى على ست عشرة رسالة ليح 
الاسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ونخبة من علما* 
المسلمين . المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . ” أوثئق عرى 
الايمان ” ص 55-955( ١ ٠‏ 
(؟) سورة الممتحنة آية (و.) 5 


545 سه 


تعالى ‏ وأعداء رسوله صلق الله عليه وسلم ‏ وأعداءعياده 
المو'منين ويضع ولا يهتم فى غير موضعها إلا من كآان فى قليه 
محبة لأولئك . وفى الحديث الذى مر معنا قرييا : * المر' مع من 
م ١‏ 
قال الشوكانى : 

( ين ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون “ر أى الكاءلون فى 
الظلم لأنهم توا من يستحق العداوة لكونه عدوا لله ولرسطه 
ولكتابه لعلف ل 1 | 

وقد بين ا نهيه الشديد عن اتهان أعداء الله 
ألياء فقال تعالى : بن يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عد وى 
وعد وكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بنا جا*كم من الحق ‏ 
يخرجون الرسول وا ياكم أن تو'منوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم 
جباد! فى سبيلى وابتفاء مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم 
بلقتم نا لدم وي ولئنة بح سويل عو انين 1 

إن بلاغة القرآن العظيم أبعسد من الحوادث الخاصة ليعم 
الحكم ويشمل , قالاية عامة , وإن كان سبب نزطها هوالكتاب 





٠ ؟5١”ص فتح القدير : جه‎ )١( 
95 )١( (؟) سورة الممتحنة : آية‎ 


185 م 


سول الله صل الله عليه وسلم ب وتجبهيزه لغزوهم عندما خافوا 
ونقضوا عبد الحديبية ٠‏ والقصة مبسوطة فى كتب التفاسير » والذى نحن 
بصد ده هوعدام موالاة أعداء الله تعالى ‏ من الكفرة ومواد تهيم 
والاسرار لهم ء والله جل علا لاتخفى عليه خافية فهو يعام 


مايخفى وما يحلن العياد من الخير والشر ٠‏ 


قال 'الشيخ عبد اللطيف ين عبد الرحمن ١‏ 

( بلا ينجو الموءمن الا بالاعتصام بحبل الله وتجريد التوحيد 
والتحيز الى أولياء الله وعباده الموء ين والبرا كل اليراءة مسن 
أشرك بالله وعدل به غيره ولم ينزهه عمسا انتحله المشر ن 
وافتراء المكذبون » وأفضدل القرب إلى الله مقت أعداثه ونين 
وبغضهم وعد أوتهم وجهادهم » ويهذا ينجو العبد من توليهم من 
دون الموء شين ٠‏ وإن لم يفعل ذلك فله من ولايتهم بحسب.مأ 
آخل به وتركه من ذلك فالحذر الحذر مين يدم الاسلام ويقلع 
كلت :د يقرل سال ااانا امهنا الذين آنوا لا تتخذوا الذينى ‏ 
اتخذ وا دينكم هزوا ولعبا الاين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء واتقوا الله ران كنتم مو" نين ور" ؟ وتقماة المبحرط يل 
على انتفاء الإيمان يحصول الموالاة اند 

والآيات فى هذ | كثيرة جدا ٠‏ قال تعالى : 8 يا أيها الذين 
آبنوا لاتتولوا قوما عنمب الله عليهم ها نيزا بن الالكرة كبا" يلين 
يي لي 


* سورة المائدة : آية (لاه)‎ )١( 
الدرر السنية جح كتاب الجهاد ص 568 الطيعة الثانية 288 ؟اه»ء‎ ) 


585 د 


١ 
2 الكفار من أصحاب القبور‎ 


وقال تعالى : عا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دنسه. 


وقال تعالى : ل لايتخذ الموء نون الكافرين أولياء من دون ألمو' منين* 
ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شى* إلا أن تتقوا نهم تقاة 
ويحذ ركم الله نفسه وإلى الله الحير ا 

وقال تعالى : ا ترى كثيرا ضهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمست 
لهم أنفسهم أن سخط الله كه وفى العذاب هم خالدون * ولو 
كانوا يو" نون بالله والنبى وما أنزل اليه ما اتخذ يهم أوليسا؟ ولكن 
اي لسرن ند ! 

وقال تعالى : ا ياأيها الذين آنوا لاتتخذوا يطأنة من دؤكم 
لا يألؤكم خبالا ودوا ماعثم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى 
صد ورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ,ان كنتم تعقلون ان 


وقال تعالى : ٠‏ وروا لوتكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا ‏ 





٠ )18( سورة الممتحنة ؛ آية‎ ) ١( 
٠ )" ١ سورة الأعرافٍ : آية‎ )١( 
٠) .58( (؟) سورة آل عمران : آية‎ 
٠ )8:( آية‎ ٠ (؟) سورة المائدة‎ 
*)١1١8( (ه) سورة آل عمران؛ آية‎ 


مهم أوليا * حتى يمهاجروا فى سبيل الله فإن تولوا فخد وهم واقتلوهم 
١‏ .2 ع 10ع) 
حيث وجدتميهم ولا تتخذوا نهم وليا ولا نصيرا * ٠‏ 


وقال تعالى : ا ومن يشاقق السول من بعد ماتبين له البدى 
0_س) 

ويتبع غيرسبيل الموء شين نوله ماتولى ونصله جهنم ساءت صيرا * ٠‏ 

0 ْ 

وقال تعالى : ا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين » * 


'هذا طرف من الآيات التى تندد بأعداء الله تعالى ‏ 
وتنهى عن موالاتهم » وتبين حال من واأدهم واتخذ ضهم سنا 
ونصرا* ٠‏ قال تمالى : ط ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
القى مايه ا 


اك 
(() سورة النسا* : آية (45) ٠‏ 
(؟ ) سورة النساء : آية *)1١١5(‏ 
() سورة الجاثية: آية )١5(‏ * 
(») سورة ىق *: آية () * 





الظلم نوعان ؛ 2 





)١(‏ ظلم العبد لنفسه ؛ 





رهذ ا النوع قد يكين بالشرك بالله المخرج 
من الملة وهو الذنب الذى لايغفره الله تعالى إلا بالتمة » قال. 
تعالى : ذا ,انّ الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لسن 
0 ْ ظ ظ 

ف الى هيز عضن الله نقد ت عل + "قال سول الله حصي 
الله عليه صلم : ” قال الله تبارك وتعالى ‏ : < نا أغضى 
الشركاء عن الشرك ء من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى » ترككه 
وشركه # 0 ظ 

وقد يكون بارتكاب المعاصى الأخرى التى دون الشرك السفرج 
من الملة ٠‏ قال تعالى : # ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا مسن 
عبادنا فشهم ظالم لنفسه وشهم مقتصد وشهم سابق بالخيرات بسأذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير ا ظ 
قال ابن كثير : 


( يقول تعالى : .: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق 





010 دو النساء : آية (2؟) ٠‏ 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه كتاب الزهد حديثرقم 5188 © وايسن 
ماجه كتاب الزهد ٠» 5١‏ وأحمد فى السئد /5"؟ ٠‏ 

(؟) سورة فاطر ؛: آية ( "؟) ٠‏ 


ا 

لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عيادنا. وهم هذه الأمة 
ثم تسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال تعالى : ا فضهم ظالم لنغفسه * 
وهو المفرّط فى فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض اللحرسات »© 
«( وضهم مقتصد ‏ وهو الموءدى للواجبات التارك للمحرمات © وقد 
يترك يعض الستحبات ويفعل يعفي المكريهات » « وشهم سابق 
للخيرات بإذن الله * وهوالفاغل. للواجبات والستحبات التسارك 
للمحرمات والمكروهات ال 0 ظ 

عن أبى موسى رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلم -: ”مثلى ومثل ما بعثنى الله كمثل رجل أتى قوسا 
فقال: رأبيت الجيش بعينى , وإنى أنا النذير العريان » فالتجا* ‏ 
النجا* 2 فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم , وكذبته طائفة 
فصبحهم الجيش 00 ا 

وحدي ث أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله 
طى الله عليه وسلم ‏ يقول. : ”إنما مثلى ومثل التاس كمثل رجل 
استوقد نارًا م فسا أضاءت ماحوله جعل الفراشر وهذه الد واب التى 
تقح كي #الثار ا يقعسن” فيها. نأنا آخنيف: يحجزكم عن التنببار 
وأنتم تقتحمسون نيبا .5 فبودلاء الذين يبلكون 


ل له سجم ص د عه 





(1).'#فضير القزآن العظيم :. ج 8 ص ؤم ٠‏ 
' (+) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق حديث رقم 1545 


( م) رواه البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق حديث رقم6 1144 ٠‏ 


543 سه 


أنفسهم ويقتحمون فى النار قد ظلموا أنفسهم حيث حرموها من 

الثواب وأورد وها موارد العقاب . 

: ظلم العبد لغيره‎ )١( 
8 ا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا‎ 

: ويد خل “فيه ظلم الحيوان ‏ ويكون بالعد وان على المال أو ادام 

أو العرض وهذا! النوع من الظلم يد خل فى دائرة الأمور المحرمة . 

قال تعالى : بو يا أيهاالذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدا*؛ 

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوىق 

١ 
) ١7 واتقوا الله إن الله خيير ينا قملون أب‎ 
وقال تعالى : يي وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتد وا‎ 


1 
إن الله لايحب المعتدين 1-0 ا 


وعن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى | 
الله عليه وسلم ‏ : ”لاتحاسدوا , ولاتناجشوا , ولا تباغضوا , ولاتدابرواء | 
ولايهع بعضكم على بيع بعض , وكونوا عبان الله إخوانا . المسلم أخو 
المشلم + لاايظلمه تيه لتم ولة يفره بي لتقو ها ديا ب 
ويشير إلى صد ره ثلاث مرات . بحسب امرء من الشر أن يحقر أخاءه 


ْ ' 5 
المسلم . كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ”. 





(؟) سورة البقرة : آية )١59٠0(‏ 
م رواه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة حديث رقم 55ه5؟' ٠‏ 


ب 5158 سه 


عن أنس- رضى الله عنه ‏ قال : “نهى التبى -صلى الله 


١ 
+ فاخب ر انام “1 تناه تحيعن العمل‎ 


وهذا تقسيم ثناعى لأنواع الظلم 2 وارن كان هناك من العلماء 
من جعله ثلاثيا باعتهار أنَ الشرك يالله قسم متحد , وجعسل بقيسة 
المعاصى قسما ثانيا , تحت ظلم العبد لنفسه , والقسم الثالث ظلم 
العيذ لغيره , فرأيت أنَ الشرك بالله -تعالى - يدخل تحت ظلم 
العبد لنفسه فجعلت ذلك قسما واحدا , كه الع لقي تسيا 
آخر . وقد مثّلت لكل بمثال من الكتاب والسنة . والتفصيل سيأتى 


-ان شاء الله - فى موضعه ٠.‏ 





(و) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الذبائح حديث رقم ؟١هه‏ » 
ومسلم فى صحيحه كتاب الصيد له » وأبو د اورات+الأضاحى ١ء‏ 
وا لنسائى كتاب الضحايا و* , وأحمد فى المستد 6١/؟1 ٠‏ 


وفرعباهظ: 00000 

ظ لمحن دروف : تعرز بالزه نما لى و«رجل 
0 ضير لشي فى ابد سام 
حدم عيرما أ خزل الله ٠‏ 
لعن لئاى: الوووع فى المعاصى ٠.‏ 


551:5 


الفصل الأول 








تزدي كلن الن دشل قل العو جعل له عقلا يعى به 
الأشناءغثها من سمينها وطييها. من خبيثها , وأودغ فيه عينين ولسانا 
وشفتين وهداه النجدين طريق الخير وطريق الشر والهداية هنا هداية 
دلالة أى دلّه على الطريق وهو الذى يختار الحق فيكون شاكرا أو 
يختار الباطل فيكون كافرا . وحرذره تعالى ‏ من الشيطان 
وطاعته » ومن هواه واتباعه , ومن نفسه ومناها , لأنه إذا حبدا 
به الإتجساه الى مسلك من هذه الأشياء وقع وهلك , فظلم نفسه 
وأوقعها بما فيه هلاكها . 

والقرآن الكريم وردت فيه آيات كثيرة جدا كلها فى ظلم 
العبد لنفسه بارتكابه لأنواع المعاصى . 
يقول تعالى : هو وإذا طلقتم النساء فيلفن أ جلهن فاسكوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل 


ذلك فقد ظلم نفسه ري 


وقال تعالى : يف ها أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ٠‏ 
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجين 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولك انون الله ومن يتعد حلدود 

الله فقد ظلم نغسه 0 


وفى معر ض قصة بلقيس . قال تعالى : يه قيل لها اد خلى 





(() سورة البقرة : آية (١5؟) ٠‏ 


- 51ت 


الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد 

من قوارير قالت ربانى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب 

000 

وقال تعالى حكاية عن موسى -عليه السلام ‏ : و إنى:ظلمت نفسى 

د 0 3 (؟١)‏ 

فاغفرلى فغفرله إنه هو الغفور الرحيم )ا ٠١‏ 

وقال تغالى : بو وإنٍ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكبم 

ب ا 

وقال تعالى جكايةعن آدم وحوى : بو قالا ربنا ظلمنا أنفسنا واإن لم 

0؟) 

تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين )« . 

ومن أنياء القرى التى أهلكها الله . قال تعالى : يه وما ظلمناهم 

ولكن ظاموا أنفسهم فما أغنتعنهم الهتهم التى يدعون من د ون الله 

من شى * انون 

وقال تعالى : يو وعلى الذين هادوا حرّمنا ما قصصنا عليك من قبل 
1 )0) 

وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون *« . 


وقال تعالى : ين مثل ما ينفقون فى هذه الحياةالدنيا كمثل ريح 





)١(‏ سورةالنمل : آية (؟.6) 
(؟) سورة القصص : آية(2١) ٠‏ 
(ع) سورة البقرة : آية (6ه) ٠.‏ 
(») سورةالأعراف وآية (8؟) . 
(ه) سورة هود : آية )١.1(‏ 
(+) سورة النحل : آية (م١١).‏ 


١5‏ هد 


فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا 5 فأهلكته وما ظلمهم الله 
ولكن أنفسهم يظلمون 0 

وقال تعالى : بخ هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أويأتى آسر 
ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ة ولكن كانوا أنفسهم 
57 4 (") 

وقال تعالى : و والذين اذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسيم .| 
ذكروا ألله فاستغفروا لذنههم ومن يغفر الذنوبالا الله طلم 
ك ااأظو ناا لا ا ظ 
وقال تعالى حكايةعن سبأ : به فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 
وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن فى ذلك 
لآيات لكل صبّار شكور يه . (؟) 

وقال تعالى فى. تعداد نعمه على بنى اسرائيل : يو وظللنا عليكم ' 
الغمام وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وماظلمونا 
ولكن كانوا أنقسهم يظلمون 0 

وقال تعالى : بو وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أمما وأوحينا الى 


موسى ان استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 


٠. )١١1ا( سورةآل عمران : آية‎ )١( 
(؟) سورةالنحصل : آية (*ع8)‎ 
. )١”ه( (؟) سورةآل عمرا ن: آية‎ 
سورةسببأً. آية رو()‎ )»( 
(ه) سورةالبقرة : آية (زلاه)‎ 


16 1 د 


اثنتا عشرةعينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الفمام 
وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا 
ولكن كانوا الي 5 

وقال تعالى : ذخ انعد ةالشهورعند الله اثتما عشر شهرا فى كتاب 
الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 
انها أن الندم لعفي اي 0 

وقال تعالى : 4“ ومن يعمل سو" أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 


0 
يجد الله غفورا رحيما ب 


وقال تعالى : يه ان الله لايظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون ةد 
وقال تعالى : به ألم يأتهم نبأ الذين من. قبلهم قوم توح عاد 
وثمود وقوم ابراههيم وأصحصاب مدين والموء تفكات أتتهم رسلهسم 


)6 
بالبينات فما كان الله ليظلمهم للكن كانوا أنفسهم يظلمون »*« . 





)١5.( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
)*5( سورةالتهة : آية‎ )١؟(‎ 
. )١(٠١ر (؟) ضورة انتما ؟ : آية‎ 


(») سورة يونس : آية (614) 
(ه) سورةالتهة : آية (.لا) ا ء. 


1 ل 


وفى معرض ذكر قارون وفرعون وهامان .قال تعالى : ب فكلا أخذنا 
بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وشهم من أخذته الصيحصة 
ظ ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم 
٠ 1‏ 10 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ا 
وقال تعالى : ف« ومن خقّت موازينه فأولكك الذين خسروا أنفسهم 
١‏ 
بما كا نوا بآياتنا يظلمون 05 ١‏ 
وقال تعالى : هو ساءمثلا القوم الذدين كذ بوا بآياتنا وأنفسهم كانوا 
(») 

يظلمون ٠.»‏ 
وال تعالى : هخ أولِم يسيروا فى الأرض فينظروا كيفكان عا قبة 
الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر 
نا عكريها .مناة كوم وكلت باليينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ' 

: 0 (؟) 0 
أنفسهم يظلمون »«ء 

وقال تعالى فى:فكر صاحب الجنتين : بهي وداخل جنته وهورظالم 
لنفسه قال ما أظن أن تَبَيْكَ هذه أبدا ا 


وال تعالى فى .ذكر هذه الأمة وهم القائمون بالكتاب العظيسم 





٠. سورة العنكبوت : آية (0.:؟)‎ )١( 
.0 (؟) سورةالأعراف : آية (و)‎ 
.)١الال( (ع) سورةالأعراف : آية‎ 
سورةالروم : آية (و) 0لء‎ )»( 
(ه) سورةالكبمف : آية (م؟)‎ 


ا 


وتقسيمهم الى ثلاثة أقسام : بخ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فنهم ظالم لنفسه ونتهم مقتصد وشهم سايق بالخيرات هاذن 
الله ذلك هوالفضل الكبير # . )١(‏ 
وقال تعا لى : بو سلام على إبراهيم » كذلك تجزى المحسنين « 
إنه من عيادنا المو'سنين و ويشرناه بإسحق نييّاً من الصالحين ب 
ماركنا مولن ال نون نا مس ان الي 1 
وقال تعالى : بو إن الذاين. توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا 
فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتبهاجروا فيها فأولئك بأواهم جهتم وساءت بصيبرا ب 
إلا الستضعفين من الرجال والنساء والطدان لايستطيصون حيلسة 
ولا يبتد ون سبيلا « فأطِئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله 
عفوا غفورا ا 
وقال تعالى : هو الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فألقوا 
السلم ماكثا تعمل من سوء بلى إن الله علوم يما كنتم تعملون »« 0 
إن هذه الآيات البينات تبين أنواع الظلم الذى يوقع العييد 
فيه نفسه مع وجود نعم الله عليه وكان الأجدر مقايلتها بالشكر » وتبين 
ما أعد الله من جزاء اوفك الظلمة + الذين لم يترفعوا'عما وقعوا فيه من 
مخالفات بعد م أخذ الدواء الذى يقضى على ذلك الداء . ْ 
, .. صنبين ‏ ان شاء الله متجالى. في البياجث التالية ظلم العييد ‏ 
لنفسه سواء بالشرك بالله تعالى :أو الوقوع في المعاصص الأخرى من واقع يحثنا ؛ 





٠ سورة فاطر : آية (؟5؟)‎ )١( 

(؟) سورة الصافات : آية ٠ )١(١5-9٠.9(‏ 
(ع) سورة النسا"ء : آية (لا919-651) ٠‏ 
(؟) سورة النحل : آية (لم؟) . 


000 , 5 ٠ 
برك باللله ندا ى سرحل قير إء رلك‎ 
فى الا تباع تحكيم خيرسا أ زد الله‎ 


ب 5535 سه 





الشرك بالل تعالق 
ويد خل فيه : المرك والاتها ع بتحكهم غير ما أئزل الله 





ليس من شك أن الموءمن الذى يوتمن بالله ربا وبالاسسلام 
دينا همحمد _صلى الله عنليه وسلم نبيا ورسولا يخاف المعاصى 
ماصفر منها أوكبر لأن فى ارتكابها غضبا للرب' - سيحاته 
وتعالى ‏ والشرك أعظم ذتب غصي الله به , وكان يخافه كل 
موءمن ختى أتبياء الله ورسله -عليهم صلوات الله سلاءه ‏ , فالله 
حجن فنلة - يق على لتاق العليل “يليه الشاا ب بموذوان .قال 
ايراهيم رب ل هذ! البلد آمنا # واجنبنى صني 1 تسوحيهةه 
الأصنام بخ رب انهن أضللن كثيرا 00 ا 5 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 4 

( فإنه الواقع فى كل زمان : فإذا عرفالانسان أن كثيرا 
وقضها: الى الشرك الأكبر وضلوا ا الأصنام : أوجب ذلك 
خوضه من أن يقعفيما وقع فيه الكثير من الشرك الذى لايغفره 
اللتحيه :» 
قال ابراهيم التيس وي أدج البلة* بفنة ايراس “نوراه امس 
جرير وابن أبى حاتم "٠‏ | . [ 

فلا يأمن الوقوع فى الشرك الا من هوجاهل به هما يخلصه 
منه : من العلم بالله وما بعسث به رسوله من توحيده , والنهى 


| 1 
عن الشرك به 1 ١‏ 





)١(‏ سورة ابراهيم : آية (ه؟-؟8) 
(؟) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . تحقيق وتخريج عبد القادر 


ع 
الارناوءوط ص ١.م, ٠.‏ 


لاه ه سد 


وقال تعالى عن الخليل ‏ عليه السلام ‏ : نو قال ياقوم انى برىء 
)001 


مما تشركون د« وقال  :‏ انى وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 00 وقال : ؛إ وحاجه 
ْ قومه قال أمها موق فى الله وقد هدان ولا أخافما تشركون 0000 
إلا أن يشاء ربى شيثا وسعربى كل شى* هلما أفلا تتذكرين » 
وكيف أخافما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالئ ينزل. به عليكم. 
سلطانا # فأى الغريقين أحصق بالأمن إن كنتم 550 بن الذين آمنوا 
لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتد ون م 

وقد 0 الرسول مهلي الله عليه وسلم ‏ الظلم لأصحابه بأنه 
الشرك. . ا 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 

( فمن قصد بقعة يرج والخير بقصدها طلم تستحب الشريعة 
لكك فيلو من المنكرات هبعضه أشد من بعض سواء كانت اليقعصسة 
شجرةأوغيرها , أوقناة جارية 2» أوجبلا , أومفغارة 2 وسواء 
قصدها ليصلى عندها أوليدعوعندها أوليقرأعندها , أوليذكر 
الله -سبحانه ‏ عندها , أولينسك عندها بحصيث يخص تلك البقعة 
ظ بنوع من العبادة التى لم يشرع تخصيص تلك البقفنة و خونينيا 
ولا نوعا 5 شْ ظ 





زو) سورة الأتمام , ؟ية زرلا) 2١‏ 

(و) سورة الأنعام : آيق. رو/ا) . 

(#) سورة الأتعام : آية (.م -5م) . 

(ع ) اقتضاء الصراط المستقيم ص 6١م‏ نشر أنصار السنة المحمدية . 


ت-7”61١-‎ 


وخوف الصحابة رضى الله عتهم ‏ كان واضحبيا عند نزول 
قوطه تعالى : به الذين آمنوا طلم يلبسوا إيمانهم بظلم أولِئك لهم 
الأمن وهم مهتدون دن . فكانوا يخافون مما دون الشرك فكيف بالشرك 
الذى هوأكبر الكيائر وشق عليهم ذلك حتى سألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ب عن ذلك وأخبرهم أنه الشرك . 
قا ل الشيخ سليمان بن حمدان ‏ رحمه الله تعالى ع 
( قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” والذين شق عليهم ظتّوا 

أنّ الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه , وأنه لا أمن ولا اهتداء 
إلا لمن لم يظلم نفسه فبين ليم التيى _صلى الله عليه وسلم ‏ 
ماد لهم على أن الشرك ظلم فى كتاب الله فلا يحصل الأمن والا هتداء 
إلا لمن يلبس ايمانه بهذا الظلم فسن سلم من أجناس الظلم الثلاثة 
يعنى : الظلم الذى هوالشرك , وظلم العياد , وظلمه لنفسه يما 
دون الشرك , كان له الأمن التام والا هتدا* التام , ومن لم يسلسم 
بى الاك مقتنها كان الاين والاهتداء مطلقا ويحصل له من نقص 
أل كال سنو" لحت ,تسن بن أمائة مظن تقد كال 
وليسمراد النبى صلى الله عليه وسلم- “انما هوالشرك ” أن من 

يشرك الشرك الأكبر يكون له الامن التام وال هتداء التام لحان 
أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبيّن أن أهل الكبائر معسرضون 
للخوف لم يحصل لهم الآمن التام والااهتدا * التام فالان آعمنان: 
أمن مطلق , وأمن مقيد . فالاول هوالآمن منا لعذاب وهولمن مات 
على التوحيد وم يصر على الكبائر . الثانى : لمن ما تعلى التوحيد مع 
الاصرار على الكبائر ظله الآمن من الخلود فى التار ففرق بين الأسن 


المطلق ومطلق الآمن 0 اه 





. الدرالنضيد على أبواب التوحيد : ص8« -"#؟‎ )١( 


ل رك 


وهنا لفتة نظر للمسلمين وهو عتم أمر التوحيد الذى هوافراد 
الله تعالى ‏ بالعبادة التى لاينيغي أن تصرف ا 2 ا 
الى واه نيعا :8 انلق لفل والاهر ادر +" لكي تلق عستي 
يخلقه الله تعالى ‏ ويرزقه ثم يعبد غيره © وما أسفهها من عقول 
تحيد عن الخالق ثم تلجأ الى مخلوقين مثلهسا محتاجين الى رحمة الله 
وعطفه 6 فيعيد ونهم أو يتقرمون اليهم بشىء من الرساءل ليقربوهم السى 
الله تعالى ‏ فان كان من يعبد حيا فهو محتاج الى الله وان كان 


ميتا فقد انقطع عن الدنيا وأصبح رميما محتاج الى الله أكثر وأشد 4وان. 


عا قيرزة لفك القباد ا ف انفلك الدنا الذئ يننا الخ كل هي 11 


ويترك رب هذه المخلوقات ربكل شىء ومليكه ٠‏ 
قال الله تعالى ‏ على لسان ثبيه ورسوله يحمد ‏ صلى الله عليه 
3 كا قل انّى نهيت أن أعيد الذيى تدعون من دون الله قل 
تيع أهواءكم قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين *ا٠‏ 3 [ 
عا قل ائما رق أن أعيد الله ولا أشرك به اليه أدعوواليه 0 
اكلأفغير الله ! تأمروتئ أعبد 'أيها الجاهلون " 0 7 
ع( قل انّى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء نى 


5 ْ لق 
البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين »ا٠‏ 





٠ سورة الأنعام ؛' آية (35ه)‎ )١( 
٠ (؟) سورة الرعد ؛ آية (5"؟)‎ 
* )14( سورة الؤمر :* آية‎ )*( 
٠ )17( سورة لحاس ؛ أية‎ )4( 


2) 


5 وقال لأبيه ياأبت :لم تعبد مالا يسمح ولا يبصر ولا يغنى عنسك 


0 
٠ * شيئا‎ 


عا يا أبيت لا تعيد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا * ٠‏ 


والآيات في كتاب الله تعالى ‏ كثيرة جذا وما من نبي ولا يسول 
الا دعا قومه الى توحيد الله تعالى ‏ وحذ رهم من الشرك به تعالى ' 
سابين ان شاء الله تعالى ‏ أقسام الشرك وبعض متعلقاته وعاقبته 
دون التطويل للحذر من ذلك ٠‏ 


٠ سورة مريم ؛ آية (؟1؟)‎ )١( 
٠ سورة مريم ' آي (©2؟)‎ )1١( 


الك 


)1( 


أنسام الشرك : 


1 د شرك فى الالوف يه تتهعشة ١‏ 
ني أت شرك فى الربهيهية ل 


ج - شرك فى الأسماء والصحفات . 


.1- الشرك فى الألوهية 


05-0 لله ندا فى أنواع العباتة اأوتعصضينا 2 وقد 
يكون الشرك هنا أكبر أوأصفر. 
الشرك الأكبر : ا 
سكت فوان يعفيل: الننف 133 لله دتعانن . يدعسيهه 
كما يدعو الله ويحبه كما يحب الله ويستفيث به كما يستفيث 
بالله' ويستعين به كما يستعين بالله » ويتوكل عليه كما يتوكل 
على الله , أويذبح له من دون الله , أويخافه كما يخاف الله., 
وهكذ! فى جميع أنواع العبادة يعبدم :كما يعبد الله . سواء من دعهاء" ‏ 
أواستغاثة أواستعانة , أو توكل » أوانابة , أورجاء , أورغسبة 
أورهبة » أوخشية , أوخوف, أومحبة, أوسجود , أوطواف, 
أونذر , أواستعاذة 2 أوذبح , أوخشوع, أوغير ذلك . 


١ 
قال الله تعا لى : بو واعيد وا الله ولا تشركوا به شيقا ير" ' أ ش‎ 





. )955( سورةالنسا* : آية‎ )١( 


اه 


وقال تعالى ؛ 

بو ويعبد ون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقون 
هوثلا ء شفعا ونا عند الله قل أتنبكون الله بما لايعلم فى السموات 
ولا فى الأرض سبجانه وتعالى عما يشركون ين تعالى حكاية 
عن المشركين فى توحيد الألوهية : بإ ما نعبدهم الا ليقربونا الى 
الله زلفا 0 ش 
“ينال تعالى : يخ ولِقد بعثنا فى كل أمة رسولا ان اعبدوا الله 
واجتنهوا الطاغوت 7.4" وقال تعالى : بن الحمد لله الذى خلق 
السموات والأرض وجصل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بهم 
0000 ظ 
قال ابن القيم : 

( فأى ظلم أقبح من هذا ؟ ,أى حكم أشد جورا منه ؟ 
حيث عد ل من لعفل له بخلقه , فعدل المشرك من خلق 
السموات والأرض , وجعل الظلمات والنور , بمن لايلك لتفسسه 
ولا لغيره مثقال ذرةفى السموات ولا فى الأرض , فيّاله من عدل 


ر-. ؟ 1 : 3 (ه) 
تضلن أكبر الظلم .وأقيحه !.!) ٠‏ .اه 





(() سورة يونس: آبة ٠ )١19(‏ 

(؟١)‏ سورةالزمر : آية ("ا) 0 ٠‏ 

زعم) سورةالانعام: آية (0اا) ٠‏ 

(>) سورة الانعام: آية ٠. )١(‏ 

(ه) الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى ص7( 7/'دار 
النذوة الجديدة بيروت لبنان . 


لانت 


قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى : 

ثازة عرفت أن عومين الألوية عوائرا نف الله عمال 
بجميع أنواع العبادة ونغي الغيانة عن كل ماس آاللة حا تيارك 
وتعالى - فضد ذلك هوصرف شى*من أتواع العبادة لغير الله 
-عزوجل - وهذا هوالغالب على عامة المشركين وفيه الخصوصة 
بين جميع الرسل وأمسها ال 
د له كل وسيلة يكن أن توءدى إلى الشرك الأكبر ولِم 
تبلغ رتبة العبادة ولا يخرج فاعله من الاسلام ولكنه من الكباعر. [ 
وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم ‏ أخوف ما يخاف على أمته 
الشرك الأصغر لأنه خقي على العبد فقد يقتع فيه وهو لايعلم, 
أوقد يتهاون به لفظا أوفعلا فيقعفى ذلك . 
قال الله تعالى : بخ فسن كان يرجو لقا*ربه ليعيل عسلا صالحا 


لقا بال 


وعن محمود بن لبيد -رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم_قال : ”*أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصفر 
١ ١‏ 
دن 





)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الأصول التبفجيةء 
الأول صه(ع . ْ | 

(؟) سورةالكهف : آية ٠. )١١٠.(‏ ظ 

(«) رواه أحمد فى المسند : ه/م5» 2 59> , والبغوى فى شرح 
السنة , والطبرانى فى الكبير وهو حديث صحيح صححه الأرتاو'وط 


فى فتح المجي د ص إلمى ٠.‏ 


50 لس 


والرياء: هو مايحصل من التعيق» من عرزي وتتمنين شئ أبن اداع 
العبادة المراد بها الله من أجل الناس ليمدحوه ويذكروه ببها . 
فاذ! كان الشرك اللأصفر مخوفا على أصحاب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ معقوة علمهم وإيمائهم فكيف لا يخانه 
ومافوقه من هود ونهم فى العلم والايمان بمراتب . وقد قال الله 
تعالى : ين فلا تجعلوا لله أنداد! وأنتم تعلمون ا 
قال ابن كثير : 
( قال ابن عياس : الاك سفن لعل ابول “نه لالد , 
النمل على صفاة سوداء فى ظلسةالليل وهوأن يقول : والله 
وحياتك يا فلان وحياتى ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 
البارحمة يلولا البط فى الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : 
ماشاء الله وشكت , وقول الرجل : لولا الله وفلان , لاتجعل فيها 


فلادن هذا كله به شرك 0 


فالصحابة ‏ رضى الله عتهم ‏ يفسرون الآية النازلة فى الشرك ‏ 
الأكبر 'يآنهيا:تعم الآصفر , وهذا لعظم الشرك والخضوف منه 
. أكير كان أمرأصغر . ويكفى فيه أناسمه شرك . 
عن عبد الله بن عباس -رضى الله عتهما ‏ أن رجلا قال 


للنبى -صلى الله عليه وسلم. : ماشاء الله وشئت فقال له النبى 





٠. سورة البقرة : آية (؟1؟)‎ )١( 
٠. تغسير القرآن العظيم : ج١ صلاه-ره‎ )>( 


صلى الله عليه وسلم ‏ : “أجعلتنى لله ندا ؟ بل ماشاء الله 
وحيد ه )١١‏ 


ولابن ما جه عن الطفيل -_أخى عائشة لأمها قال : ” رأيت 
كانى أتيت على تغفر عن اليهود , ظت : إنكم لأنشم القوم , لولا 
أنكم تقوطون : عزير اين الله . قالوا : واتكم لأنتم القوم + لولا أنكم 
تقطون' ماشاء الله وشاء همد كروت شرن التصايف فتلت : 
انكم لأنتم القوم » لولا أنكم تقوطون المسيح ابن الله » قالوا : 
وانكم لأنتم القوم , لولا أنكم تقولون : ماشاءالله وشاء محمد . 
نا اسيهنت ا يرك ممنا نن أغييرت , فاضة النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم -فأخبرته , قال : هل أعبرت جا احد: ؟: لست : 
0 قال : فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال .” أما بعد , قبإن. 
طغيلا راي روما أخبر بها من أ خبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعنى 
كذا وكذا أن أنهاكم عنها , فلا تقولوا ماشاء الله وشاء محمد , 


9 
ولكن قَطلوا : ماشا* 5 





(و) رواه أحمد فى المسند : 5(>/١‏ , عم ,867 , والبخارى 
فى الأدب المفرد رقم ميلا , وابن ماجه رقم 51١1١1‏ 2 وهو 
عند النسائي فى الكبرى . قالهعبد القادر الارناؤ وطافى فتسح 
المجيد ص6م حديث صحيبح *. ِ 


71 نت 


(؟) ( كان بمعنى كذا وكذا أن أنهاكم ) : قال الشيخ محمد 

0 لعل الذى كان يشعة صلى الله عليه وسلسم ‏ 
نه لم يكن الله أوحى اليه شيئا » فلما أوحى اليه يلغنه ٠.‏ 

١‏ الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي فهذا لايليق برسول الله 
دعق الل ملو يمال صدوالله املك + 
قال سماحة الشين عبد العزيزين باز ؛ قوله : اما الحيساء فسى 
تبليغ الأوامر والنواهى )الم ٠‏ أقول ؛ هذا كلام جيد هوالجواب 
عن الجواب التى ذكرها الشارح وهى قوله ؛ ( ورد فى يعض 
الطرق أنه كان يضعه الحياء ضهم ) أن يقال : ان صحست 
هذه الرواية فمعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام ‏ يستحي 
هم أن ينهاهم عن شىء لم يوحى اليه أن ينهى عنه * وان كان .2 
يستحسن تركه 6 فلما جاءه الوحى بالنهى عنه يسبب الروءيا المذكورة 
نهاهم عن ذ لك ٠٠٠‏ ) انظرفتم المجيد التعليق على الحاشية 
ص 513 دارالفكر ( مراجعة وتصحيم وتعليق سماحة الشيدخ 
عبد الحزيز بن عبد الله بن ن باز ) ٠‏ 

)رايا ين ماجه 7 1114 8 الكقا أ بات الذي الكالا 
الأشاء الله و وشكت » من حديث الطفيل يبن سخيرة أخى عائنشة ١‏ 
لأمها ه ومن حديث ربعي بن حراش عن حذ يفة بن اليسان 
ضى الله عنه . أن رجلا من السلمين رأى في النوم أن 


داه( ]سه 


سن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول : لا والكعبة. 
فقال ابن عمر : لايحلف يغير الله , فإنى سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول : ”من حلف بغير الله فقد كفرأوأشرك 0 

وهناك ألفاظ من الشرك الأصغر مثل : أنا متوكل على الله 
عليك , وأنا فى حسب الله وحسيك , ومالى إلا الل فال ونا 
من الله ومنك , وهذا من بركات الله وبركاتك , أويقول والله وحياة 
فلان , وحياتك , وحياة النبى , والنبى » أويقول نذرا لله ولفلان, 
أوأنا تائب لله ولفلان , وأرجوالله وفلان , والكعية , والآمانة, 
وما شابه هذه الألفاظ التى فيها مساواة بين الخالق والمخلوق 
هذه كلها شرك بالله تمالى _فى الألفاظ . 





>2 يلقى رجلا من آهل الكتاب فقال : نعم القوم أنتم لولا أنكم 
تشركون , تقطون ماشاء الله وشاء محمد , وذكر ذلك للنبى 
صى الله عليه وسلم ‏ فقال : ”أما والله إن كنت لأعرفها 
لكم , قولوا : ماشاءالله ثم شاء محمد * ورواه أيضا أحمسد 
فى المسند : م/؟7 من حدايث الطفيل بن سغخيرة أخسى 
عائكشة لآمها .٠. ٠.‏ وأحمد 1 ومرعوم من حدايث حذ يفلة 
-رضى الله عنه ‏ والدارمى : +/ه54 من حديث الطفيل 
بن سخبرة أخى عائشة لامها , وهوحديث حسن , قالله 
الأرناؤ وطا فى محفيق تسرينه اأحاونيك فق النسيد 4ه 

)١(‏ رواه الترمذى كتاب النذور والايمان حديثرقم هه١‏ وقال 
حديث حسن ء ورواه أيضا أحمد فى المسند : 59/05 2لام» 
همبروء ورواه الحاكم وغيره من حديث عبد الله ين عتسر 


اسم مس مع 
م 


1مك 


وس الشرك فى الربهية 





الله -سبحانه وتعالى ‏ :هوالخالق الرازق المحى المميت , 
المالك المدبر , المعطى الناشع الضار التافع , الخافض الرافع , 
الممزالمذل السمرة فى جميع مخلوقاته , لاشريك له فى ملكه 
من أفتقف وجون نتضرف: معائله فيما لايقدر عليه إلا الله _تبارك 
وتعالى ‏ فقد أشرك فئ ربهبية الله _تعالى - . 

وقد ضرب العلماء_رحمهم الله تعالى ‏ أمثلة على من أشرك 
فى هذ! النوع من توحيد الرب -تبارك وتعالى - . 
قال الشيخ ضليمان بن محمد بن عبد الوهاب : الشرك فى الربهيية 
تمان : 


١ذ-‏ شرك التعطيل : 
وهو أقبح آنواع الشرك , كشرك فرعون , 


باذ قال : وما ربالعا لمين ؟ ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم 





العالم وأبديته , وأنه لميكن معدوما أصلا , بل لميزل ولا يزال » 
بالغيواو تت باشرنا مستندة عند هم إلى أسباب ووسائط اقتضت 
إيجادها : يسمونها العقول , والفوو ومن هذا شرك طائفة 
آهل وحدة الوجود كابن عربى , وابن سبعين , والعذهيف 
التلسانى » وابن الفارض » ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا 





ات ماع - رضى ضى الله عنهما - ٠.‏ وقال الارئاؤ وط فى تحقيقفه وتخ ريج سه 
أحا ديث فتح المجيد : حديث صحيح أنظر ص 45 > : 


"سا 


الالحاد حلية الاسلام » ومزجسوه بشى * من الحصمق , حتى راج أمرهم 
على خفافيش البصائر ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه 
من غلاة الجهمية , والقرامطة , . 


؟ - شرك من جعسل معه اللهسا آخر ولِم يعطل أسماء ه وصفاته وربويته : 





كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلرثة , وشرك المجسسوس 
القائلين بإسناد حوادث الخير الى النور وحوادث الشر الى الظلمة. 
ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة 
١ :‏ 
لامر هذا العالم , كما هومذهب مشركى الصابكة وغيرهم 6 : 
فكل من اعتقد أن هناك شيئا من المخلوقات أيّا كانت لها 
تدبير أوتصرف فى هذا الكون فقد أشرك فى ربهيةة الله _تعالى ‏ 
قال الله تعالى : بو قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك , وماله 
)١( 3‏ 
منهم من ظهير »#. 
اله ,الا إله واحمد وان لم ينتهوا عما يقولون ليسن الذين كفروا 
00 (؟) 


وعن زيد بن خالد الجهنى أنه قال : ”صلى لنا رسول الله 





» تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد : ص 7) 2 ؟©6‎ )١( 
. المكتب الاسلامى  الطبعة السادسة‎ 

(؟) سورةسياً , آية (و) . 

() سورة المائدة : آية (ب“لا). 


باه 


صلى الله عليه وسلم ‏ صلاة الصبح بالشد يدت على اراسي كافت. 
من الليل - فلما انصرف أقبل على الناس فقال ‏ هل تدرون ماذ! 
قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : أصبح من عبادى موءمن 
بى وكافر : فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته , فذلك موءمن 
بى «كافر بالكواكب , وأما من قال : بنوءكذا وكذا فذلك كاقفربسى 


١ .‏ 
وموءمن بالكواكب ”. 3 


قال ابن ! لقيم ‏ رحمه الله : 

( ومن هذا شرك القدرية : القائلين بأن الحيوان هوالذى 
يخلق أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته ولهذا 
كانوا أشباه المجوس . ومن هذا شرك الذى حاج ابراهيم فى ربه : 
بو ان قال ابراهيم ربى الاو يكين ونه قال أنا أحبى ان 
ومن هذا شرك عباد الشمس وعهاد النارر 2 ومن هوالا* من يزعم 
أن معبوده هوالإله على الحقيققة , ومنهم من يزعم أنه أكبر 
الآلهة , ومنهم من يزعم أن إلهه من جطة الآلهة وأنه إذا 
خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به, 
ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذى فوقه 
والفوقانى يقربه إلى من هو نوه حتى تقربه تلك الآلهة الى الله 


)0 
سبحانه. وتعالى ‏ فتار للقي لنت وتارة تقل ) ! 





)1) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الأذان حديثرقم 41م + وسلم 
فى صحيحه كتاب الايمان ‏ ه٠١١‏ . ١‏ 

(؟) سورة البقرة : آية (2مه؟) ٠‏ 

() الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى ص ٠ ١6١‏ 


جات 


51١5‏ سد 


ومنه شرك الد هريين . قال تعالى مخيبرا عنهم : ب وقالوا 


ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر 0 )الاية 


الشرك فى الأسماء والصفات : 





إن لله بحل أهاة دعاسا وصفاتا بينها فى كتابه العزيز , 
ون كرها رسوله الأمين -صلى الله عليه وسلم - فى ستته المطهرة ' 
فهي أسماء وصغات لاكقة بجلاله وعظمته وعزته وكبريائه . فلا يشبه 
الخالق بالمخلوق , ولا يشتق أساء 'لآلهة أخرى باطلة من أسما 
الإله الحق . فقد قال وهو أصدق القائلين : يخ وطلله الأسساء 
الحسنى فادعوه بها ودرا الذين يلحد ون فى أسمائه سيجزون 
ماكانوا يعملون ا 
قال ابن كثير:: 

) قال ابن عباس : ”قال الحياد الملحصدين أن دعوا 
اللآت فى أساء الئه ٠‏ وقال ابن جريج عن مجاهد قال : اشتقوا 
اللآت من الله » والعرّى من الحزيز *) 7 ! اه 


فتشبيه الخالق بالمخلوق شرك وهوكمن يقول يد كيدى , 


أوسمع كسمعى ؛ صر كبصرى » واستواء كاستوائى وهكذا فى بقيسة 


٠ الصفات‎ 


0ك 
(و) سورةالجاثية : آية (؟؟) ٠‏ 
(؟) سورة الأعراف : آية ٠)1١24٠١(‏ 


)2 تفسير القرآن العظيم : ج؟ ص59؟ ٠‏ 


-ل 6(" 


ووقوع الشرك فى الأسماء مثلما أسلغنا كا شتقاق أسماءالآلهة 
من أسماء الله تعالى ‏ , مثل : اللات من الله , والعزى من العزيز, 
وما شابه هذا . 

اذا علم هذا ء, فلابد أن يكون العبد على بصيرة من دينه , 
وأن يكون عا رفا بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم -', وخاصة أمور العقيدة , فلا يلحد فى أسماء الله وصفاته , 
الل 3 ان ل يسيك نينف لمات «انقون اتعل” يينن 
المنبع الصافى واستناروا بتوره ‏ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم - فلم يحرفوا ولِم ييدّلوا ولِم يضلهم الشيطان أولئك هم 
القرقة الناجية ٠‏ 7 ظ ٠‏ 

يقول الاءام مالك رحمه الله تعالى -. عندما جاءه رجل 
فقال : يا أبا عبد الله « الرحمن على العرش استوى »د كيف 
استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ! ثم قال : الاستواء 
جولل ‏ والعيف غير تعلق ب والإنان براي ولسوا 
عنه بدعة ء, وما أراك الا مبتدعا , اامة أن مخرم + 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 


) القول الكامل فى الصفات : ”أن يوصف الله بما وصف به 





نفسه أو وصفه به رسوله' بهما وصفه به السابقون الألون لايتجاوزون 
القرآن والحديث 0 قال الامام أحمد - رضى الله عنه ‏ : لاي وصف 
الله إلا بما وصف به نقسه أو وصقه به رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


ولا يتجاوز القرآن والحديث . ومذهب السلف أنهم يصفون الله 


1 سه 


بما وصف به نفسه هما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا. تعطيل و 
غير تكييف وتمثيدل , فهو_سبحانه ‏ ليس كمظه شى*؟ لافى نفسه 
المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا فى أفعاله , فكما نتيقن أن 
الله - سبحانه ‏ لهذات حقيقية , وله أفعال حقيقية » فكذلك له 
ضفات حقيقية ٠‏ وهفوليس كنظه عىء لافى ذاته ولا فى صفاتسة , 
ولا فى أفعاله , ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون 
صفات الله يصفات خلقه , كصا لايمظون ذاته بذات خلقله , 
ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه , ووصغه يه رسوله فيعطلون آسمائه 
وصفاته العليا ويحرفون الكلم عن مواضصه , ويلحد ون فى أسماء 


الله وآياته - 


قال الشيخ ناصر بن معمر ‏ رحمه الله تعالى - : 
( وكثير من الناس يتوهم فى كثير من الصفات أو أكثرهما 

أوكلها بأنها تمائل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفى ذلك 
الذى فهمه فيقع فى محاذير متها : 
و أنه مثل مافهم من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول 
؟ - أن ينغى الصفات عسن الله بلا علم فيكون معطلا لما يستحقه . 

الرب من صفات الكمال ونعصوت الجلال فيكون قد ععتصضل 
ما أثيته الله ورسوله من صفات الإلهية اللاعق بجلال الله وعظبته . 





٠ 577 مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : جه ص5؟‎ )١( 


ذالم 


م أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الجمادات وصفات 
المعد ومات فيكون قد عظل صفات الكمال التى يستحقهبا 
الرّب وله بالمنقوصات , والمعند ومات » وصسطل النصوص على 
ما دلت عليه من الصفات وجعل له مدلولها هوالتشيول 
بالمخلوق فجمع فى الله وفى كلام الله من التعطيل والتمثييل 
فيكون انهه 1 قن امناقه ياته 20٠.‏ الخ 0 
عن أبى شريح أنه كان يسمى أبا الحكم فقال له النبى ‏ صلى 

الله عليه وسلم ‏ : ” إن الله هوالحكم وإليه الحكم فقال : إن قومى 

اذا اختلفوا فى شى* أتونى فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال. 

”ما أحسن هذا فمالك اد فقلت : شريح , وسسلم 02 

وبد الله . قال , ف أكبرهم ؟ لت : شريح ,قال : أقت | 


أبو شري ح ان قال الله تعالى : # والله يحكم لا معقب لحكمه )هر . 


عق أبق هريرة -رضى الله عنه ...عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم_قال : ” ان أخنع اسم عند الله رجل تسمى لك 
الآملاك . لامالك إلا 9 





)00 الدرر السنية فى الأجهة النجدية المجلد الثانى الجزء الثالث 
ص ٠ 5١5‏ 

)0) رواه أ بو داود كتاب الأدب ج ١.١‏ حديث رقم هوهوع ,ء والنساعى 
آداب القضاء م#/+؟؟ , واسناده جيد قاله عبد القادر الا رنا ؤوط , 
فتح المجيد صلا(ه ٠‏ 

(م) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الآأدب حدديث رقم ملعت كلك5ه. 


ات 
قال الشيخ حافظ, ين أحمد حكمى : 
( وابذ١‏ عرفت ايد الأسباء. هوآن يدعى: اللسنه 
تعالى ‏ بما سمى به نفسه ميطف ينا وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله محمد _صلى الله عليه وسلم ‏ وينفى التشبيه والتمشثيل ء, 
فضد ذلك شيكان ويعمهما اسم الالحاد : أحدهما : نفى ذلك 





عن الله و ب و صفات كماله ونعصسوت جلال سه 


الثابتة بالكتاب والسنة . 


وثانيهما : تشبيه صفات الله تعالى ‏ بصفات خلقه وقد قال“' 





)0١( 
ل ا‎ 
1 
تعالى ؛ يه يعلم ما بين أيد يهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما « 0؟)‎ 


العقيدة هى الأساس الذى يجب أن يعرفه العبد ويعمل 


” © :اليب رقم 9 »ع والترمذى كتاب الدب رقم بيرم 
)١(‏ سورة الشورى, ف آية (١١)ء ٠‏ 
0 سورة. طه ١‏ آية )1١1١(‏ »ل : 
د أ الل بهي سلم الصو الى عسل لأصولفوالتيحي ي ١‏ ما 
"28 التحريف © تغيير النصلفظا أو معنى ٠‏ ' 
التعطيل : عدماثبات الصفات , أ والاشييقها ونغي الباقى . 
التكييف ؟: السوء آل بصيغة ‏ كيف -* ؟ 


و 

اوى 

» التشيئل: : اثيات الثل للشبىء ماويا من كل الوجوه ٠‏ 

©» التغبيه. * اثباتالثل للشىء' مشابها له من بعض الوجوه ٠‏ 

ل الالحاد' : رامل عق الحق وال نحراف عنه . ويد خل فيه : 
التحريف والتعطيل. والتكييف والتمثيل والتشبيه ” ( العقيدة 
الواسطية ص ه ١‏ ) لشيخ الاسلام ابن تيمياة يقدمها للعالم 
مصطفى العالم , دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت . لبنان . 


1١50‏ لأس 


به ويدعو اليه ويصبر على الأذى فى سبيل ذلك , فإن من حقق 
توحيد الله -تعالى - عمل به نجا وألح فى الدنيا والآخرة ء, 
وما من نبى ولا رسول إلا وأول ما يقرع به آذان قومه الدعوة 
قال الله تعالى : بو ولقد بعثنا فى كل أمة رسيلا أن اعبدوا الله 
وا جتنهوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه 
ش : ٠‏ 
الضلالسة 0 ١‏ 
وقال تعالى : بو وما أ رسلنا من قبلك من رسول إلا توحى ,اليه أنه . 


لا اله إلا أنا فاعبيدون د 


فنوح ‏ عليه السلام ‏ قال لقومه : بهي ياقوم عيدو اللحة | 
مالكم من إله غيره إِتّى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ان 
وهود: -عليه الصلاة والسلام ‏ قال لقومه : بو يا قوم اعبدوا 
الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون ا 
وصالح - عليه الصلاة والسلام ‏ قال لقومه : ب ياقوم اعبد ا 


ل (ه) 
الله مالكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ٠)‏ 





2 


وشعيب -عليه الصلاة والسلام ‏ : يو قال ياقوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اتى اراكم بخيير 
وإنّى أخاف عليكم عذاب يوم محيط ا 
وابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ينو قال أفتعبد ون من دون 
الله مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم نر أَكيٍ لكم ولِما تعبدون من د ون 
الله أفلا. تعقلون و 
وذا النون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إن نادى ربه فى الظلمات 
ويوسف- عليه الصلاة والسلام ‏ قال : قي ياصاحبي السجن 
عأرباب متغرقون خيرأم الله الواحمد القهار» ماتعبدون من دوه 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوككم ما أنزل الله بها من سلطان | 
إن الحكم إلا لله أمرألا تعبدوا إلا إيّاه ذلك الدين القيّم ولكن 
(؟) 
أكثر الناس لايعلمون »ا . 
وعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : بو إن الله ربى وربكم 
فاعيداوة :هق :صراط سدقي ند 


وموسى - عليه الصلاة 'والسلام - قال له قومه : 3 يا موسى اجعل 





. سورةهود : آية (6م)‎ )(١( 
. (؟) سورةالانبياء: آية (/ا#)‎ 
. (م) سورةالأنبياء: آية (لالم)‎ 
.)6. -879( (ع») سورةيوسف : آية‎ 


(ه) سورةآل عمران :آية (١ه) ٠‏ 





ب “اسه 


لنا إلها كما لهم الهة قال رانكم قوم تجهلون « إن هو" لاء متبر ماهم 
فيه باطل ماكانوا يعملون ن قال أغير الله أبفيكم إلها وهو 
فضلكم على العالمين ولك 
ويعقوب - عليه الصلاة والسلام ‏ أخيبرنا اللهعنه فى قوله 
0 0 شا 
لبقم نا امعية ون كن سنوي قازرا قود الريك يزقا 105كلن الراحه 
وإسماعيل وإسحق إلها. واحدًا :وتحن له .سلمون نل 
وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
يخاطب اليهود والنصارى بما أموه به ربه : ب قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وينكم آلا تعبد إلا الله ولا تشرك بيه : 
شيكا ولا يتضف بعضنا بعضا أرهابا من دون الله فإن توا 
قلا ان باه مار 
وقال تعالى : بخ ولا تجعلوا مع الله إلها آخرإنى لكم منه نذير 
ا ئ 
وقال تعالى : بهو ولا تجعل معالله إلها آخر فتقعد مذ موما مد حورا 3 
اهذا ا وريتة 555 والجلال من عباده لاعيادة غيسره 
جل علا - وإشراك مغه 'غيره مما لايتيفئ إلا له -عزوجل لس 


ولا يستقيم أمر لعبد أشرك معالله غيره وهوالستحق لذلك د ون سواه. 


(و) سورةالأعراف , آية (.؟١)‏ 
(؟) سورةالبقرة : آية (؟8١)‏ . 
)؟) سورة آل عمران : آية ()56) . 
(؟ع) سورة الذاريات: آية رره) 5 
(ه) سورةالاسراء : آية(؟؟) 





د : 
00 


” طاعة الغير فيما حرم الله تعالى ‏ شرك ” 





بعسد أن تبينا على بطلان كل حكم غير حكم الله _تعالى 


أمر بأمر فيه مخالفة لأمر الله _تعالى - وأمر رسوله ‏ صلى الله 


قلي تلمح عترق ماللة اج تعائق نوفة )”نا أخير للد معاي 
به فقال : ظ 


'ه ولا تأكليا سنا لم يذكر اسم الله عليه ونه لفسق ‏ ون 


الشياطين ليوحون إلى أطِيائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 


010) 
٠) لمشركون‎ 


قال ابن كتير : 


83 فخ وان أطعتموهم إنكم لمشركون و أى : حيث عدلتم 


عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا 


هو الشرك كقوله تعالى : بو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
51 
دون الله 15 ' وقد روى الترمذدى فى تفسيرها عن عدى بن حاتم 


أنه قال : يارسول الله ما عبد وهم ؟ فقال : ”بلى إنهم أحلوا 


لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهسم 
(؟) 1 
رايا هم ) ٠‏ اه 


فالعدول عن أمر الله _تعالى ‏ والطاعة فى المعصية شرك 





. سورةالأنعام : آية ((ع()‎ )١( 
.22 سورةالتهة : آية (و”“#)‎ )١؟(‎ 
١٠١ (؟) تفسير القرآن العظيم : ج١٠ ص‎ 





ات 


بالله - تعالى - . لآنه ترك لما به تصلح البشرية وتستقيم عليه 


الآمور ,. وزطاعة فيما يحصل به الخراب والدمار . 


قال الزجاج : “وفيه دليل على أن كل من أحصل شيئنا 
مما حرم الله تعالى , أو حرم شيئا سسا أحلّ الله -تعالى ‏ فهسو 


مشرك , وانما سَمّى مشركا لآنه أثبت حاكما سوى الله تعالى - 


وهذ! لوا لو 31 نادي 


قال الله تعالى : بو اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أربابا من دون 
والمسيح أبن مريم وما أمروا الا لي عبد وا إلها واحدا لا اله إلا 


)١) ٠ 
٠) سبحانه عما يشركون‎ 


الله . 


هئ 


وفى الحد يث الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ تلا 


لسنا تعبدهم , قال . ”أليس يحلون لكم ما حرم الله عليكم فتحلونه 


ويحرّمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ قال : بلى . قال النبى ‏ صللسى 


الله عليه وسلم - : لل 


ا م 





(و) تفسثر الفخر الرازى : ج« جزء +«( ص84( دارالفكر؛ 
(؟) سورة التهة : آية ((؟) ء 
(7) قال الشيخ عبد القادر الأرناوٌ وط : رواه الترمدى رقم (>46 


فى التغفسير , باب ومن سورة براءة , وأخرجه ابن جرير رقم 


)3 


هم 0< 


٠ وأورده السيوطى فى‎ )١15987(و‎ )١5585(و‎ )١1+( 
الدر المنثور 7/0 ٠٠؟ وزاد نسبته لابن سعد , وعيبد يبلن‎ 





الا 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل شيخ : 

( قال السدى : استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم . ولهذ! قال تعالى : ب وما أمروا الا ليعبدوا الها 
واحمد! لا إله الا هو سبحانه عمًا يشركون “نر فان الحلال ما أحله 
اذاه لارشرم عسي أله وانشين باشرقالة بن 
فظهر بهذا أن الآية دلّت على أن من أطاع غير الله ورسولهء 
وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة فى تحليل ما حرم اللهء, 
مسد ١‏ أحل الئه< واطاعف اتن تنمية الله وا سف يمنا 
لم يأذن به الله , فقد اتخذذه ربا ومعيود!ا وجعله لله شريكا , 
وذلك ينافى التوحيد الذى هودين الله الذى دلت عليه كلمة 
الإخلاص بو لا اله الا الله ند فإن الإله هوالمعيود ,2 وقد سمى ‏ 
الله تعالى ‏ طاعتهم عيادة لهم, وسماهم أربابا . كما قال 
تعالى : يو ولا يأمركم أن تتخذوا الملأئكة والنبيين أريابا م 


دك حميد , وابن المنذر , وابن أبى حاتم , والطبراتى » وأبى 
الشيخ , وابن مردويه » والبيهقى فى “ستنه ” . 
وقال الترمذى : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب وغطيفبن أعين ليس بمعروف فى الحد يث. 
أقول : لكن فى الباب عن حذذيفة موقوفا أخرجه الطبرى 
رقم )١5517>(‏ صه يقوى . 
وقال ابن كثير : رواه أحمد والترمذدى وابن جرير عسن عدى بن 
حاتم در ضى الله عنه ‏ . * أنظر فتح المجيد ص ١.7‏ تحقيق 


وتخريج عبد القادر الارناؤ وطا” . 





ا 


أى : شركاء لله _تعالى ‏ فى العبادة به أيأمركم بالكفر بعسلد 


1 (1) 2. 
إن أنتم سلمون )نا . وهذا هوالشرك فكل معيود رب ,2 وكل 


مطاع وتبع على قير" ما شرفه الله ورسوله فقد اتخذه اللنطيع 
المتبع ربًا ومعبود! , كما قال _تعالى ‏ فى آية الأنعام : يو وان 
اتوم أكرنه رك نه وهر ريه كارت الذي بعرويطة», 
ويشبه هذه الآية فى المعنى قله تعالى : ينه أم لهم شركاء شرصوا 
لهم من الدين مالم يأذن به الله كم والله أعلم . 
قال قيخ الاشلام عن معن قله و'بو انعد وا أحبارهم ررعبالقه اياي 
من دون الله “« : 

( وهولاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهيائهم أربايا بحيث 
أطاميف فى 'تعليل "مااغن: الله :وهر .ا آخل: الله يكونون) على" ” 
وحبس : 


أحد هما 0 





أن وعلما” انتريد ليا :دين الله 595 على هذا 
العيديل 2 فيعدقة ون تعليل.. ما حرم الله أوتحريم ما أحل الله ء 
اناف لروتتافيع + قلس اسع هالقرا-ناين الرسل فيه 
كفر , وقد جعله الله ورسوله شركا , وإن لم يكونوا يصلون لهم 


ويسجد ون لهم . فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين مععلمه 


)م٠١( سورةآل عمران : آية‎ )١( 
. )؟١( (؟) سورة الشورى : آية‎ 





١)‏ أت 


- 


أنه خلاف للدين , واعتقد ماقاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله 
مشركا مثل هوئلا * . 


الثانى : 





أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل 2 
الحلال ثابتا ٠‏ لكتهم أطاعوفهم فى مغصية الله : كنا يقعبلا 
المسلم ما يفمله من المعاصى التى يعتقد أنها معاص, فهيئلا؟ 
لمكب الال سن اهل الت كما قد ثبت عن النبى ‏ صلى 


0.00 


)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تصحيح وتعليق سماحصمة 
الشيخ عبد العزيزين عبد الله بن باز أتظر ص ١١١-11٠١‏ 
دار الفكر . 





اه 


0 


تجكيم غير ما أنزل: الله تعالى 





الميلى -عز وجل هوالحكم فى الدنيا والآخرة فحكمسه فى 
الدنيا بإنزال أحكامه على رسله .يوحيه المنزل بواسطة جبريل عليه 
السلام ‏ ففى تلك الأحكام ( التوراة والاتجيل والزبور وصصف 
ابراهيمٌ وموسى والقرآن العظيم ) وغيرها من الكتب السماوية التى. 
تضبط كل أمة من الأمم .بأحكام الله الفاضلة والصالحة لما تستقيم 
ةا هياة اقوس نج لسالس تعنانةه ون انعد الى ممح 
الوجود , والعالم بما يُصلح شأنهم . وما فيه خراب أحوالهم . فكل 
ما أنزل من أحكام فاضلة هى مهيمنة على ما سواها ل عرافا 
باطل , فأحكام القوانين السارية فى بعسض بلدان العالم العربى 
والاسلامى كلها ما أنزل بها من سلطا ل متا سمط عاد 
الله تعالى ‏ التى ارتضاها لعباده جميصا على وجه هذه 
المعمورة . ظ ظ ظ 
قال تعالى : بو إن الحكم إلا لله يقصالحق وهو خير الغاصلين 0 ا 
فالحكم فى الدنيا لابد أن يكون بأمر الله ونهيه وكذا يوم القياسة 
الحكم حكمه بالمجازاة على الأعبال . 


1 
وقال تعالى : يخ ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 0 








ل 


10) 
وقال تعالى : يه وما اختلفتم فيه من شى* فحكمه إلى الله »«. 


وقال تعالى : بخ فإن تنازعتم فى شى* فردوه إلى الله والرسول 
ان كنتم تو*منون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 0 

فالحكم إلى الله : أي الى كتابه . والحكم الى رسطه : أي 
إليه فى حياته وإلى سنته بعد وفاته . فلا حكم اليوم ,الا بكتاب 
الله دتعالى ‏ القرآن ‏ هسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم ‏ فكل 
نظام أوما يدعى بالدستور أوالقوانين الخارجة عن كتاب الله 
-تعالى ‏ وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم ‏ باطلة ٠.‏ ون 
حُكْمت فلا تستقيم عليها الأمم ولا يصلح عليها الأفراد . 

وكيف لايكون ذلك وهومن صنع البشر فلابد من الفوضى 
والإباحية لأفراده , لمجتمعه التفكك والانحطاط , ونهايته للزوال 


ال 





. )٠١( سورة الشورى : آية‎ )١( 
(؟) سورةالنساء : آية (وه)‎ 





يقول الله تعالى : ؤ 
كن دلي با أن الله فا له ل الال 10 
يقول ابن جرير : 


( يقول تعالى ذكره : ومن لم يحكم بما أنزل فى التوراة من 
قود النفس القاكلة قصاصا بالنفس المقتولة ظلما ولِم يفقً عيلن 
الفاقى* بعين المفقوء ظلما قصاصا ممن أمره الله ب هبذلك فى 
كتابه , ولكن أقاد من بعدض لميقد من بعسض , أوقتل فى بعض. 
اثنين بواحمد , وإن من يفعصل ذلك من الظالمين ,2 يعنى ممن ' 
جار على حكم الله , ووضع فمله ما قعل من ذلك فى غيإر 
210 الوه ال اي 11 

وقد. سبق ذكر الآية كاطلة فى السبحث الثانى وهو”“عقهة 
الظلمة “ » فى موضوع القصاص7, وهنا نذكرها لمناسبة موضوعنا وهو 
فال تعالى : به فلا وربك لايو*منون حتى يحكموك فيسا شجر بينهم 
ف اوقتا ا ليع حرطلا من قفا با 0 
قال و نه 17 الآية 1 


(. قلت : ”أخرج قصتها ابن أبى حاتم وابن مردويه عن 


٠ سورة المائدة : آية رهع»)‎ )١( 
. (؟) جامعالبيان عن تأويل آى القرآن : ج+ ص55‎ 
سورةالنساء : آية (ه»)‎ )( 





0ك 


بق الأسيقة قال 2 عفص رجلان "الى الس ياضلن ألثة عليه 
مسترت فقن برها تال الثى لق عليه :رد نا الم مسحدر ديل 
الخطاب فأتيا اليه فقال الرجل : قضى لى رسول الله صلى اللله 
عليه وسلم ‏ على هذا فقال . ردنا الىوعمر فقال : أكذاك , 
فال لال مكانكما حتى أخرج اليكما . فخرج اليهما 
مشتملا على سيغه فضرب الذى قال : #زننا إلى قط * فقتله , وأدير 2 
الآخر فقال : يارسول الله , قتل عمر-. والله ‏ صاحبى 2 ققال + , 
ما كنت أظن أن يجترى* عمر على قتل موثمن نأنزل الله 4ن فلا 
وربك لا يو'منون د الآنية ». فأهدردم الرجل مزه عار عن ده 
لداقاهد :تسيل أوزران فى القين الينان! ) ؟ 
قال الشيخ محمد بن ابراهيم ‏ رحمه الله : 

( وقد .نغىالله سبحانه وتعال - الإينان عمّن لم يحكتوا 
النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ فيما شجر بينهم نفيا موككدا بتكرار 
أداة النفغى هالقسم » ولِم يكتف - تعالى . وتقدس- منهم بمجرد 
التحكيم للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يضيفوا إلى ذلك 
عدم وجود شى* من الحصرج فى نفوسهم بقوله ‏ جل شأنه - شم 
لايجندوا فى أنفسهم حرنجا سا قضيت . والحرج : الضيق |( 
بل لابد من اتساع صد ورهم وسلاءتها من القلق والاضطراب لم 
يكتف ‏ تعالى ‏ أيضا هنا بهذين الأآمرين حتى يضنّوا ,اليهما 


التسليم وهوكمال الانقياد لحكمه _صلى الله عليه وسلم ‏ بحيث 


٠ دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع‎ ١١+ تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 





91س 


يتخلون ها هنا من أى تعلق للنفس بهذا الشى* ويسلموا ذلك 
الى الحكم الحق أى أتم التسليم ولهذا أكد ذلك بالمصدر 
الموكد وهوقله جل شأنه ‏ : يو تسليما )»« المبين أنه لايكتفى 
هاهنا بالتسليم ... ابام نين لبان المطلق دين 

اذا علم هذا معما سيرد -إن شاء الله من" الأدلة . فكيف 
بمن. يعسداون. إلى القؤائين 'الوضمية اوخاصة ماهو متخن وجسار 


عند من. ينطقون بالشهادتين ويدينون بالله ربا صالاسلام دينا 


أوبالرخاء شدة ؟ أوبالامن والعزة خوفا وخسرانا ؟ 


إن هذا ما نراه فيمن حاب عن أحكام الله تعا لى - واستهدل بها 


القوانين الوضعية الستمدة من أعداء الاسلام الكقرة , أما من 
لايزالون يحكمون كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فهم فى أمن واستقرار ورغد من العيش وطبأنينة على 


الانفس والاّموال والأعراض بعكس من حاد عن ذلك . 


قال الله تعالى : يخ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوِقك هم الكافرون يز 


(؟) 
وقال : ع ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك همالظالمون *“«. 


0 (؟) 
. وقال : به ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئقك هم الفاسقون “«ر. 


١10)‏ تحكيم القوا نين ص (١‏ » مطايع دار الثقافة بمكة غرة رجب لم زها.ء 


(؟١)‏ سورة المائدة : آية ( > >) 
(؟) سورةالمائدة : آية (ل1)) . 





),3 


0 


قزالة ين كن عطي أهداره الجن الشدين جره انكس واغري 
بالظلم وثالثة بالفسق على من لم يحكم بما أنزل الله تعالى -. 
بان مما تتمعر له الوجوه هوما يتخذه من يدعى الاسلام من 
اللجو". الى القوانين الوضعية دون حكم الله _تعالى - ورسولبه 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا ميول الى ما قد اتخذ أعداء الاسلام 
الكفرة سواء فى البلاد الأوربية أوغيرها من البلدان الكاقفرة 
الأخزى فى بقاع الأرض المختظفة يي ومن ببتغ غير الاسلا, دينا 
فلن يقبل منه وهو فى الآخمرة بن الكامزين 4 خا وخسر ملن 2 
حناد 17 الله عالق :وك وله على المي ا ا 
إن ما يتضذ من أنظمة جنائية ومدنية وتجارية وضير ذلك 
لا يتلائم وحياة الأغراد واستقرارهم والحفاظ على حتقوتهم, 
إن فى ذلك تمزيقا للجماعات وضياعا للحقوق وتفككا فى المجتمعات 
ومما كار يل الحكومات وحصول النزاع والفوضى فى الشعوب . 
فلا والله ماتركت حكوءة من الحكومات أحكام الله تعالى| ‏ 
الا أصيبت بالبلايا وخاصة الخوف والرعب الذى يزلزلها زلزالا شديدا! 
ورأت العقههات فى الدنيا خلاف ما هوموءجل لهم فى الآخرةء 
ونا ضعت بعسض الأحكام وتركت إلا عوقب من ضيّعبا بيشثل. 
0 وأهمل 8 ظ 
قن آبى سَقيك القورى"؟ درفق الله عشات قال قال وسواك 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ”لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا 





٠ )48( سورة آل عمران ؛ آية‎ )١( 





ل 


شبرا وذراعا ذراعا حتى لود خلوا حجرضي تبعتموهم ٠‏ قفا 
يارسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : ا 

فلا غرابة فى هذا فقد بدأت غربة الاسلام حيث قست 
الك لطيل: الآنك: << وهذ1 ا أحبوعةة الملى دعر وعسل : 
بو آلم يأن اللذ ين ”منوا أن تخشع قلوههم لذكر الله وما نزل مسن 
التق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست, قلوههم وكثير منهم فاسقون وت 

إن حكم الله قائم مهما نشأت الحوادث عن تطور الأزسان  »‏ 
ككرت الأسوان ليطا وقد ررض يفيه انين الشعامود 
بل العتلان ا تحاط بودي فلل اق كنا 
ساظة , وأفكار ساقطة , لمتفين عدن أصحابها شيئا من التعاسة 
والسقوط 5 الدنيا وحصول 5-5 الرحمن وعذابه فى الآخرة . 
قال تعا لى 2 الع كر الى الداين يفندوق: انيم اضرا جنا سل 
بإليك وما أ نزل من قبلك يريد ون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم غلالا بعيدا يي !! 


قال ابن كثير : 


ا( 
( هذا الانكار من الله عز وجل على من يدعى الايمان 


٠, + رواه البخارى كتاب! لاعتصام 16 ء, وسلم كتابالعلم‎ )١( 

وابن ماجه كتاب الفتن بن , وأحمد فى المستد : ٠951/56‏ 
(؟) سورة الحديد : آية )١5(‏ . 
(؟) سورةالنساء , آية (.5) . 





ا 


بما أنزل الله على رسوله على الا نبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد 
أن يتحاكم فى فصل الخصومات إلى ران الله وسنة عله أ 
ذكر فى سبب نزول هذه الآية أنها فى رجل من الأنصار , ورجل 
من اليهود تخاصما فجعل اليهودى يقول : بينى وِينك محم , 
وذاك يقول بينى وبينك كمب بن الأشرف . وقيل : فى جماعة 
من المنافقين , ممن أظهروا الاسلام أراد وا أن يتحاكموا إلى أحكام 
الجاهلية . وقيل غير ذلك » والآية أعمّ من ذلك كله فإنببا 
ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة » وتحاكموا الى ما سواها من 
الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا د 
"خال الشين يعيب بن ابراهيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
( فان قوله -عز وجل - : به يلزصمون د تكذيب لهم فيما. 
ادعوه من الايمان فانه لايجتمع التحاكم إلى غير ما جاءبه النببى 
صلى الله عليه وسلم ‏ معالإيمان فى قلب عبد أصلا بل أحدهما 
ينافى الآخر والطاغوت .مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحسد 
فكل من حكم بغير ماجاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ل 
أو حاكم إلى غير ماجا* به التبى _صلى الله عليه وسلم ‏ ققد 
حكم بالطاغوت وحاكم إليه . وذلك أنه من حق كل أحمد أن يكون ظ 
حاكما بما جاء به النبى _صلى الله عليه وسلم _فقط لا يخلافه ١‏ 
كما أن من حق كل أحمد أن يحاكم إلى ما جا؟به النبى ‏ صلى 





. ص وزى‎ ١ تغسير القران العظيم : ج‎ )١( 





ا ال 


الله عليه وسلم ‏ فمن حاكم بخلافه أو حاكم الى خلافه فقد طفغى 
وجاوز حصمده حكما أو تحكيما فصار بذلك طاغوتا عدا وعد 1 الى 

ان هولاء الجهلة الذين تركوا الكتاب والسنة . ولجأوا 
الى أحكام خلاف ذلك قن أهلكوا أنفسهم وضيّعوا ررمي حيث 
أوقعوهم بما أوقعوا فيه الفسيع . 
قال تعالى : بخ أفحكم الجاهلية ييفون ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون يه 3" وال كعاتن ...يو وان عكر يقيما هنا أنزل 
الله ولا تتيع أهواءهم واحذرهم أن يفتتوك. عن يعض ما أتلزل 
الله إليك ون ' "© وال ينمال : و فإن جاءوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين “يت 

هذاه الآيات وأمثالها كثير يحذر فيها المولى ‏ عز وجل 
من اللجوء الى حكم غير الله -تعالى ‏ , ويندد بكل من يخالف 
ذلك ويأمر أن يكون الحكم هو حكمه وحكم رسوله _صلى الله عليه 
متلدع الك اق طليه “يغا حي ييل ولا د يليه و عجات ب ب جين 
أولئك المخالفين وفتنتهم وان كن المج سامح اها .+ 


)١(‏ تحكيم القوانين : صم 
(؟) سورة المائد ة : آية (.ه) 
() سورة  ”‏ , آية (و)) ٠.‏ 


(؟) : (؟1؟) . 





- هد 


قال تعالى : به ويقطون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى 


فريق منهم من بعسد ذلك وما أولكك بالموءمتين سر واذا دعوا 

إلى الله ور سوله ليحكم بينهم إذا فرهق منهم معرضون »#«. 
)10) 

الى قله : ا هم الظالمون يور . 


وقال تعالى : يه إنما كا ن قول الموء'منين 5 إلى اللبه 


(؟) 
ور سوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأولئك هم المقلحون 


21 


وما أحسن ماقاله الشيخ محمد بن ابراهيم ‏ رحمه الله تعالى-,: 


....٠. (‏ فيا معاشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأطى 


النهى كيف ترضون أن تجرى عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشبا هكبم 
أومن هم د ونكم ممن يجوز عليهم الخطأ بل خطو'هم أكشثر مبن 
صوابهم بكثير بل لا صواب فى حكمهم إلا ما هومستمد من حكمم 
الله ورسوله .نصا أواستنباطا تدعونهم يحكمون فى اشكتسام 
ودمائكم وأبشاركم واعراضكم وفى أهليكم من أزواجكم وذراريكم وفسى 
أموالكم وسائر حقوقكم ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسولله 
الذى لايتطرق اليه الخطأ ولا يأتيه الياطل من بين يديه ولامن 


الخلق الا لله ولا يعبدون إلا اياه ء ولا يعبدون المخلوق 
فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضصوا أو ينقادوا الا لحكم الحكيم 





)١(‏ سورةالنور : آية (لاع» ‏ .ه) 
(؟) سورةالنور : آية (١ه)‏ . 





اه 


العليم الحميد الر ؟وف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول ‏ 
. الذى أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلهسم 
الفظة والقسوة والظلمات فيجب على العقلاء أن يربأوا ينفوسهم 
عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض 
والأغلاط والآخطاء ففلا عن كرنه كرا بنص قوله تعالى : بن وين 
لم يحكم يما أنزل الله فأولِفك هم الكافرون ب . (') 
يقول تعالى : هو ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمى « قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت يصيسرا 00 
فال كلارك اسن اراس نيعا كرت ال و 1 
وثال تعالى : و« 5 أظلم ممن ذكربآيات ربه فأعرض عنها ونسىي 
ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوهم أكتّة أن يفقهوه وفى آذاتهم 
وقرا وان تدعهم إلى الهدى ظن يهتدوا إذا أبدا خ وريسك 
العقين 8« اتوعية لويوة مده ينا كمينا العتيل قبع العيذاب 


(؟) 
بل لهم مومد لن يجدوا من دونه موثلا »#و. 


قال ابن أبي العرٌ : 
( ان الحكم بغيرما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملبة 
وقد يكون معصية ! كبيرة أوصغيرة ٠‏ ويكون كفرا ؛ اما مجازياء 


)١(‏ تحكيم القوانين صلادر. 
(؟) سورة طهو : آية (54١1-س5؟١)ه٠‏ 
(*) سورة الكبهف ؛ أآية (لاه ١ه‏ ) 





ا ار 5 


واما كفرا أصغر على القولين المذكورين » وذ لك بحسب حال الحاكم ٠‏ 
فاته ان اعتقد أن الحكم يما أنزل الله غير واجب »© ,أنه مخير فيه 
أو استهان به معتيقنه أنه حكم الله فهذا ان 
وجوب الحكم يما أنزل الله » وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع 
اعترافه :بأنه ستحق للعقوبة فهذا عاص ٠‏ ويسمى كافرا كفرا مجازيا 
أو كفرا أصغر ٠‏ وان جهل حكم الله فيها معبذل جهده واستفراغ 
عه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطىء له أجر على اجتهاده 


),) 
وخطأه مغفور ٠)‏ 


)١(‏ قال الشين أحمد شاكر : ( وهذا مثل ماابتلى يهالذين درسوا 
القوانينى الأوربية من رجال الأمم الاسلامية ونسائها ه أيضا الذذين 
أشربوا في قلوبهم حيها والشغف يهاه والذ ب عبحييدا 8 
وحكموا بيهاء وأذاعوها ه يما ربوا من تربية اساسها صنع 
المبشرين الهدامين أعداء الاسلام » وضهم من يصرح © وضهيم ظ 
من يتوارى » ويكادون يكونون سواء ٠‏ فان لله وانا اليه راجعون 

(١؟)‏ شرم العقيدة الطحاوية . حققها جماعة من العلماء وخسوج 
أحاديثشهبا بحمد ناصر الدين الألباني ص 56-55" ٠‏ 


يو 





ا 


)060 
* عاقبةالششرك ” 





الشرك بالله تعالى ‏ هوالذتب الأعظم الذى يقطعالصلبة 


بين الله تعالى - وبين العباد ٠‏ وقد حذّ راضه المؤلق عرز وحمل 


فى مواضع كثيرة فى كتايه العزيز , وندد يمرتكبه , وطرده وأبصده 


من رجمته , أوعده بعسذ ابه وخلوده الآبدى » فى نار لاتققتى 


أن يفارق الدنيا وهوعلى ذلك . 
١‏ 


وقال : هو انه من ييشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ا ج: 


)١( ٠ 
وقال : بو لفن‎ ٠. النار وما للظالمين من أ نصار‎ 


ربه: فليعمل فلا ماله ولا يشرك يعبادة ربه أحدا * م 


وقال : لئن أشركت ليحبظن عملك: ولتكونن من الخاسرين «... 


وفى هذه الآية خطاب لسيد المرسلين محند ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فكيف بغيره ؟ وقال تعالى : يق وقدمنا إلى ما عملوا من 


عمل فجعلتاه هباء 0ن 


. )١١5( سورةالنسا" : آية‎ )١( 
٠. (؟) سورة الماعدة : آية (؟لا)‎ 
. )31١١( (؟) سورة الكبف : آية‎ 
.  )1ه( (ع) سورةالزمر: آية‎ 
.02 (ه) سورةالفرقان : آية (م8)‎ 


”1)2( 


( 





]سه 


عن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله 507 وسلم ‏ : قال الله -تبارك وتعالى ‏ : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى ترككته 
)١( . 57‏ < 

وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه -رضى الله عنه ‏ قال : 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” أكبر الكباعر الإإشراك بالله وعقوق 
الوالدين , وشهادةالزور ,. وشهادةالزور ( ثلاثا ) وقول الزور » 
فما زالها يكررها حتى قلنا ليته سكت . (5) 

وعن عبد الله -رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صللى 
الله عليه وسلم ‏ : ” من مات يشرك بالله شيا د خل النار » وقلت 


آثاذو' من نات لايشرف. ونه نينا تعن الع 0 


عن عبد الله قال : لما نزلت : يو الذين آمنوا ولم يلبسوا 
بايمانهم بظلم دن شق ذلك على أصحياب رسول الله _صلى الله عليه 
سلردد وقانوا 1" أينا لأيظله تكسم + فعال رسول: الله حملي اللفاعليه 
صلم : ”ليس هوكما تظئون . إنما شوكا قال لقسان لابنه | 


,0( رواه مسلم فى صحيحه. كتاب الزهد +ع ء وابن ماجه الزهد‎ )١( 
0 . 8.1/8 : تأحمد فى السقد‎ 

(؟) .رواه البخارى فى صحيحه كتاب الاستتابة ١‏ 

(8) روا الببخارى فى ا صنشيحة:: كتاب الجنائز حديث رقم م 1١1510‏ » 
وسلم فى .صحيحه كتاب الا يمان ١5.‏ , والنسائى كتاب الايمان 
24-5 وء وأحمد فى المسند : 1١1/6‏ . 





بت !امت 


١ 
000 “و يابنى لاتشرك بالله ,ان الشرك لظلم عظيم‎ 


قال محمد خليل الهراس 


تحت عنوان آثار الشرك ومفاسده ‏ : ( امسيكين كلسمدة 


لبعسض الباحثين فى هذا الصدد أثيتها هنا بنصها يقول :” 


أكبر الكبائر الاشراك بالله _تعالى ‏ : ذلك لأن الشرك ظلمات 


متراكمة بعضها فوق بعصض , وحجب متلاطمة لايقرلها قرار 


فهو يجعل الانسان عبدا للمخلوق وهو لا يسعيد المخلوق. الا جلبا 
لفائدة أودفعسا لضرر , فهوفى الواقع عبد لمصلحته , صهالتالى 
هوعبد لئفسه , وعبادة النغس معناها أن الشخص غير صال لح 


ليكون عضوا كريما عاملا على الرقي بالجماعة الإ نسانية محققلطا 


لسعادتيبا . 


بل على الضد من ذلك يكون عدوا للانسانية هادا لأركاتهيلملا 
ساعيا فى شقائها دون أن يدرى إن أن الشرك يقلب الأوضاعء, 


فيجعل الحق باطلا والياطل حقا و والغالق معلا “انميق 


١ 


0 


نَ 


خالقا , على هذا الأساس لايمكن أن تبنى قواعد الجماعات على 


أسسسسليمة ذلك أن العلاقات الانسانية تكون مبنية على مستلزمات 


الشرك وهى الجشع والتربص والحقد والكذب وسفك الدماء والعد ا 


والاستعباد والاذلال . 





(() رواه مسلم فى صحيحه ‏ كتاب الايمان حديث رقم (١6‏ »والترمذى 


تفسير سورة 0 4201 64 ٠‏ 


و 





نَ 


نت 1 4 حت 


لل ا الى انفراط نظام العقد الانساتى الذى 
يتحول إلى فوضى ولا ضابط لها ولا رايط , يسود ها الخوف ويخيم 
عليها القلق , وتتخللها الحروب التى لاتنتهى والتى تسبيها 
الاطماع التى لاتنتبى + وحينكن تصبح الحياة شقاء لا سعادة فيه 


)١0) 
.) وجحيما لايطاق يعسذب فيه البشر بعضهم بعضا‎ 





)١(‏ دعوة التو حيد للدكتور / محمد خليل الهراس ‏ دار الكتب 
العلمية _بيروت ص 75-٠‏ . ْ 








2ن 


البحمي الثانى ' 


الوقوعفى المعاصتى” 


العطاكيى قروا بتارو واااو ما 
بمخالفة أمررب العزة والجلال أخرج آدم_عليه السلام ‏ 
وحوى من الجنة , ولا يزال الشيطان بآدم وذريته ب قال فيسصسا 
أغسويتني لأ فعان النيع ضراطك' السقي: ين قر رتوت تن مسق 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن شمائلهم ولا تجد أ كثرهم 
شاكرين م قال أخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهيم 
ا ا 
فأخذ فى اجتيال العياد وصدهم عن دين الله تعالى -, 


والمولى قد حصسمذر منه ومن اتباعه وتوعد العصاة بعذابه . 


قال تمالى 3 ومن يعص الله ورسوله ويتعيد حد وده يد خله 


)١( 1 51‏ 
نارا خالد! فيها ولهدعذاب مهين هر . وقال : عق ومن يعص 


(؟) 
1 
الله ورسوله فإن له نار جهثم خالد! فيها أبدا )ن. 7 وحسد 


صلى الله عليه وسلم ‏ يخاف يوم القيامة لوعصاه . قال تعا لى : 
5 5 زرهة) 
بو قل يانى اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم 1 ٠‏ وفى موضع 


. )(2-15( سورةالأعراف : آية‎ )١( 
. )١6( (؟) سورةالنساء : آية‎ 
. )85( (؟) سورة الأحزاب : آية‎ 
. (ع») سورةالجن : آية (”#؟)‎ 
)١ه( (ه) سورة الأنعام : آية‎ 


كد 6 مه 


آخر يقول تعالى حكاية عن محيد -صلى الله عليه وسلم : يو اثى 
10) 


أخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم )د ٠.‏ ويقول فى موضع 
0 قل اتّى أخافإن عصيت ربَى عذاب يوم ععنظيم 5 

قمادام محمد صلق الله عليه وسلم - يخاف عذاب الله 
لوعصاه فكيف بمن يعصون الله تعالى ؟ والمعاضى منها ما يكون 
كفرا , وبا ما هودون ذلك , وكلها خطر على العبد لأن فى 
ذلك غضب الرب -تبارك وتعالى - ٠‏ 

) الذنوب نوعان : ترك مأمور , وفعل محظور . وهما الذنبان ‏ 

اللذان ابتلى الله -سبحانه ‏ بهما أبوي الجن والإنس , وكلاهما 
ينقسم باعتيا ر محله الى ظاهر على الجوارح , وهاطن فى القلوب»ء 
الى أن قال : ف هن الف نوت تتقسم الى أربعةأقسام : ملكية, 


وشيطانية , وسبعية , وبهيمية . ولا تخرج عن ذلك 


: الف دوب الطكية‎ - ١ 





أن يتعاطى مالا يصلح له من صفات الربوية -كالعظمة والكبريا* 
والجيروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحوذلك ٠‏ 
ويد خل فى هذا الشرك الله تعالى ت و ذه اإلنق أن :قال 
وهذ! القسم أعظم أنواع الذنوب . 0007 القول على الله / 
بلا علم فى خلقه وأمره , .من كان من أهل هذه الذتوب ‏ 


فقد نازع الله شيهاتة ب فى ريصيتة وبلكة وجفل له ك١‏ 





٠ )١8( سورة يونس ؛ أية‎ )١( 
٠» )١( (؟) سورة الزمر ؛ آية‎ 


ات 
وهذ! أعظم الذ نوب عند الله ولا ينفع معه عمل . 


؟ - الذ نوب الشيطانية : 





وهى التشبه بالشيطان فى الحسد , والبفى , والفش .والفل, 


والخداع , والمكر , والأمر بمعا صى الله وتحسينها , والتهوعت 
طاعته تمه وتهجينها 0 والابتداع فى لاينه , و لدعوة الى البدع 
والضلال . 


؟ - الذ ئوب السبعية : 


وهصى ذئوب العد وان 0 والغضب . 6« وسفك الدماء 0 والتوكسية: 
على الضعفاء والعا جزين , ويتولد منها أنواع أذى النوع 
الانسانى والجرأةعلى الظلم والعد وان 


؟ - الذ نوب البهيمية : 





يعن انكل التعترة. م٠‏ واللسرض علي فا #مليرة النطن والتره :وديا 
يتوطد الزنا , والسرقة , وأكل أموال اليتامى , والبخل , والشح , 
والجين , وا لهلع , والجزع , وغير ذلك . وهذ! القسم أكثر 
ذنوب الخلق لعجزهم عن الذ نوب السبعية والملكية ومنه يد خلون ' 
الى سائر الأقسام فهويجرهم إليها بالزمام فيد خلون منه إلى 
الذنوب السبعية ثم الشيطانية ثم:.الئ. منا زعة الربوبية والشرك فى. 
الل 2 ١‏ 0 

ان علم هذا ظليكن للعبد. مند وحةعن هذه الطرق المهلكة , 
ويحذر من الوقوع فى .شى* منها لكلا يهلك نفسه ويضيّع ديته 
تيحقل لوا غضب الرحمن , ٠‏ فيو" » بالندامة والخسران : 


ساعار لي هن السحق :شيئا من المعاصى سواء ماكان كفرا أو 0 





)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافني ص 1١6 1١77‏ دار 
الندوة الجديدة ٠‏ بيروت * ّْ 


557 سس 


"الكذب على الله من أظلم الظلم ” 


فرية الكذب على الله _تعالى ‏ من أظلم الظلم قاذا 

جعصل اللعبد لله شركاء أُولِدًا أوادعى أن الله أرسله ولِم يرسله 
اواتفضو أن اله امس اتيك بلعو لاني مار ادم سين 
مثلما أنزل الله . ب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال 
أوحي إلى لم يوح إليه شى* ومن قال سأنزل مثل ما أتزل الله 
ولوترى ان الظالمون فى غمرات الموت والملاعكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجسزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على 
الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكيرون .0 
قال ابن كثير ؛ 

) الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال 
والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم » فتتفرق روحه 
فى جسده وتعصى وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج 
أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم :(أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون بما كنتم تقوون على الله غير الحق ) أى اليوم 
تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على اللبه وتستكيرون على 
الجاع اق والانقات الولف 2157 


9 )18( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم: : ج م صلاها|‎ 


74ل 


ومن أظلم الظلم التكذيب بآيات الله وحججه وراهيئنه 
ودلالاته بو ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أوكذب بآياته انه 
لايظح الظالمون ي . )١(‏ 
وقال تعالى : 4خ ومن أظلم ممن افترى على الله كذيا أولكك يعرضون 
على ربهم ويقول الأشهاد هوئلاءالذين كذيوا على ربهم ألا لعنة 
الله على الظالمين يه 

فى هذه الآية الكريمسة بيين لنا المولى -عز وجل -أن الذين 
يفترون على الله الكذب يفضحهم فى الدارالآخرة حيث يبيّن ماقد 
اقترفوه من الافتراء على الله - تعالى - وذلك على رءوس الخلاعق 
من الملائكة والرسل والأنبياء وجمييع البشر وا لجان » وهذا البيان 
ليأخذ العبد حمذره مادام فى سعة فى حياته الدنيا . 
ويقول تعالى : و فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها 
سنجزى الذين يصد فون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا 0008 

وهنا يبين ‏ تعالى ‏ حال الذين يكذبون بآياته ويعرضون 


عنها وحججها ودلالاءتها . 





(1) سورةالأنعام : آية ((5). 
(؟) سورة هوف : آية ( ١2‏ ) . 
(؟) سورة الانعام , آية (/1ام١)‏ . 


ةعم 
قال القرطبل١‏ ) 
( قال ابن الرقاع , 
1ن ذكزن مخويذانط الدع ".جين «وسل فين كل شو مت ا لف 
ومثل هذه الآية قطه تعالى : ب الذين كفروا وصدٌوا عن سبيل الله 


1 ش 50 1 
زد ناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسد ون م 


ثم يأتى فى موضع آخر بيان ظلم المفترين على الله الكذب 
أوالتكذيب بآياته ودعوة غيره ‏ تعالى ‏ هيان حالهم عند الموت: 
قال .تعالى : عه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كلذب 
بآياته أولئك ينالهم نصبيهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا 
وشهدوا على أتفسهم أنهم كانوا كافرين وا 
قال ابن جرير : 

زافق اعطا قفلة . راحيل قرلا 4< رابسم هايا عن الحق 
والصواب به ممن افترى على الله كذبا )«ن يقول :' ممن اختلق على 
“زواا كن الكل فقا 131 فمل انهه 2 إودالله: أرما يسما + 
و أوكذ بباآياته )د يقول : أوكذب بأدلته وأعلامه الدالة على 
وحدانيته ونبوة أ نبيائه فجححصد حقيقتها ودافع صحتها بو أولئك »م ظ 
يقول : من فعل ذلك فافترى على الله الكذب , وكذب بآياته 
و أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب “نر يقول : يصل إليهم حظهم 


)1 الجامع لأحكام القرآن : ج ص .لاع 
(؟١)‏ سورة النحل ب آية (هه) ٠.‏ 


1 اك 


مما كتب الله لهم في الات لمر ا ا 


فالمفترون على الله .الكذب والمكذبون بآياتة. يصل إليهسم 
حظهم الذى كتبه الله لهم فى الحياة الدنيا من رزق وصمل وأجل ‏ 
وخير وشر حتى تأتيهم رسل الله لك الموت وأعوانه ‏ لض 
أرواحهم ثم يعرفونهم ماهم عليه من الضلال من دعاء غير الله 
-تعالى ‏ ,2 وأن من كانوا يدعون لايد فعون عشهم ما قد نسزل 
بهم 2 ولا يمنعوتهم مما هم '.إليه صائرون من عذاب الله تعالى- 
فتكون إجابة المجرمين هى شبهادتهم على أنفسهم بالكفر وأن من - 
كانوا يدعونهم ضَلَّوا عنهم فلا عادوا ينقعونهم بشى؟ وعرفوا 
الخق حينئذ وهيهات ينفعهم ذلك حيث ر فعت الأقلام وجفت 
الصصسق . 
وفى آية أخرى يقول تعالى : 

ش و فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك تأولئقك صم 
الظالسون ا ظ 
قال ابن كثير : 

( إن من الظلمة من بنى اسرائيل من كذب على الله 


5 أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما وأنه لم يبعسث ' 





)١(‏ جامعالبيان عن تأويل آى القرآن : ج لم ص4( الطيصسة 
الحلبية الثالكة . 227 
(؟) سورةال:عمران : آية (ع»هو) . 


عدا 


نبيآ آخر يدعو إلى الله _تعالى ‏ بالبراهين والحجج بعد هذا 
الفا ناث دو روم انكر ول وها قا 0 نين 

ثم كان العرب قبل الاسلام يحرّمون من الأنعام ويجعلونها 
أجزاء وأنواعا والله سبحا نه وتعالى ‏ تن آل لهم ذلك فسن 
أشد ظلما لنفسه ممن تقول على الله الكذب ليصد الناس عن 
شين ' الله يغيلة سه :. 
قال تعالى : بو اق اللة فح بسيرة زلا نف ون 
حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لايمقلون أي ؟ 
قال البعارن 

( حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعسد عن 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب قال : 
البحيرة : التى يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أححد من الناس, 
والسائهة: كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شى* . قال : 
وقال آبو شويرة قال رسول» الله د ظلى اللوعلية 'سلمت.: “رايت 
مرو بن عامر الخزاعى يجرٌ قصبه فى النار , كان أول من سهب 
السوائب , والوصيلة : الناقة البكر تبكر أول ١‏ نتاج الابل بأنثى , 
ثم تشتّى بعد بأنثى , وكانوا يسيهونهم للطوافيت إن ولت 


احداهما بالأخرى ليسبينهما ذكر . والحام : فحل الابل يضرب 


. تغسير القرآن العظيم : ج١ ص1الىل"م‎ )١( 


عت 08770 اعت 


الضراب المعد ود , فاذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من - 
الحمل فلم يحمل عليه شى* , وسموه الحامى . وقال لى أبو اليمان : 
أخبرنا شعيب عن الزهرى سمعت سعيدا يخبره بهذا قال : وقال 
أبو هريرة سمعت النبى -صلى الله عليه وسلم -تحوه. , ورواه ابن 
الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ 
سمعت التبق -صلى الله عليه وسلم - . ) (1) 

ومن عائشة -رضى الله عنها ‏ قالت : ”قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم ‏ : رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا , ورأيت 
غمرا يجر قصبه , وهوأيل من سيّب السوائب * 58 
ولهذا قال تعالى : بو فمن أظلم ممن اذترى على الله كذبا 
اليفل. النائق بلقو ملم ان الله يبي ف الكنت 0000 

ثم يند فا دتعالى. دبحال" المفترين: غلية الكناب: والمكذ بيسن 
باياته فيقول تعالى : 

فمن أ ظلم ممن افترى على الله كذبا أوكذب بآياته إنه 


: (؟) 
لايفلح المجرمون “«. 


يقول ابن كثير : 


( يقول تعالى -لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما 





. 1518 رواه البخارى فى صحيحه كتاب التفسير حديث رقم‎ )١( 
| اسن ال ل ل ل ل ا‎ 
. (؟) سورةالأنعام : آية (؟6()‎ 


(ع) سورةيوئنس : آية (لا١) ‏ اله 


حت 8ه 


“ ممن افترى على الله كذبا »«ن وتقول على الله وزعمأن الله 
أرضلة" لريكق: كذنك ظين أغن أكترتجزنا زلا أعيظم” ظلنا من هذا , 
ومثل هذا لايخفى أمره على الأغبياء فكيف يشتبه حال هذا 
بالأنبياء ؟ فان من قال هذه المقالة صادقا أوكاذبا فلابد أن الله 
ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ماه وأظهر من الشمس, 
فإن الغرق بين محمد _صلى الله عليه وسلم ‏ وبين سيلمة الكذاب 
لمن شإهد هما أظهر من الغرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل 
فى حندس الظلماء , فإن من شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل 
ماله تعيرة على هد 5ت ميف على :الله عليه فت بد تيت نان 
سنيلنة الكوانه وجا والاشوت العتمى. + ماالة عرقان :+ 
وأما مسيلمة فمن شاهده من ذ وى البصائر علم أمره لا محالة بأقواله 
الركيكة التى ليست بفصيحة , وأفعاله غير الحسنة بل القبيحمة , 
وقرآنه الذدى يخلد به فى النار يوم الحسرة والفضيحة , وكم من 
فرق بين قوله. تعالى : بو اللهلا الهالا هوالحى القيوم لاتأخذه 
سنة ولا نوم )» الآية , وبين قول مسيلمة قبحه الله ولعته : 
يا ضفدع بنت ضفدعين , نقّى كم تنقّين , لا الماء تدركين 2 ولا 
الشارب تمنعين . وقطه قبححه الله : لقد أنعم الله على الحبلى , 
إن أخرج منها نسمة تسعى , من بين صفقات وحشا . وقوله خلده | 
الله فى نار جهنم ؛ وقد فعل الفيل , وما أدراك ما القيل , له 
خرطوم طويل ٠.‏ وقله أبعده الله عن رحمته : والعاجناتعجتا, 
والخابزات خبزا , واللاقماتلقما , إهالة وسمنا , ,إن قريش قوم 


' )10) 
يعتدون .٠.٠....الخ‏ ). اى 


6©(( 2 2٠١ تغسير القرآن ال عظيم : ج١٠ ص‎ )١( 


5656ل 


يالها من وقاحة وسفالة وخروج من عبد ضعيف ذليل 
اجترأ على ربه فادعى مالم يكن له أهلا وتقول أقاويل على رب 
العرة والجلال كلها باطلة وساقطة فأراه الله حتفه حيث مزقه 
على أيدى جنده الموحدين الذين تصدوا له لخر من الكفسرة 
المارقين وأذاقوهم مرارة الموت , وارخماد شبههم وادعا#تجم 
واذلال أعواتهم وستاصريهم بالموت والتههة والرجوع إلى دين الله 
القويم وصراطه المستقيم . 
قال تعالى : 

و فمن أظلم ممن كذب علىالله وكدّبٍ بالصدق إذ جاءه 
الي ان ودر وو لامر 011 
قال الشيخ 58 الرحمن السعدى : 

( يقول تعالى , محذرا ومخبرا : إنهلا أظلم وأشد ظلما 
و ممن كذ بعلى الله د اما بنسبته ,الى مالا يليق يجلاله ,أويادعاء 
النبوة , والاخبار بأن الله تعالى ‏ قال كذا أوأخبريكذا وهو 
كاذب . فهذا دخل فى قوله تعالى : يخ وأن تقولوا على الله | 
مالا تعلمون « بان كان جاهلا , وإلا فهو أشنع وأشنع , بو وكذب 
بالصدق لما جاءه “ني أى . ما أظلم ممن جاءه الحق الموء“يد 
بالبينات , فكذبه , فتكذيبه ظلمعظيم منه , لأنه رد الحق بعد 


ما تبين له , فإان كان جامعا بين الكذب على الله ٠‏ والتكذ يب 


. )9”5( سورةالزمر : آية‎ )١( 


ههة” هسه 


بالصدق كان ظالما على ظلم , بو أليس فى جهنم مثوى للكافرين )« 
يحصل بها الاستشفاء منهم , وأخذ حق الله من كل ظالم وكافر » 
إن الشرك لظلم عظيم يأ ' . 
وقال تعا لى : 

و ومن أظلم ممن .افترى على الله الكذب وهويدعى الى 
الاسلام والله لايهدى القوم الظالمين م 

ومن أظلم الظلم أن يدعى غير الله تعالى ‏ ممن لا يستحصق 
| العبادة ويترك توحيد رب العالمين والاخلاصله , وأنبياء الله 
ورسله يوضحون ويبينون الحق من الضلال . ظ 

جميع الآيات التى مرت بنا يحذر فيها المولى من كل عسل 
يخالف أمره , ويخبر أن لا أحد أظلم من الذين يغترون عليه الكذدب 
ويكذبون بآياته ويجعلون له أنداد!ا وشركاء . والحق يظهر أماسهم 
مثل الغممس فى 'رابعة النهار حيث يدعون الى التوحيد والاخلاص 
فيرفضون ذلك : ويلجؤون. الى الأباطيل الى مالا ينفعهم فى الدنيا 
.ولا فى الآخرة , فهذ!ا من عمدى البصيرة بأن استحون الشيطان على 
قلههم وأضلهم ضلالا بعيدا , والمولى -عز وجل يبين لنا حالهم 
عند الموت وكيف تقفل أبواب السماء دون أرواحهم لاتصعصد الى 


الله مما يفتح لأرواح الموءمنين ٠‏ ثم ترمى أرواحهم من السماء كما 





67١ تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان : ج ص‎ )١( 
1 (؟) سورة الصف : آية (لا)‎ 


لهات 


أخبر تعالى : ب ومن يشرك بالله فكأئما خر من السماء فتخطفه 
الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق و 

وقال تعا لى : ب إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لافتح لهم 
أبواب السسا* ولا يد خلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط 
كآنه حون لسارو لقو عق عبرا يق الم تاه 
وكذ لك تجزى الي 0 





(؟) سورةالا عراف : آية ر.ع-١1؟).‏ 


لاه 


طلم إلتفن بالكفر بأدعم الله تعسالن 





قال الله تعالى : 


ل فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم 
اديت ورا هركن ار لق ف ال اك ار 1 

ان نعم الله تعالى -على العباد لاتعد ولا تحصى 2 قصسن 
ذلك نعمة البصبر ونعمة السمع والشم والذ وق واللمس والسير على 
الأقدام ولِذةالمنام والتضرف بجميع التصرفات بين هوثلاء الأنام 
وهناك أجهزة كثيرة بالإنسان نفسه يصرفها رب العزة والجلال , 
وقد جعل الله الإنسان خليفة فى هذه الأرض يأكل من خيراتها 
ويتلذذ بلذاتها به وان تعدوا نعمةالله لاتحصوها “ا فالواجب 
على الانسان هو تسخير وتصريف هذه النعم فى طاعة الله تعالى 
الذى هو مسدلها ومنعمها ,ء ثم شكره -تعالى ‏ عليها هدم 
التبذير فيها والكفربها , فكل نعمة من نعم الله تعالى ‏ سوا* 
ماكان فى الانسان نفسه أوما أعطى من الخيرات الأخرى ,» يجب أن 
ش: جم يها الإنسان فى حدودها لايتجاوز ذلك , لأن العيبد 
سكول عن كل ما يصدر منه »قال تعالى : ب ان السسع والبصر 
والفوكاد كل أولكك كان عنه مسولا دالت 





(() سورةسبأ : آية (و١)‏ . 


(؟) سورةالاسرا* : آية (95) . 


تزه حك 


( وفى هذه الآآية الكريمة بييّن لنا المولى -عز وجل ما أنعم به 
على سبأ طوكا وأهلاً من النعم العظيمة «وكانت بلقيس صاحبة سليمان 
دطلية الشلامت: والصاية عن سلعيم "ليم ين الغيطة فى جلا هسم 
عيشهم واتساع أرزاقهم وثمارهم الشى * الكثير , فأرسل الله اليبهم 
الرسل يأمرونهم بتوحيد الله وشكر نعمه واقامة أوامره واجتناب نواهيه 
فكانوا كذلك ماشاء الله ثم أعرضوا فعوقبوا بارسال السيل عليهم 
الذى فيه عقابيهم وتغيير حالهم . قال تعالى : بو نأعرضوا فأرسلتنا 
عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذ واتي أكل خمط وأثل 
وشى * من سدر ليل إن فتغرقوا فى البلاد بعدءا كانوا فى غهطة وعيش 
هني رغيد ء هلاد مرضية + وأماكن آمنة , وقرى متواصلة متقاربة بعضها 
من بعسض معكثرة أشجارها وزرعها وثمارها بحيث أن سافرهم 
لايحتاج الى حمل زاف ولآ ماء ء بل خيثك نزل وجسد ما* وثمرا ويقييل 
فى قرية وبييت فى أخرى بمقدارما يحتاجون إليه فى سيرهم, 
والأمن كذلك , فلما كانوا على هذه الحالة والنعيمالمقيم بطروا 
هذه النعمة ففرق الله شلهم يعرد الاجتماع والألفة والعيش 
الهني , تغرقوا فى البلاد , هاهنا وهاهنا . 
ولهذ:! تقول العرب فى القوم اذا تغرقوا : أيدى وأيادى سبأ 
وتغرقوا نر دار ( 0 1 


اذا تدبرنا قصة سبأ وجدنا فى ذلك عبرة لمن كان له قلب وألقى 


. تفسير القرآن العظيم : ج7 ص اه -؟5ه‎ )١( 


يع 


السمع وهو شهيد , وكذا ما يخصل فى حاضرنا من الزلا زل والفياضانات 
وما يو*طله المغالطون بالأسباب الطبيعية من غير أن يربطوا ذلك بقدرة 
الخالق ‏ جل علا الذى خلق الأسباب والمسببات ومن غير نظر إلسى 
سبب نقمة الله جل وعلا ‏ على عباده الذى هو وقوعهم فىالمعاصى 
والكفر بأنعسه . قال تعالى : يإ ومن يبدل نعمة الله من يعد 


١ 
ما حاءته فان الله شديد العقاب يكيان من #0 ذلك عا‎ 


ْ (؟) 
الله لم يك مغيرا تعس ةأتعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنة 4 
(؟) 
وقال تعالى : به ألمترالى الذين بدلوا نعمة الله كفرا »«ر. 
(؟) 
وقال تعالى أفبالباطل يو'منون هنعمة الله هم يكفرون »« . 
1 ' (ه) 
وقال تعالى أفبالباطل يو*منون وهنعمة الله يكفرون *#«. 
(5) 


70 
وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث به#ر. | 

3 )م) 
وقال تمالى قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على )ا ٠١‏ 


'وقال تعالى : ب وضرب الله. مثلا قرية كان تآمنة مطمكنة يأتيها رزقها 


3 
لي 
ىأ 
وقال تعالى : به واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبد ون «ر. 
ل 
لئ 





.0)5١١( آية‎ :  ةرقبلاةروس‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال : آية (0اه) 
(ع) سورة ابراهيم : آية (لم؟) ٠.‏ 
(ع) سورة النحصل : آية (؟لا) ٠.‏ 
(ه) سورة العنكيوت: آية (/ا؟5) . 
(+) سورةالنحصل : آية .)((١6©(‏ 
(+«) سورةالضحى : آية ٠ )١١(‏ 
(8) سورة الأحقاف : آية (0950:). 


)1 د 


رقنا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباسالجيع 


1١0 2‏ 
والخوف بما كانوا يصنصصون و . 


وما أخبر به تعالى ‏ عن بنى اسرائيل : به ون قلتم ياموسى 
لن نو*من لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون * 
ثم بعثناكم من بعد موتكم . لعلكم تشكرون #« وظللنا عليكم الغخمام 
وأنزلنا ,عليكم المنّ والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا 
ولكن كانوا أ نفسهم يظلمون 5 
وقال تعالى مخيرا عبده ورسوله محمد! ‏ صلى الله عليه وسلم : ب أولم 
يسيروا فى الأرض فينظروا كيفكان عاقب ةالذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قسوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مماعنرو ها. وجاءعتهم رسلهم بالبيئات فما 
كا اله" للدي :يكن كاتوا الاي يارو 30 
قال ابن كثير . ظ 

( به أطم يسيروا فى الآرض بر أى : بأفهامهم وعقولهم ونظرهم 
وسماعهم أخبار الماضين ولهذ! قال : و فينظروا كيف كان عاقهة 


الذين نن في كانوا أشد منهم قوة “د أى : كانت الأمم الماضية ّْ 


٠. )١(١١؟( سورةالنحصبل : آية‎ )١( 
. سورةالبقرة : آية رمه لاه)‎ )١؟(‎ 
. (؟) سورةالروم : آية (6و)‎ 


امل 


' والقرون السابقة أشد منكم قوة أيها المبعوث اليهم محمدا 
صلى الله عليه وسلم- وأكثر "اموالا وأولاد١‏ . وما أوتيتم معشار 
ما أوتوا وكثوا فى الدنيا تلكينا لم يبلفوا إليه وروا فيها أعمارا 
طوالا فعمروها أكثر منكم , واستغلوها أكثر من استغلالكم , ومع هذا 
فلما جا*ءتهم رسللهم بالتتا كه وتهيا ينا آكرا" اعيدهمن الله 
بذنههم ؛ وما كان لهم من الله من واق , ولا حالت أموالهم وأولا دهم 
بينهم وين بأس الله ولا دفع وا عنهم مثقال ذرة ء وما كان الله 
ليظلمهم فيما أحل بهم من العسذاب والنكال عن ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون *»« أى انما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله 
واستهزءوا بها وماذاك ,الا بسبيب ذنههم السالفة وتكذييجم 


الس 7 ان 


وما كان من صاحيب الجنة الذى قص الله -تعالى - خبره 
فقال تعالى : بو ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن. 5 
ا" يكقرهة وإتكارهة المعناد وقروره 
بما قد أعطاه الله من الزرع والثمار الذى ظن أنها لا تغنى 


ولا بيك وذلك لتمكن الشيطان منه واستحواذه على تلبه حتى | 


تبيد هذه أبدأ١.‏ ا 


أتساه المعناد والحسساب فكفر بذدلك » وسو* قوله أقبح من فعله , 
قال الله تعالى - مخبرا عنه : 
و وما آأظن الساعة قائمة طقن رددت الى ربى لأجدن 


)؟) 
خيرا متهنا منقلبا )«. 





)١(‏ تغسير القرآن العظيم : ج ٠‏ ص7؟»6 
(ع) سورةالكبهف : آية ره؟) ٠‏ 


قال الله تعالى : 
( واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرا قراناً فتقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلتك قال إنما يتقيتل ' 
الله من المتقين * لثن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا 
بباسطيدى اليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين » 
إنى أريد أن تبوق بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النسار 
وذلك جزاء الظالمين * فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله 
520006 60 
قال ابن كثير : 
( يقول ‏ تعالى ‏ مبينا وخيمة عاقبة البغي والحسد والظلم 
فى خبر ابن آدم لصلبه فى قول الجمهور وهما قابيل وهابيل ؛ كيف 
عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيأ وحسدا فيما وهبه الله من 
النعمة وتقيل القبان الذى أخلص فيه لله عز وجل - ففاز 
المقتول بضع الآثام والدخول فى الجنة وخاب القاتل ورجسسع 
بالصفقة الخاسرة فى الدارين فقال تمالى : ١‏ واتل عليهم نبا 
اينى آدم بالحسق أى ؛ اقصص على هوخلاء البغاة الحسدة 2 


اخوان الخنازير والقردة من اليهود وأثالهم وأشباههم خبر إبنسي 





٠ سورة المائدة : آية (لاا 0 *؟)‎ )١( 


-5119 سس 


آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف ٠‏ 
وقوله : # بالحق »* أي : على الجلية والأمر الذى لالبس فيه ولا كذذدب 
ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان كتقوله تعالى ؛ ١‏ أن هذا لهو 
القصص الحق * «قوله تعالى : ا نحن نقص عليك نبأهم بالحق » 
وقال تعالى : لا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ه وكان من خبرهما 
نيما اذكره غير واف من. الشلف والكلفت + أن: الله تعالى. شرع لأدم 
عليه السلام ‏ أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال © ولكن قالوا 
كان يولد له فى كل بطن ذكر وأنثى فكان يزوج انثى هذا البطن. 
لنذكر البطن الآخر وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل رضيفة 
فأراد أن يستأثر بها على أخيه فابى آدم ذلك إلا أن يقربا قيبانا 
فمن يتقبل نه فهي له فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فكان 
من أمرهما ما قصه الله 0000 

ان التعدى على الأنفس بإهراق دمائها بغير حق جريسسة 
شنعاء تأباها النفس أيّاَ كانت ديانتهسا لما فيها من البشاعهة 
والنكارة هذا بشكل عام ه أما النفوص السسلمة فلا مانتهبا 
السامية فى سيرها فى هذه الحياة ه فإن سارت على نهج الشريعة 
الغراء فلها حرمتها وكانتها للا تساوى بحرمة » أما اذا ارتكب 
ما يخالف نهب الله فى أضه فإن لذ لك جزاء يحسب الجمم » 





91س 


وهذ أ حماية للمجتمع الاسلامى من الظلم وتعظيم لحقوقهم » وتقويسة 
لروابط الأخوة الايمانية الحقة بين السلمين ٠‏ 

عن عبد الله بن سعود ‏ ضى الله هه قال : قال رسول الله 
دضان اللشاعلية :فدل ك8 > امن تفن دل علنا الااكان' علسن 
ابن آدم كفل من دمهاء وذلك لأنه أول من سن ال 3178 

' فالله جل بعلا خدما يحكى لنا قصة قابيل وهابيل إنّسا 
الك ليتف السلين + عد حدوكف: الله ولا يفتديها » وليكين. ف نالك 
عبرة لأولى الألباب للحذر من مثل هذا الاعتداء على الأعراض 
والأموال والايتعاد عما فيه نمب الجبار ه وليكن فيما وقع يسن 
سلف عبرة * 
يقول سيد قطب ؛ 

( هذه القصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدوان ونموذ جا 

كذلك من العدوان الصارخ الذىلامبررله ٠‏ كما تقدم تموذجا 
لطبيعة الخير والسماحة » ونموذجا كذلك من الطيبة والوداعة ٠‏ 
وتقفهما وجهاً لوجه » كل ضهما يتصرف وفق طبيعته ٠*0‏ وترسم 
الجريمة الكرة التى يرتكبهبا الشرء والعدوان الصارخ الذى يثيسر 
الضبير » ويثير الشعور بالحاجة الى شريحة نافذة بالقصا صالعادل» 
تكف النموذج الشرير المعتدى عن الاعتداء » وتخوفه وتردع لله 


بالتخويف عن الاقدام على الجريمة » فاذا ارتكبيا ‏ على الرضم مسن 





)١(‏ رواه التريذى فى كتاب العلم حديث رقم ١77“‏ وقال حسسن 
صحيح ىو 


- 000 همد 


ذلك وجد الجزاء العادل الكافى* للفعلة المنكرة ٠‏ كما تصون 
النميذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه » فيثل هذه التنفس يجب 
أن تعيش» وأن تصان ٠‏ وأن تأمن » فى ظل شريعة عاد لة رادعة لل 

مما شق نظي لسن القاع ا يتين الله بعالت والدار الاعرة 
شدة حرمة دماء السسلمين وأموالهم وأعراضهم وما بينته السنة المطهرة 
فى ذلك حرصا على سلامة السلم من أى أذى يصيبه أو ينغص عليه 
صفوه ٠‏ فما أعظمها من شريعة غراء جاءت بالخير واليسر لكل 
مسلم » بل حمت البشرية جمعاء من الظلم واعتداء المعتدين ٠‏ 

وأنه مامن معتد أو خارج: على شريعة الله تعالى ب من جبار 
أو متكبر 5 صاحب سلطان أوغيره الا وقصمه الله تعالى ‏ وأحل 
5 وبد اره الخراب والدمار » فليعلم هذا وليتق العبد ربه وليحفسظط 
فلن مادم :في الدعناة وال خرة.: 


٠ فى ظلال القرآن ؛ ج؟ ص86لم‎ )١( 


-511 ل 





0 2 5 0 ل 9 5 
1 ع ع4 جع عقا ابض علد كت ا د ال 3 
يت 0 


يقول. الله تعالى : 
( ماكان لنبى أن يغل وين يغلل يأت يما غل يوم القيامة شم 
وق لش او ا ل 
ماكان لنبى أن يفل * ؛ ماينيغى له أن يخون فى الغتيمة ٠‏ 
عا ومنْ يغلل يأت بما غل يوم القيامة )* ؛ ومن يخن من غنائم المسلمين 
عينا يات يب التيانة يفده نان حفته :+ 
ثمتوفى كل نفس ماكسيت * ؛ تعطى كل نفس جزاءعملها وافيا" 
٠‏ وهملايظلمون ‏ ؛ لاينقصون شيئا ٠‏ 
لقد نرّه الله رسله صلوات الله صلامه عليهم, ‏ من الغلول 
لأنه من الصفبات التى لايرتكبها لا أهل الدنيا الغارقون فى 
سهواتهبا* 00 
وقد توك سبحانه ب الذين يخرئون ويأخذون الغناكقم من 
غيروجهها الشربى بأنهم يأتون يوم القيامة يحملون ماقد غلوا 
فى الدنيا © وكل يجازى على عمله ولا يظلم شيئا ٠‏ 
عن أبى هريرة ضئ الله عه قال : قامفينا النبى ‏ ضلى 
الله طلرة سل د دقر الغلول فمظيه وعم أمره » قال : " لا ألفيين 
الحدك "ين" القنانك طن رقي قو الله عتساعيد .فقول ايا ضول اليه 





* )١701( سورة آل عمران ؛ آية‎ )1١( 


ذ7#ة” ل 


أغثنى » فأقول : لا أملك لك شيئا »ه قد أبلغتك » وعلى رقبته بعير له 

را كول + انون" القن أفسن ع وأفول #الاابلك لذ هوك “لسن 

أبلغتك » فك ارق ماس يرل اول الله أغثتى ه فأقول : 

لا أملك لك شيئا ء قد أبلغتك »ء أوعلى رقبته رقاع تخفق 2 فيقول : 

يارسول الله أختى » فأقول : لا أملك لك شيا ء قد أبلغتك ” ٠‏ 
ْ ظ 0 )00 


وقال أبو أيوب عن أبى حيان : ” فرس له حمحمة ٠”‏ 

وعن عبد الله بن عمرقال : ” كان على ثقل النبى صلى الله 
عليه سلم ‏ رجل يقال له كركرة » فمات » فقال رسول الله ب صلسى 
الله عليه سلم ‏ ؛ ” هوفى الثار فذهبوا ينظرون إليه فوه دوا 


لقد عظم الرسوك _صلى الله عليه وسلم ‏ أمر الغلول ميسن أن 
هدايا العمال غلول وهوما يْقدّم لأصحاب السلطة ممن ولآهم الله 
أمرهم مما يستونه هداية وذلك لأغراض أخرى يرجنا من وراء 
ذلك ء ولو كان غير هذ !ا السكول الذى. عدم له البدايا فى هذا 
الخصب لم ثيقدّم له شى* وقد بين هذا الحسطفى _صلى الله عليه 


٠ صلم‎ 


)010 روأه اليخارى فى صحيحه كتاب الجهاد حد يث رقم رفت يل 
ورواه مسلم فى صحيحه كتاب الامارقي» .ورواء أحسد قلى 
المسند ٠!/56؟؟ ٠‏ 

_-) روأه اليبخارى فى صحيحه كتاب الجهاد حد يث رقم ؟ 9 ه* 


52-0 


فعن أبى حميد الساعدى قال : استعمل سول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ رجلا من الأمْدٍ يقال له ابن اللثبية ( قال عمرو وابن أبى 
عمر على الصدقة ) فلما قدم قال ؛ هذا لكم وهذا أهدى لى » قال ظ 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الشبر فحمد الله وأثتسى 
عليه وقال : ” مايال عامل أبعثه فيقول هذا لكم بهذا أهدى لى 
أفلا قعد فى بيت أبيه أوفى بيت أمّه حتى ينظر أيهدى اليه أملا » 
والذذى لقان خيد ونته لأبتال اسه حك ا ادا رمتسم 
القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أويقرة لها خوار أو شاة تيعر 
ثم رفع يديه حتى رأينا عغرتى ابطيه ثم قال ؟ اللهم بلغت " 0 
أن شرعا الحكيم بين حرمة الغلول والطرق الموء*دية ,اليه 
وحذّر ضها وِيّن جزاء من يقع فى شى* من ذلك وهذا لحمايسة 
المجتيع الاسلامى من الظلم سواء للغير يحصول المال من طسرق 
ملتوية وتسمى بغير اسمها المحرم أو للنفى لسلامتها من العقمة 
العظيمة الذى رتّبها الله على ذلك وهذا كله من أجل أن يبقى 
المال محفوظا ولا يصدر لأحد الا بحقه حتى لايبغى السلسون 
بعضهم على بعضء ولآية الكيية 2 تحدّر من الغلول يعد 
أن نره تعالى أنبياءه من: الخيانة وبين أنه لاينيغى لهم ذ لك * 





١81515 روأه مسلم فى صحيحه كتاب الامارة حديث رقم‎ )١( 


1ك 


والأمم لابد أن يقتدوا يرسلهم وأنبيائهم » ومن خالف وارتكب 
نافوى اللىهة هقان الترلن جا ودلب فس آنا الفلاسيق 
يوم القيامة حيث يأتى يحمل ما قد غل فى خيات الك وفى الآية 
والأحاديث التخويف العظيم ه والزجر الشديد عن هذه الفعلة 
القبيحة التى فيها أكل أموال الناس بطرق غير مشروعة » وقد 
يحصل بسبب الهدايا غير المشروعة والتى نص عليها الحديثمايجعل 
هناك ميزة بين العاملين » فإذ! كنت سكولا فلا يستوى خضدى مسن 
يبدئ لى مما لذّ وطاب من حظام الدنيا © وبين من لا يهدى لى 
شيئا » ولم تصدر هذه الهدية من معطيها إلا لسبب أيضا وهدف»ه 
ولو لم يكن فى هذا العمل ما أهدى فليكن فى هذا عبرة وزاجرا 
ورادعا لمن يريد الله واليوم الآخر والفوز يوم لاينفع مال ولا بنسون 
الا من أتى الله بقلبٍسليم ٠‏ 


ت7اا نت 


٠‏ ظلم الئفىالط بلاق 





قال الله تعالى : 
به واذ! طلقتم النسا* فبلغن أجلهن فأسكوهن بمعسروف أو 
سرحوهن بمعروف ولا تسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعصل | 
ذلك فقد ظلم نفسه 5 
إن من بعد عن فهم دين الله تعالى ‏ وتعاليسه 
السامية لابد من ايقاع نفسه فى مأ ييلكها وهولايعلم لأنه 
لايسير ولا يتصرف فى نوين أعفره الا بهوى نفسه ومراده 3 والله ' 
سبحانه وتعالى ‏ يعلم مافيه صلاح عباده فجعل لهم تنظما 
يسيرون عليها وتضبطهم فى جميع أمورهم , فهذا كتاب الله 
تعالى - لايضل ولا يزيغ ولا يهلك من تمسك به ونهج تنهجه 
والتزم بأوامره وابتعد عن نواهيه . 
ففى هذه الآية الكريمة يأمر المولى -عز وجل عباده بما 
فيه سلامة أنفسهم من الظلم , لأن العبد رهما يكيد لآآخرين ولا يعلم 
..عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما - قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ”ان من أكبر ١‏ لكباعر أن يلعن الرجل 
والديه .. قيل : يارسول الله . كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال 





(و) سورةالبقرة : آية (١8؟1) ٠‏ 


597١‏ ل 


0 


ان ١‏ لمعتدين على الآخرين بغير وجه شرعى لايعلمون أن 
الا "مر ينعكسعليهم . ففى هذا الحديث يسب الرجل أبا الرجل 
فيسب أباه , ويسب أمه فيسب أمه , نعم هذا كله حصل بغير حسق 
بل اعتدا* وظلم , فضرٌ بأبيه وأمه وهولايعلم , وسيسأل هو ويعاقب 
على ذلك . 

ومشكلة الطلاق يجهلها الكثير من الناس ء, وقد تكون معلومسة 
عند بعضهم ولكن يراد من وراء ذلك الاضرار هالزوجة , فالجاهل | 
بالطلاق قد يلحق بالزوجة ضررا فى طلاقها وهولا يعلم لوقه يزيط 
ذلك العالم بكيفية الطلاق ولكن لمقاصد وأهداف . 

والمولى - عز وجل - ينهى عن امساك المرأة ضررا وأن ذلك 
اعتداء* وهو ظلم من الزوج لنفسه ولا يرضى - سبحاته - لجميععياده 
الا الخير . وقد بين - سبحانه ‏ مايجب أن يكونوا عليه أولييا* 
الأمور كذلك حيال الزوجين فقال تعالى : 

؛*«و واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحصن 
أزوا جهن إذ١‏ تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يو'من 


: : (؟) 
بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لاتعلمون »«. 


ا 





* رواه البخارى فى صحيحه كتاب الأدب حديث رقم 1ه‎ )١( 
ومسلم فى صحيحة كتاب الا يمان جد يث رقم ” وأحمد فى‎ 
٠ ١56/5 المسند‎ 


(؟١)‏ سورة البقرة : آية (75؟) ٠‏ 


عت 77ت 


فاذا طلق الزوج. زوجته طلاقا رجعيا وانتهت العدة طم | 
يراجعها وأراد بحس وراة اضيا لو تلن الرينه سيعضا 
من نكاحه إذ! كانت راغة فى ذلك وهو أولى بنكاحها من غيسره 
إذا تراضوا بينهم بالمعروف ٠‏ 
وقال تعالى : # يا أيبا النبى اذ! طلقتم النساء فطلقوهطن 
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيتعن 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ببينة وتلك حدود الله وسسن 
يتعيد حد ود الله فقد ظلم نفسه لاتدرى لعل الله يحصدث بعد 
ذلك أمرا الات 

وهذا خطاب من الله -تعالى -لتبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم - أولا ثم لأمته عن كيفية الطلاق . ونعي مئنه -عرٌ وجل عفن أن 
تخرج الزوجات من بيوت الأزواج حتى تنتهى العندة إلا أن يحصل 
كنبا ارتكاب فاحشة واضحة , لأن بقاءها فى بيت الزوج عفدم 
اخراجها قد يكون فيه خير فقد يترا جعسان وترجسع الأمور على 
صلاحها وهو قوله تعالى , و لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا »«. وكم من مطلق طلّق زوجته وأخرجها ثم ندم بعد ذلك 
وحاول فى ارجا عها ولكن حيل بينه هين ما يشتبى وهذا جسن 
تعدى حدد ود الله وعد م معرفتها والالتزام بها ٠‏ وهل أحد 


ظلمه فى: هذ! كلا . بل كانوا هم أنفسهم يظلمون ٠‏ 


ااا ب 


٠ )١( سورة الطلاق : آية‎ )١( 


5779 لم 


وقال تعالى : عو الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح ياحسان 
ولا يحل لكم أن تأخذ وا مما اتيتموهن شيئا الا أن يخافا ألايقينا حد ود 
الله فان خفتم أن لايقينما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
بهوتلك حد ود الله فلا تعتد وها ومن يتعد حدود الله فأولئقك هم 
الظالمون #« فإن طلقها فلا تحمل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره فان طلقها فلاجناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما 


)10) 
حد ود الله وتلك حد ود الله يبينها لقوم يعلمون )« ٠‏ 


قال ابن كثير : 

هذه الآاية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر فى ابنتدا* 
الاسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائتة 
مرة مادامت فى العدّة لما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم 
الله إلى دلاث “طلقات وأباح الرجعة فى المرة والثنتين وأبانها 
. بالكلية فى الثالكة . فقال : بخ الطلاق مرتان فإمساك 00# 
تسريح باحسان ©« 0 هه 

ثم بين تعالى أنه لايحل للزوج أن يضار بزوجته أن ثفتدى 
نفسها منه يشى* من المال سواء ما أعطاها من صداق أوبعضه 
إلا أن تكون هى الجانية والخارجة على الزوج فلا بأس فيما افتدت 


به نفسها , و.إن كان مضارة من الزوج فإنه ظلم لايرضاه الله تعالى- 


لك 


)10 سورة البقرة : آية (5160-5559) * 
(؟١)‏ تفسير القرآن العظيم : جر ص (ل7ا؟ ٠‏ 


اع 7ق 


وخر فلن تحه ونه عمالق .تقال حمالى. + :هد وان أرناتم استبدال 
زوج كان زوج وانيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا مته شيا 
أتأخذ وه بهتانا. وارثما مبينا ا 
.هكذ!ا شرع الله الحكيم فى أن الزوجة إذا طلقت ثلائا 
فلا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحما صحيحا لاحيلة 
وتحليلا . ظوطلقها الزوج الثانى هانت منه بينونة كبسرى » 
فلا مانع من أ ن ينكحها زوجها الأول إذا رأوا أن فى ذلك خيرا 
مريت جلها يما : 
قال تعالى : بو لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تسوهن أو 
تفضا لهن فريضة وبتعنوهن طى الموسع قدره وطى النققتر 
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين # وإن طلقتموهن مسن 
قبل أن تسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفما فرضتم إلا أن يعفون 
أو يعفوالذى بيده عشدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا 
الفضل بينكم.إن الله بما تعملون يصير 0 
قال السعدى : 
وأ أن اوليك ايا تسو الا زواع متاح راضم د بتطليدى 
النساة قبل السيس + وفرش السبر + :وان كان فى ذلك كشرلها , 


فانه ينجبر بالمتعة . فعليكم أن “و تمتعوهن )د بآن تعطوهمن 


م كك 1ك 
)١‏ سورة النسا* : 'آية (١٠؟)‏ 


(؟) حورة التشرة + آية (59"؟-7ا”"؟) ٠‏ 


اه 


شيئا من المال , جبرا لخواطرهن  »‏ على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره بن أى : المعسر بن قدره “نر . وهذا يرجعالى العرف 
وأنه يغتلف باختلاف الأحوال . ولهذا قال : بن متاعا بالمعروف»« 
فهذا واجب ب على المحسنين إن ليسلهم أن يبخسوهن ٠‏ 
فكنا تسببوا لتشوفهن , واشتياقين , 000 
ثم لم يعطوهن ما رغهن فيه , فعليهم.فوبقابلة ذلك المتعة ٠‏ 
لله ما أحسن هذا الحكم الالبى , وأدلّه على حكمة شارعه 


»» 


ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال : به وان طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة . . . . « الاية . 
أى , اذ! طلقتم النساء قبل السيس , هعد فرض المهر , ظلمطلقات 
من المهر المفروض ٠‏ تصفه » ولكم نصنه . وهذا هوالواجب الم 0 
يد خله عفو ومسامحة , بآن تعفو عن نصفها لزوجها , إذاا كان 
يصح عفوها , بن أويعفو الذى بيده عقدة النكاح »د وهو الزوج على 
الصحيح , لأنه الذى بيده حل عقدته ٠‏ ولأن الولى لايصح أن يعفو 
عن ما وجب للمرأة:, لكونه غير مالك ولا وكيل , ثم رغب فى العفو ء 
وأن من عفا + كان أقرب لتقواه , لكونه إحسانا موجها ا لش سح 
الصدور , ولكن الانسان لاينبغى أن يهمل نفسه من الاحمسان 
والمعروف » وينسى الفضل الذى هوأعلى درجات المعاملة , لآن 


معاطة الناس فيما بينهم .على درجتين : 


970 سمت 


إما عدل وانصاف واجب , وهو : أخذ الواجب , واعطاء الواجب ٠‏ 
وإما فضل ورحسان , وهو اعطاء ماليس يواجب والتسامح فى الحقوق» | 
والغض سسا فى النفس , قلا ينيغى للانسان أن ينسى هذه الدرجة ‏ 
ولوفى بعض الأوقات , وخصوصا لمن بينك وبينه معاطة , أومخالطة, 
فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم . ولهذا قال : يه إن الله 
اا شري انم ظ 
وقال تعالى : ييا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المو'شات شم 
طلقتموهن من قبل أن تسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتد ونها 
فمتعوهن وسروحهن سراحا جميلا ا وهنا بيان من المولى 
:-عز وجل - آنه لاعف 3" لمن ل ريخل ينا او توفةا عن عدليسسة 
وسته دعل هلا دان لاخريض التراة فى عنه ه لاعاجة بن وراقبسا . 
لقد عالج القرآن الكريم الطلاق من جميع جوانيه م يسرك 
للزوج حقا إلا وينه ولا مظلمة إلا بينها ونهاءعنها ,كذا حسى 
المرأة من الظلم هين مالها وما عليها , وكذا أولياء أمورهن 
لذا يجب على كل مسلم وسلمة أن يتقوا الله فى أنفسهم ويجنبوها 


الظلم الذى حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرما . 


لك 


)1 تي سير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان ب جرواص5542-517٠‏ 


(؟) سورة الأحزاب : آية (61) 


الفصرالثئاق 2 
أظام لحي ليه ١‏ 

لبن يروف : ظام لعبرمن يمولف 
بلعث لئائئ : م العبا رفيا يلام 
لب لتالت: لام الحبرلسا ا يران 


سا 574 سه 


الفصل الثاني 





شام المبيسد لفين 





الله سبحانه وتعالى - اح الظلم على تقسه وجعله بين عباده 
محرّما , وهذا من أجل أن يحصل الأمن بين العباد , وأن تستقر 
الأمور , فلا ظلم فى الدماء ولا فى الأعراض ولا الأموال . 
قال تعالى : بو يا أيها الذين آمنوا لايسغر قوم عن قوم عسى 
أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا هن 
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا بالألقاب بتسالاسم الفسوق بعد 
الايسان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ‏ يا أيها الذين آمنوا 
| اجتنبوا كثيرا من الظن .ان بعس ضالظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب 

بعضكم بعضا أيحصب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه 

اقيق الله زروعا لها 1 

فى هاتين الآيتين نداء من رب الهزة للمو'منين وتحذير لهم 
من أن يسخر أحد من أحد ولا يلمزه ولا يعيّره ومن ارتكب ذلك فهو 
من الظالمين » وينهى -هز وجل عن التهمة وخيانة الأهل والأقارب 
والناس وكذ! التجسس على الآخرين والغيية وهى ذكر المسلسم 
أخاه بما يكره ٠.‏ وهذا من أجل سلامة العباد وعدم ظلم أحد لغيره . 
قال تعالى : فو ولا تقتلوا النفسالتى حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما 
نقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل 0 


وقال تعالى : بو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى 





(و) سورة الحجرات : آية ٠ )١5-1١١(‏ 


(؟) سورةالاسراء : آية («”) 


ا 4 50د 


١ 
0 3# الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناا س بالا ثم وأنتم تعلمون‎ 
وقال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان‎ 


ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصد ون عن سبيل الله والذين يكنزون 


الذهب والفضة ولا ينغقونها فى سبيل الله يكرك عدت اليو : 5 


وعن عبد الله قال : قال رسول الله : ”لايحل دم امرىة 


مسلم يشهد أن لا اله الا الله و رسول الله إلا ياحدى شلاث : 


النفسبالنفس , والثيب الزاتى , والمفارق ا ا 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ - أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم قال .#أبقض العا ش إلى الله ثلاثة : ملحد فى السرم , 
ومبتغ فى الاسلام سنة الجاهلية , ومطلب دم امرى* مسلم يغير حسق 


(؟) 
ليهريق د مه :2 


وفى حجنة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -التى رواها جابر بن 
عبد الله قال : بعد أن ذكر حيته صلى الله عليه صلم - * لما 


أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها . حتى زات 


ابا 


(و) سورة البقرة : آية ٠» )١44(‏ 

(ع) سورةالتهة : آية (8؟) ٠‏ 

0) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الديات حديث رقم 140/4 /' 
ومسلم فى صحيحه قسامة ه؟ 2 ١؟‏ , وأبو داود كتتاب الحد ود 
١‏ ء والترمذدى كتاب الحد ود (٠‏ , والنسائى كتاب التحرييم 
م, ونواء عوء والدارمى كتاب السير ١١‏ عن محش 
المستد : ٠ 556/6 ١/١‏ 


(؟) رواه البخارى فى صحيحة كتاب الديات حديث رقم 142/5 ٠‏ 


0 


الشمسأمر بالقصواء فرجلت له فأتى بطن الوادى فخطب الناس وقال : 
“ران دما “كم وأ موالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا , فى شهركمهذ! 
فى بلدكم هذا . ألا كل شى * من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع ٠‏ 
ودما* الجاهلية موضوعة . وين أول دمأضع من دمائنا دم ان . 
ظ ربيعة بن الحارث كان سترضعاً قن اتوي شعن فقتلته هذديل . 
وربا الجاهلية موضوع .وأول ربا أضع ربانا . ربا عباسبن عبد المطلب 
فإنه موضوع كله . فاتقوا الله فى النساء , فإنكم أخذ تموهن بأمان 
. الله » واستحللتهم فروجهن بكلمة الله "ظلكم عليبن أن لا يوطئن فى 
فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وقد تركت فيكم مالن 
تضلّوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله . وأنتم تسألون عنى . فما 
أنتم قاعلون .؟* قالوا نشهد أنك قد بلفت وأدذيت ونصحصت ٠.‏ 
فقال بإصبعه السبابة , يرفعها الى الى السماء وينكتهبا إلى 
الناس : ”اللهم اشهد , اللهماشهد ولا ثلاث مرات . . الحديث. 
فى هذا الحديث جملة من الحقوق نبه عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وحذّر من الاعتداء عنليبا لأن ذلك 
اعتداء على حقوق الغير . فالشريعة الغراء تنهى عن الظلم 


وخاصة الحقوق الخاصة بالآخر ين فهذا ديوان لايترك الله مننه 





©» ١5١ رواه مسلم فى صحيحه كتاب الحج حديث رقم‎ )١( 
والبخارى فى صحيحه كتاب الحج حديث رقم 7+7( 2 له‎ 


أطراف وفيه ” فان الله حرم عليكم د ما “كم وأموالكم وأعراضكم ” . 


(54 سه 


شىء حتى يظل الأفراد يسيرون على طريق مقيدة بقيود وضوايسط ‏ 

' جعلها الله -تعالى ‏ لكلا يطغى أحد على أحد حتى فى الكلام 

الذى ينقص به الآخرين سواء كان فيهمأولم يكن فيهم كل ذلك 
والظلم أيا كان لا يجوز على سلع أ واغيرة , قالله حرمه على 


نفسه وجعله بينهم محرما لأنه تجاوز فى الحد وهضم لحقوق الآخرين . 





كد ا 


المبحسث الأول 





ظلم العبد من يعول 


الله -عز وجل جعل لكلل .سثطية على قدار حاله , فسا 
من عيد إلا وهو مسكول , فالحاكم مسئول عن أفراد شعبه , والرجل 
مسكول عن زوجته وأولاده وخدمه , والمرأة مسئولة عن بيت زوجها 
- ماله وعياله وخدمه ‏ , والخدم سكولون عن تأدية واجباتهيم 3 
وكل مسكول عن تأدية حقوق الله تعالى ‏ , وإخلاص النيات وحفيظ 
الجوارح ٠.‏ 

من عه القشنى سر رفي الله سينا هذ اله رميق اللهاد مين 
الله عليه وسلم ‏ قال : ”ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
فالإمام الأعظم الذى على الناس راع وهو.سئول عن عيتهء, 
واترجل راع آهل بيته :وهو هيل عن رسيت م والترأة “راعنية على 
أهل بيت زوجها وطلِده وهى مسئولة عنهم , وعبد الرجل زاع على 
مال سيده وهو مسكول عنه , ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ٠"‏ 
قال ابن حجر : 

( رعاية الامام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحصدود 
والعسدل فى الحكم , ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإإيصاله 


حقوقهم , ورعاية المرأة تديير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة 





(() رواه البخارى فى صحيحه كتاب الا حكام حديثرقم 07112 »2 
ومسلم فى صحيحه كتاب الامارة 30 4 وأبو داود كنات 
الامارة و١‏ , والترمذى كتاب الجهاد باعدع: واحعييق: ففىق 
المسند : "/ه ظ"؟ »ه ٠.٠.‏ ْ 


10) 


( 


585ل 


)١( ى‎ 


أما الرجل : . 


فكونه هورب الاسرة من زوجة وأولاد وخدم فإن 
ع ا جا ا ال ا يار 
منه من تقصير أو ضياع لحقوق هوئلاء أواعتداء على أحد منهم 
بالضرب أو الشتم الا فىوحد ود ماقرره الشرع هينه .من التغليم والتأد يت 
بالشريضة أفعت التفعق: ,قيطت «الأنراة بذلات: انين حساك أى 
تعدى على تلك الحقوق فقد ظلم ومن ظلم فقد أهلك نفسه : 


فالمرأة : 
معن هى ربة البيت وها حقها الشرعى فلا تظلم فى مهسر 


ولا كسوة ولا نفقة ولا عدم تعليم لدين الله-تعالى ‏ إذا لم 
تكن متعلمة : ولا ترك لها يالاهمال فى الواجبات الشرعية فالرجال 
هم القوامون على النساء لقوله تعالى : يخ الرجال قوامون على 

النساء بما فصل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهيم 

فالصالحات: قائتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون 

نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان أطعتكم 
ا ال 


وقد بن الله -تعالى ‏ “طريقة تأديب المرأة التى تترفضع 





(() فتح البارى شرح صحيح البخارى : ج7١‏ صض":١١ ٠‏ 


ه58 


على زوجها وتترك أمره وتعرض عنه فإذ! رجعت إلى الطاعة والا متثال 
فلا ضرب ولا :'هجران وأن ذلك ظلم لها واعتدا* عليها والله منتقم 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها قالت . جاءت هند بنت !)ا 
فقالت : يارسول الله إنّ أبا سفيان رجل مسيّك فهل على حرج أن 
أطعم من الذى لهعيالنا ؟ قال : لا .الا ا 

سن أبى هريرة -رضى الله عتنه' قال : قال النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : ”أفضل الصدقة ما ترك غنى , واليد العليا خير 
من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة : اما أن تطعمنشى 
وإما أن تطلقنى . ويقول العبد : أطعمنى واستعملنى ٠‏ ويقول الا بن : 


أطعمتى الى من تدعنى ؟. فقالوا : ياأبا هريرة سمعت هذا منرسول. 





(0) وهند هذه هى بنتعتبة بن ربيعة أى ابن عبد شمس بن 
عبد مناف وهى أم معاؤية وكانتلما قتل أبوها عتبة وعمها 
شيية وأخوها الوليد يوم بدر شق عليها لما كان يوم 
أحصمد وقتل حمزة فرحمت بذلك عمدت الى بطنه فشقد 
وأخذدت كبده فلاكتها ثم لفظتها , لما كان يوم الفتح 
و ختل” أبوسفيان )ة سلما أغفضبت هند لأجل اسلامه 
وأخذت بلحيته . ثمأنها بعد استقرار النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ببكة جاعت فأسلمت هايعت . فتح البارى 
ج99 صير.ه ”دار المعرفة ” . ٠‏ 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه كتاب النفقات حديث رقم 51 هه ٠‏ 


]خم سه 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : لا لت انم كين اق 000 


قال ابن حجر : 

) ”هذا من كي سأبى هريرة ” وقوله : من كيس هو بكسر الكاف 
للأكثر أى : من حاصله إشارة إلى أنه من استنياطه مما فهمه من 
الحديث المرفوع مع الواقيع , ووقبع فى رواية الأصيلى يفتح الكاف 
أى : من فطنته عن 

عن الأسود بن يزيد : ”سألتعائشة_رضى الله عنهيا -: 


”ماكان النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ يصنع فى البيت ؟ قالت : 
(2) 


- 


كان فى مهنةأهله فاذا سمعالاءذان خرج ”. 
فى هذا الحديث تبين لنا أم الموءمنين عاعشة بئنت الصدايق 

-رضى الله عنها -الصنيع النبوى النبيل وهو مشاركته ‏ صلى الله 

عليه وسلم - لأهله فى عسملهم حتى لايتكلفوا: مالا يطيقون وتحصل 

المودة والألفة بين الزوجين . 

من مال الرجل فى حالة تقصيره فى النفقة , وكذ ا على الرجل 

مشاركة أهله فى البيت وساعدتهم لربما تكون هناك أعمال شاقة 


أوكثيرة ومتعبة للزوجة فيكون فى قيامها بذلك بمفردها مشقةعليها 





٠ رواه البخارى فى صحيحه كتاب النفقات حديث رقم همه" ه‎ )١( 
٠ هم.١ص (؟) فتح البارى : جو‎ 
٠ رواه البخارى فى صحيحه كتاب النفقات حديث رقم لا لاه‎ )) 


5754897 سس 


ويلحق بها أضرارا من جراء ذلك . 

وما ما كان من شأن الكسوة , فقد بوب البخارى _رحمه الله 
تعالى بايا فى ذلك فقال :2 وياب كسوة المرأة بالمعروفة وكين 
حد يث على - رضى الله عنه - حيث قال . “أتى النبى -صلى الله 


عليه وسلم حلّة سيراء ظبستها فرأيت الغضب فى وجهه فشققتها 


558 ةم 

وفى الرواية الثانية : “كسانى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
حلّة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب فى وجهه فشققتها بين 
نسائى 0 


والحلة :. اإزازامرف!* + ضشيزا* + بكسر المهملة | 
التحتانية والراء معالمد من أنواع الحرير . 
والنبى . صلى الله عليه وسلم ‏ غضب عندما لبرعلى رضى الله 
عنه ‏ هذه الحلة لأنها من الحرير والحرير محرم لبسه على الرجال ٠.‏ 
فشققها على -رضى الله عنه ‏ ووزعها بين نسائه , وهذا مسن 
العدالة عدم إيثار واحدة دون الأخريات فيكون فى ذلك شى * 
من الظلم . ظ 

وفى خطبته -صلى الله عليه وسلم ‏ فى حجته قال : ” ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” ٠.‏ 





لي 


)١10(‏ رواه اليخارى فى صحيحه كتاب النفقات حد يث رقم امه 
لب م بق ميهي 8" ابإللياج 32 157 مزه 


9 





قال النووى : 
وسلم - 
فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ”. 


كان عند الرجل امرأتان لم يعدل بينهما جاءيوم القيامة وشقه 
ساقط ”. 


م لك 


)10) 
)0) 


هم" - 


: 5 5 : ) 
( فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالا جماع ) ٠‏ 


ومن عائشة -رضى الله عنها ‏ أن التبى صلى الله علينه . 
كان يقسم بين نسائه فيصدلن ويقول : ”اللهم هذه قسمتسى 
)١(‏ 


(؟) 


صحيح مسلم بشرح النووى : ج» الجزء الثامن ص 6م8١ ٠‏ 
رواه الترمذ ى وقال حديث عائشة هكذا رواه غير واحد علن 


حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عبد الله بن يزيد 


عن عائشة ”أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقسم * فروا» 


)*( 


حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا أن 
النبى صلى الله عليه وسلم -كان يقسم . وهذا أصحمرحد يسث 
حماد بن سلمة . ورواه النسائى كتابعشرة النسا" م/16 » 
ورواه أبو داود كتاب النكاح حديث رقم ١١5٠‏ *ء 
رواه الترمذدى كتاب النكاح بع وقال : إنما أسند هذا 
العديث هتاه بن يهنن عتن افناق 3 .:«ورياه ههاء الداستواتي 
عن قتاداة قال : كان يقال . ولا نعرف هذا الحديث مرفهعا 
إلا من حديث هام . وهام ثقة حافظ . ورواه النسائى كاب 
عشرة النساء و/ م4 , ورواه ابن ماجه كتاب النكاح باب ال قسمة 


بين النساء حديث رقم ٠ 0١9515‏ 





-9م*- 


وهنا يبين لنا صلى الله عليه وسلم ‏ سوء عاقبة من يظللم 

ويميل مع احدى زوجاته ولا يساوى بينهن فى النفقة وفى الكسوة 

وفى المبيت , والعدالة بين الزوجات واجبة ومحاسب الانسان 
عليها مالم يكن شيئا فى القلب فهذا بيد الله تعالى - وهو 

الذى يسلكه . 

ومن ظلم الغير ,أد البنات الذى ذكره الله _تعالى ‏ 

فى محكم التنزيل فقال تعالى : بو وارذ ا الموءودة سكلت بأى ذ نسب 
قتلت »و 5 وهذا من الظلم الذى كان يفعله الجاهليون من دافن 


البنات وهن أحياء وذلك لسببين كما ذكر ذلك الشنقيطى فى تفسيره : 





الأول : اقتصادى , خشيةإملاق حاضر. 


الثانى 1 حمية وضيرة ٠‏ 





وقد رب القرآن عليهم فى السبب الأول فى قله تعالى |: 
3 ولا تقتلبوا أولا دكم خشية !ملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهسم 
كان خطفا كبيرا »*« . 
وقه تعالى : بو ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن ترزقكلم 
01 
واياهم #«د.) اه 





)10 أضواء البيان : جو ص54 . 





ل د 


فالله ‏ تعالى ‏ سيسأل يوم القيامة أولئقك الظلمة الذين 
انيلا ل هناو التترية امي فى كل المع العو غزم ا للله + 
الا بالحصق . 

ومن عمروبن شرجحبيل عن عيد الله قال : قلت : يارسول 
الله , أى الذ نب أعظم ؟ قال . أن تجعل للهندا وهو خلقك , 
قلت : ثمأى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك ٠‏ ثم 
قال : أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك . وأنزل الله تصديق قول 
النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ : ب والذ ين لا يدعون مع الله الها 
000 ظ 

ومن عامر بن شراحيل الشعبى قال : سمعت النعمان بسن 
بشير -رضى الله عنه ‏ وهوعلى المنبر يقول : أعطائى أبى عطيبة 
فقالتعمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صللسى 
الله عليه وسلم ‏ فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ,انى 
أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحمة عطية نأمرتنى أن أشهدك يا رسول 
الله . قال : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال :لا , قال 


1 
1 فاتقوا الله وأعد لوا بين أولا دكم ٠.‏ قال : قرجع فرد عطيته 1 ١‏ 





©» ٠٠١( رواه البخارى في صحيحه كتاب الأدي حديثرقم‎ )١( 
٠ 45 وسلم في صحيحه كتاب الايمان حديثرقم‎ ١ 
(؟) رواه اليخارى في صحيحه كتاب الهبة حديثرقم 5040" »© ومسلم‎ 
في صحيحه كتاب الهبات حد يث رقم 1( ه وأيوداود كتاب‎ 
وأحمد فى‎ ٠» البيوع حد يث رقم 5ه" » والنسائي 8/17ه؟‎ 
٠ "58/6 السئد‎ 





داوقم- 


فى هذا الحديث أمر ‏ صلى الله عليه وسلم -بالعدل 


الأولاد “اعدلوا بين أولادكم ” والأمر للوجوب . ففى التفضيل 


الشحنا* بين الأخوة وحصول تقطيع الأرحام وقد تحصل منا 


بين 
ايقاع 


زعات 


وخصومات ويحصل اثر ذلك .الا تحمد عقباه ,» وفى تفضيل أحلد 


الأبناء على الآخرين ظلم من الأب ولا فكيف يكون ذلك وهم 
من صلبه ٠ ١‏ 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : ” قبل رسول الله - 


الله عليه وسلم -الحسن بن على وعنده الأقرع بن حايس! 


: 


5-5 
لتميمسى 


جالسا , فقال الأقرع : إن لى عشرة من الولد ما قبلت متهم أحداء 


لا يرحم 3 


3 فرق اف العطية بين الأولاد الذكور والإناث لما روف 


ابن عباس مرفوعا وا بين أولا د كم فى العطية فلو كنت مفضلا أحد ! لفضلت 


)؟) 


إإزنياء ” ٠.‏ أخرجه سعيد بن متصور البيهقى من طريقه واسناده حسن ٠‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن حسن حبئكة الميدانى : 
( نهى القرآن عنن قتل الأولاد من الفقر الحاصل أو 


وقوع الفقر فى المستقبل فى آيتين : 


ماه : 


٠. 5 س0‎ 

)01( رواه البخارى فى صحيحه كتاب الادب حديث 21501 ومسل فى صحيحه 
كتاب الضائل 14" 6 وابو د اود كتاب الادب 5ه والترمذ ى 
كتاب البر وو( »ء وأحمد فى السئد 0114 5756 


),) فتح البارى شرح صحيح البخارى جُ هص ص؟!5 * 
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الأولى قله تعالى : بو ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم 
وإياهم وو 77 والفاسة قي على : و ولا تقتلوا أولا دكم 
ظ خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم 0000 الإملاق : هوالغقرء 
والمقصود بالا ولا البنات بالدرجة الأولى لأن هذا كان ل ا 
بعض العرب فى عصور الجاهلية . ومن روائع البيان القرانى أن الله 
-تعالى ‏ قال فى سورةالأنعا م : وي نحن نرزقكم وإياهم )نر عقب 
النهى عن قتل الأولاد من الفقر الواقع . وذلك حينما يكون الولى 
هو المسوءول عن النفقة على الأولاد . 
وأما فى سورة الاسراء فعكسالترتيب/ فقال تعالى : يي نحن نرزقهم 
وإياكم د إن كان ذلك عقب النهى عن قتل الأولاد خشية حصول 
الفقر فى الستقبل وكسالترتيب. فى آية الاسراء يشعر باحتمال أن 
يكبر الأولاد قبل حصول الغقر وحينئذ يكونون هم المرزوقين اللذ ين 
ينفقون على أوطليائهم ذلك يكون سببا للكفاية , والفنى لاسبهبا 
لعن ارق انق ل ا ا ا 7 
أما ما كان بشأن الخدم والمماليك : فعن خيثمة قال : كنا 
جلوسا مععبد الله ين عمرو ,اذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: 


أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال . لا . قال : فانطلق فأعطهم . قال: 


لك 
(و) سورةالأنعام : آية (١ه١)‏ 
(؟) سورةالاسراء : آية )81١(‏ 


(؟) أجنحة المكر الثلاثة ب ص ١‏ ٠ه‏ 





وماد 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “كفى بالمرء إثما أن يحبس 
ا ٠‏ : 
عش يلك قيقة “. القهرمان : بلسان الفرس الوكيل أو الخازن 


القاعم بحوائج الانسان . 


كن التسسرووه حول الاج القيك أيا' ل رجائرية :سابد عه 
حلة على غلامه حلة , فسألته عن ذلك فقال : إننى ساببت رجلا . 
تحيرته بأمه , فقال لى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : يا أبا ذر 
أعيرته بأمه ؟ إنك امرو* فيك جاهلية . ,اخوانكم خولكم , جعلهم الله ظ 
تحت أيد يكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل : وليلبسسه 
ل وطس و قوت الم 11 ظ 
الخول : عطية الله من النعم والعبيد والاماء وغيرهم من الأتباع 


(0 
00506 


هم 


ون زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أخيرا 
فقال له : أوجعتك . قال لا . قال : فأنت عتيق . قال : للسسسم 
أخذ شيئا من الأرض فقال : مالى فيه من الأجر مايزن هذا إنى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول ب ”من ضرب غلاما 


7 3 
له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه كد 


م لي يت 

(() رواه مسلم فى صحيحه كتاب الركاة حديث رقم 115 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الايمان حديث رقم .م ماوكتاب 
العتق م( ء ومسلم فى صحيحه كتاب الايمان حديث (111* 
واين ماجه كتابالأدب 56( ٠‏ 

(؟) المعجم الوسيط (/ 5#" ه. 

50 رواة مسلم فى صحيحه كتاب الايمان حديث .٠رثم‏ 100( 


- 


وأحمد فى المستد : ٠ 486/٠‏ 





0 


قال النووى : 
( قال العلماء : فى هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن 
صحبتهم وكف الأذى عنهم وكذلك فى الأحاديث بعده وأجسع 
السلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا وانما هومندب رجلا" 
كفارة ذ نبه 0 | 
يقن ابراهيه التيمى عن أبيه قال . قال أبو مسعود البدرى: 
كنت أضرب غلاما لى بالسوط فسمعت صويتا بن علق الم 
أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب , قال : فلما دنا متى إذا 
هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ فاذا هويقول  :‏ إعلم أبا 
مسعود قال فألقيت السوط من يدى فقال عل آنا توف ان 
الله أقدرعليك منك على هذا الغلام . قال .فظت : لا أضرب 
ملو كابعد» أيدا *.') وفى روايةلمسلم فلت ؛: هوحر لوجه 
الله فقال" , “أما لولم تفعل للفحتك النار أولمستك النار ٠"‏ 
فى هذه الأحاديث الحث على الزفق بالمماليك والعئاية 
بهم والعفو عنهم فيما ييدر منهم لأن الإنسان محل الخطأ فليس 
المملوك معصوبا من الخطأ والتقصير , ففى الأحاديث سالفة الذكثر 
يهين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم - كيفية المعاملة الحسنة مع 


المماليك والعفوعنهم وكظم الفيظ فبواساعيم سا" ف الكل 


ست 


)10) ينات يتفرع العو لحطف الغا نين الجير الا ارقو 70110100 


(؟) رواه مسلم فى صحيحه كتاب الايمان حديث رقم ١16551‏ 
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أواللبس , وإن حصل مساواة فهو أفضل 520 فى الا جر.من اللنه 
تعالى - وضرههم وشتمهم وا لتقصير فى حقوقهم وتكليفهبم 
مالا يطيقون ظلم لهم , وفى الرواية الأخيرة التى ذكرنا قله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لأبى ذر : ”أما لولم تفعصل للفحتك النار 
أولمستك النار ”. 
ان النساء والأولاد والمماليك والخدم أتاس قد استرعاهم 
الله الرجال الذين قد أصبحت لهم السلطة عليهم سواء مبلن | 
الزوجات اللاتى استحلوهن بكلمة الله -تعالى أو المماليك الذين 
قد تلكوهم بالرق أوالأولاد الذين قد رزقهم الله إياهم والذين هم 
من زينة الحياة الدنيا : فالوا جب على كل من قد أصبح من أصل 
السلطة فى هذا أن يراقب الله تعالى ‏ ويحسن ليحسن الله اليه , 
ويحذر أن يتجاوز الحد ود فيما قد وضعه الله وارتضاه لعباده ٠‏ 


فالمولى .-عز وجل - بِيِّن الحقوق للزوجات والأولاد والمماليك 
فمن أهمل فى شى * من ذلك من الأطياء فهو ظالم , والظالم لا يفلح 
أبد! لافىالدنيا ولا فى الآخرة وماله الى الخسارة والندامة . 
وان ماجا* من الحث على الرفق بالملوكين ي نطبق على الخدم 
والخاد مات الذين ليسوا بمماليك وارن الحكم بالنسية لهم واحد من 


حيث معاطتهم المعاطة الحسنة . 





الوالدان : 


الأبنا * 
مالهم 


معيشة 


وال ه اق 1 


والآم : 


وملسم سمه 


د وماد 


الوالدان هما قوام الأسرة وهما السبب بعد الله فى وجود 
» وهما المربيان لهم حتى قاموا ودبوا على هذه الارض وعرفوا 
وما عليهم . فالأاب يسعىر ويكد ح فى سبيل الحصول على 


أبنائته وما يسعدهم , ويلاقى فى ذلك المتاعب والمصاعب 


تحمل الابن فى بطنها تسعة أشهر بين التألم والضجر 


وتعانى الام ذلك 0 والام الول دة ثم بعد الولادة تجمعل حجرها 


له فراشا وثديها له غذا؟ وتقوم بعنا يته عدن يستطيع:: أن يتنوم 


بمو"ونة 


وغيره 


وأن التقصير فى شى* من ذلك يعتبر ظلما لهما وجحودا لحقهما 


وانكارا 


32 


نفسه والاعتماد عليها . هذاما يقدمه الأبوان لابنائهسم 
الشى * الكثير ٠‏ 
وقد جاء فى القرآن الكريم والسنة المطهرة بيان حقوقهمسا 


٠ لجميلهما‎ 


يقول الله تعالى : يخ وان أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعببدون 


الا الله هالوالدين احسانا وذى.القربى واليتامى والمساكين وقطوا 


للناس 


وأنتم معرضون )ا ٠‏ 





10) 


حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تطيتم إلا قليلا منكم 
)10) 
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فأول أمر يدأ به .المولى -عز وجل - وأمر به عياده هو إفراد 
-عز وجل بالعبادة , ثم أمر بالا حسان الى الوالدين فلم يقد 


على ذلك شيكا بعد عباد ته وهذا! لبالغ الأمر وأهميته . 


وقال تعالى : و كتبعليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا 


5 ع ' ١‏ 
الوصية للوالد ين والا قربين بالمعروف حقا على المتقين 0 


فهذه الآية مشتملة على الأمر بالوصية للوالدين حتى نزلت آيلة 


المواريث التى أعطت كل ذى حق حقه والوالدان فى مقدمة ذلك 


فظللوالد ين والأأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من 


>50 


0ك 20 لأس 
خبر فان الله به عليم 4 وقى هذه الآية يبين المولى ‏ عز 


وجل مواضع النفقة وهى نفقة التطوع والبر والصلة فكان الوالد 


فى مقدامة من خصهم الله -تعالى -: بالذكرلذلك . 


وقال تعالى : هو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 


إحسانا هذى القربى واليتامى والساكين والجار ذى القربى والجا 


الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وبا ملكت أيمانكم إن الله 


لايحب من كان مختالا فخورا اه 


وهذه الآية شبيهة باآية البقرة ( 90م ) التى ذكرناها آنفا 


فكثيرا ما يقرن الله سيحانه ‏ بين عبادته والاحسان الى الوالدين . 


. )1١م٠.( سورة البقرة : آية‎ )١( 
(٠ )؟١م( (؟) سورةالبقرة : آية‎ 
5 (؟) سورةالنسا*: آية (م)‎ 


6. 


( 


ان 


ر 
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وقال تعالى : بخ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لاتشركوا 


به 


شيئا هالوالد ين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكلم 
وإياهم ولا تقربوا الفواحشما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس 


)١ | 1‏ 
التى حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكمْ به لعلكم تعقلون ا 


وقال تعالى : ب ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على 


وهن 


وتضاله فى عامين أن اشكرلى فلوالديك ,الى المصير نر وان جاهداك 


على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهسا 
الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم ,الى مرجعكم فأنبئكم 
كنتم تعملون ا 
وطاعتهما مالم يكن هناك معصية لله _تعالى ‏ . 


فى 
م1 


"وهنا اين قرائن يدعره اط تفي 11 


وقال تعالى : بهو وقضى ربك أن لاتعبد وا إلا إياه «بالوالدين إحسانا 


اما ييلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما 


وقل لهما قولا كريسا دن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل 


5 ش (؟*) 
رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا )«. 


هذه الآيات ونظائرها تنصعلى طاعة الوالدين والا حسبان 


اليهما وشكرهما على صنيعهما وإظهار هييتهما والدعاءلهما 


على ماكان منهما من صنيع من حمل فولادة فرضاع وتربية واإنقاق 





(؟) سورةلقمان : آية -١6(‏ ه١).‏ 
(ع) سورةالاسراء : آية (#8؟- 56). 
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فالتقصير فى حقبما مخالفةلأمر الله -تعالى ‏ وعدم مكافأةعللى 


ما كان منهما وهذا ظلم يوءاخفذ الله عليه ,2 ويعاقب عليه . 


وأخرج الامام البخارى من حديث أبى هريرة -رضى الله 


عنه قال جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ فقال 


يار سول الله كن اح الناس بصحابيتى ؟ قال . أمك . قال 


ثم 


تن © فال ] امف قال شمن ؟ فال الك تقال + كيان ؟ 


قال اي 


قال ابن حجر : 


( قال ابن بطال , ” مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمشبال 


ما للأب من البر . قال : وكان ذلك لصعهة الحمل ثم الوضع شم 


الرضاع فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب فى التربية 


)"؟١!‎ 


وهذا ما بيّنه قول الله -تعالى ‏ : ب ووصينا الانسان بوالديسه 


حماته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين ‏ #. 


وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسلول 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ : “إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 


والد يه . قيل : يارسول الله , وكيفيلعن الرجل والديه ؟ قال : 


يسب الرجل أبا الرجل ' قينا أباه م منت أنه فيست ابه ٠‏ 





ه11١ رواه البخارى فى صحيحه كتاب الادب حديث رقم‎ )١( 


6٠ فتح البارى شرح صحيح البخارى : ج١٠ ص5‎ )١( 


(م#) راه البخارى فى صحيحه كتاب الأدب حديث رقم “#الا؟ 


)20 


0 





قال : “إن الله حرم عليكم عقوق الأسهبات 4 ومعاً وهات 0 ووأد 


البنات , وكره لكم قيل وقال , وكثرة السوئال واضاعة المال ١‏ ) 


وعن أسماء بنت أبى بكر -رضى الله عنهما ‏ قالت : ” أتتتسل . 
أى وهى راغبة فىعهد النبى _صلى الله عليه وسلم ‏ فسألت التبى 
صلى الله عليه وسلم آصلها ؟ قال : نعم 0050 
فأنزل: الله -تعالى ‏ فيها بن لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 


)١( 5‏ 
فى الدين »#ر. 


عنها _رضى الله عنها _قالت : ” قدمت على أُمى وهى مشركة 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاستفتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قلت : إن أمى قدمت وهى راغبة , أفأصل 
ا ال حب ف ل 0 
وأم أسماء مشركة رأتت راغية فى الصلة فعندما سألت أسماء ‏ رضى. 
الله عنها ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى صلة أسّبا أذن 
فى ذلك لأهمية الأمر للوالدين ون كانا مشركين . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : جا* رجل إلى النبى ‏ صلى الله 
عليه 20 يستأذنه ف ىالجهاد فقال : أحى والدأك؟ قال : نعم 
قال ؛ ففيهما فجاهد (؟) 


() رواه البخارى فى صحيحه كتاب الأدب حديثرقم هوه . 
(.؟) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الأدب حديثرقم وه ٠‏ 
() : رواه البخارى فى صحيحه كتاب الهبة حديث رقم ٠55١٠١‏ . 
(») رواه مسلم فى صحيحه كتاب البر حديث رقم ١51691‏ 
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فالجباد الذى هو أنضل الأعمال قدّم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بر الوالدين عليه واعستبره خد متهما والقيابمليهما جيسساد 

وعن أبى هريرة ‏ ضى الله عنه ‏ قال : كان جريج يتعبد فى 
صومعة فجاءته أمه » قال حميد فرصف لنا أبورافع صفةأبى هريرة | 
لصفة' زسول الله صلى الله عليه وسلم مه حين دعته كيلف 
جعلت كقّها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه فقالت : 
يا جرب أنا أمك كلبنى فصادفته يصلى فقال : اللهم أمى وصلاتى 
فاختار صلاته فقالت اللهم إن هذا جريعج وهوابنى وانى كلمته ا 
أن يكلضنى اللهم لاتمته حتى تريه ال اج 6 ولو وعحيفه 
عليه أن يفتن لفتن قال وكان راعى ضأن يأوى إلى ديره قال فخرجت 
امرأة من القرية فوقع عليبا الراعى فحملت فولدت غلاما فقيل 
لبا :ماهذا ؟ قالت : لي لقالا فجاءوا 
بكو 'وسسهم وسأحيهم فنادوه قصادفوه يصلى فلم يكلمهم قال فأخذوا 
يهدمون ديره فلما رأى ذلك نزل إليهم نقالوا له :سل هذه © 
قال فتبسم ثم مسح رأس الصبى فقال : من أبوك ؟ قال : أبى راعى 
المان فلما سمعوا ذلك مه قالوا تبنى ما هدضا 00 بالذ اهب 





| ٠ الموسات : الؤوانى البغايا المتجاهر.ات بذ لك‎ )١( 
'(؟) الدير : كئيسة منقطعة عن العمارة تنقطم فيبا رهبان التنصارى‎ 
+ صحيح سلم يشرح التووي ج‎ ” ٠ لتعبد هم وهو بمعتى' الصومعة‎ 


جر" ١1‏ ص ه6١٠‏ .0 





ا 0 0 


ش .)١7(‏ 
والفضة » قال : لا ٠‏ ولكن أعيد وه ترايا كما كان ثم علاه ” 


قال النووى : 

( فيه قصة جرييج ‏ ضى الله عنه ‏ أنه آثر الصلاة على 
المافسة دفي فيه تجا الله لبا قال اناه هذا 
والاوسعن انن قات الشايه عق عانقا لام كا و سداد 
نفل والاستموآر فيها تطوع لا واجب ٠‏ وإجابة الأم وبرها واجب 
وعقوقهنا حرام وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجييها ثم يعود لصلاته 
فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدثينا 
««لولاقاتيا الجا وي وديف توه فين لزان تاه و 110 

وعسن أبى هريرة ‏ رضى الله عننه ب عن البق صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : ” رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف » قيبل 
من يارسول الله قال من أد رك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلييبيا 
ا دغل 0 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول اللسه 


-صلى الله عليه 6 لا ولد 3 ,آلا أن يجده مملوكا 


: 0 





)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة حديث رقم ٠‏ ه55 واللفظ 

'': له» والبخارى في صحيحه كتا المظالم 'حديث برقم 685" 
وكتاب الانبياء حديثرقم 59*97 واحمد في المسند : 6 /2٠؟‏ 3462 ٠‏ 

(؟) صحيح سلم بشرح النووى المجلد الثامن الجزء الساد سعشر ص ٠١‏ 

(1) رواه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة حديت رقم ١8ه؟‏ *| 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه كتاب العتق حديث رقم ١5٠١‏ 


6. 





ثخ" . عاسم 


| هذه أحاديث صحيحة تبين حقوق الوالدين وأن طاعتهما 
وأجبة " وعسقوقههما كبيرة من كبائر الذنوب وإن أغلب ما يحصل مسن 
المحظورات فى حق الوالدين هو أن يوء ثر الرجل زوجته على أمه 
فى بعض العطايا أولين الجانب أوحسن القول ٠‏ وكذلك تبر 
الأم والاستهزاء بها أوبالأب والسخرية شهما لكبرهما وتغيثتر 
حالهما ا 0 
من حاليهما فى كيرهما » وقد كانا يحيطاته يعطفهما ويصيران عسلى 
56 ظ 
قال ابن حجر الهيثمى فى الكبيرة الثانية بعد الثلاثمائة ند قوله 
تعالى : 8 وقضى ربك أنلا تعبدوا الا.اياه وبالوالدين إحسانا إما 
ييلغن عدك الكير أحدهما أوكلاهما فلا تقل لبما أفولا تنهرهما 
وقل لهما قولا. كريما *# واخفض لبما جناح الذل من الرحمة وقسل 
رب ارحمهما كما ربيانى ضغيرا » ٠‏ أمرالله تعالى ‏ بالاحسأن 
,اليهما وهو البر والشفقة والعطف والتودد وايثار ضاهما نبيى أن 
يقال لبما آفق » اذ هوكناية عن الايذاء بأى نوع كان حتى بأقدل 
أنواعه ٠‏ ثمقال : ( ثمأمر بان يقال “القول: كريب آي اليس 
اللطيف المشتمل على العطف و«الاستمالة وموافقة مرادهما وميلببا 
ومطلويبما ما أمكن سيما عند الكبر » فإن الكبير يصير كحال الطفل 
وأرذ ل لما يغلب عليه من الخرف وفساد التصور ه فيرى القبييسح 
حمسا والحسن قبيحا ...١‏ ثم أمر بعد القول الكريم بأن يخفلض 
لهما جناح الذَّل من القول بأن لايكقما إلا مع الاستكانة والةٍل 
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والخضوم واظهارذ لك لهما ء واحتمال ما يصدر ضهما ه ويريهبما 
أنه فى غاية التقصير فى حقهما وبرهما » وأنه من أجل ذ لك 
ذليل حقير ء ولا يزال على نحوذ لك إلى أن يثلي خاطرهسا 
ويبرد قلبهما عليه ه فينعطفا عليه بالضا والدعاءء ومن ثم 
للب نه نالك | مان عو لجا 1ن بلا لو ل ا ا 
كبااكز فلكافقينا إن فتك تطاراء مالا فاق نانن التوفياء 
وكيف تتوهم الساواة » وقد كانا يحملان أذاك ركلك وعسظيم المشقلة 
فى تربيتك ء وغاية الاحسان إليك راجين حياتك »6 موء نين سعااتك» 
وأنيت أن حملت شيئا من أذ اهما رجوت موتهما © وسئمت من مصاحيتهما » 
ولكون الأم أحمل لذلك وأصبر عليه معأن عناخها أكثر وشفقتهسا 
أعظم بما قاسته من حمل وطلق وولادة وضاع وسهر ليل ٠‏ وتلطسخ 
بالقذر والنجهى » وتجنب للنظافة والترفه حض _صلى الله عليه 
وسلم ‏ على برها ثلاث مرات وعسلى ير الآب مرة واحدة كما فى 
العديك اللك 4 إن يدلادينا الى اللتى سدمق الك مكارت بع 


مسلم ‏ فقال : يأرسول اللاديى أحق" الثابن حابي ؟ "قال 


قال : ثممن ؟ قال : أمك ء قال : ثمهن ؟ قال : أمك ه قال : 


5 )010( 
ثم من ؟ قال ؛ أبوك ثم الآقرب فالاقرب ” ) 


والأحاديث والآثار فى هذا كثير جدا وقد بينا ما فيه الكفاي 


لمن كان .له قلب أو ألقى السمع وهوشبيد ٠‏ 





٠ ص26" كبيرة (601”؟)‎ ١ الؤواجر ؛ جَ‎ )١( 


مك 6 


مسيم 
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المبحث الثاني 
” ظلم العباد فيما بيشهسم ” 


أن الظلم فساد فى الأرض ضربات قاتلة وسموم فتاكة » وداء 
عضال ء» فهويحصل بالتعدى على حقوق الأخرين ‏ مسن دم 
أ سروت قاذ ترق قن مضع "من اليقداتة» تككك ايراد 
تجمدر وفه النداره والتعضاة والعافرية ونم ل د دام د 
الظلم على انع من بك كنا دو را ماح ا 
القدسى : ”يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينم 
محرما فلا تظالموا 0 
فالعبد الذى رزق علما نافعا ومعرفة بالله ‏ تعالى ‏ وبدينه 
القويم يكون دائما على حذر من تجاوز الحدود التى رسمتها له 
الشريمة الغراء ه فلا يبرح طريقا فيه الهدى والنور إلى ما فيه 
الشر والمبلكة ٠ ّْ ٠‏ 
ومن عميت بصيرته ضل هدى الله تعالى ‏ وطريقه المستقيم 
فلا يبالى من الوقوع فى داماء أو أموال أو أعسراض لأنه لايعرف معروفا 
ولا ينكر منكرا » فهو كالأنعام أو أضل سبيلا ٠‏ 
يفول مال 32> 1 اواك كان مين ماحيفاء ممعلناة لو كور يك 


ى 
0 
فنى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج هها 34 ٠‏ 


٠ رواه سلم فى صحيحه كتا البر باب هه‎ )١( 
٠ )١؟5؟( (؟) سورة الأنعام : آية‎ 





0 
| )01( 
” ظلم الناس واليغى فى الأرض ” 


بقول الله تعالى ؛ 
ه اننا العبيل عن الذيق يظلنون آلكاتن ويشصون فى آلا 
)010 
. :- .يغير الحق أولئك لهى عذاب أليم ٠»‏ 


أى يفسد ون فى الارض يغير وجسه مباح ٠‏ 


بين المولى ‏ عز وجل ل أن الحريج والضيق والعنت هو على 


رض 


عذايا شد يدأ موجعاأ ٠.‏ وهذاه الآية الكريمة جاء ت بعد قولسه 


تعالى : < ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم.من سبييل 


وهذا بيان من المولى ‏ عز وجل لعباده بأن يردعوا أنفسهسم 


1 


عن ظلم بعضهم بعضا و اعتدى فالجزراء هوما ذكره المولى جاغور 


وجل ل ٠‏ 
قال ابن كثير ؛ 
0 قال أبو بكر. بن أبى شيبة : حدثنا الحسن بن مويسى حد 


سعيد بن زيد أخوحماد بن زيد حدثنا عثمان السخام حدشا محمد 


بى واسم قال ؛ قدمت كت فإذا الخد ق قنطرة فأخذ 
بن واسم قال ا 


فانطلق بى الى مروان بن المهلب وهو أمير على البصرة فققال : 





٠ سورة الشورى ؛ آية (؟1؟)‎ )١( 


نا 


06 





ع0 


ما حاجتك ؟ قلت : يا ابا عيد الله حاجتى ,أن استطعت أن تكون 
كما كان أخوينى عدى » قال : ومن أخو ينى عدى ؟ قال 
العلاء بن زياد استعمل صديقا لهمرة على عمل فكتب إليسه 
أما بعد : فإن استطعت أن لاتبيت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميصص» 
وعال نقية م ونه اللي »تالت فزنك 31 لق اك لاف لودرة ن.. 
عليك سبي لاإنما السبيل على الذين يظلمون النأس ويبغون فسى 
الأرض يغير الحق أولئك لهم عذاب أليم *« فقال مروان ٠:‏ صدق 
والله ونصم ء ثم قال كي اكد يا اباتع ان عات سا اس * 
أن تلحقنى ا ه قال : نعم » رواه فنا يروب" اا 

يرق اغا ينيدم عن نويد دين ال عن ابه أن مكبو يلين 
الخطاب استعمل مولى يدعى هنيا على الحمى » فقال : يا هنلى 
أضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم » فإن دعوة السظلوم 
ستجابة » وأد خل رب الصريمة ورب الغنيمة » وإياى ونعم أبن عوف ٠‏ 
وذعم ابن عفان » فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجما الى نخل 
وزرع » وإن رب الصريمة ورب الغنيمة ,ان تهلك ماشيتهما يأتينى ببينة 
فيقول : ا أمير الموء شين أفتاركهم أنا لا أيالك ؟ فالماء والكقيلاً 


6.» 


أيسر على. من الذهب والورق © وأيم الله ,انهم ليرون أنى قلد 
طلمتهم ه إنها لبلاد هم ومياههم ٠‏ قاتلوا عليها فى الجاهلية ٠‏ 
وأسلموا عليها فى الاسلام والذى نفسى بيده لرلا المال الذى أحمل 





٠ ١١١1ص تفسير القرآن العظيم :ج ؟‎ )١( 
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010) ١ 
”٠ عليه فى سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيرا‎ 


أضمم جناحك عن التاس : أى أكففيد كعن ظلمهم ٠‏ 
اتق دعوة المظلو, : أى اجتنب الظلم لثلا يدعو عليك من تظلسه ٠‏ 
وأدخل : أى فى الوعى ٠‏ 
الصريمة ؛ أى القطعة القليلة من الابيل نحو الثلاثين وقيل من عشرين 
الى أربعين ٠‏ 
والغنيمة * تصغير غنم » قيل إنها أربعون والمراد القليل شببا 
كما دل عليه التصغير ٠‏ 
وإياى هعم اين عوف ضعم اين عفان : قال الحافظ خصهما بالذكر 
على طريق المثال ٠‏ كثرة نعمهما ٠‏ لأنهما كانا من مياسير الصحابة 
ولم يرد ضعبهما البتة ٠‏ وإنما أراد أنه إذا لم يسمح لرعى تعلم 
أحد الفريقين ننم اللقلين أولى ء قتهى عنن إيثارهسا عسلى 
غيرهما » أو تقديمهما قبل غيرهما ٠‏ 
لا أبالك : أصله لا أبلك ء وظاهره الدعاء عليه » لكنه عبلى 
مجازه » لا على حقيقته ء ”فالماء والكلأ أيسر على من الذهب 
والورق : أى أهون من انفاقهما لهم ٠‏ 
الماء الذى أحمل عليه :. أى الابل والخيل التى كان يحمل عليها 
),) 


من لايجد ما يركب ”٠‏ 


سمح 

)01 أخرجه اليخارى فى صحيحه كتاب الجهاد حد يث رقم 8و.ء” . 

(؟) موطأ مالك + ؟ ض ٠١١"‏ دار احياء التراث العربى ٠‏ 
هنى : مولى عمر ٠‏ 





53 
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> ظامالأمم لسليم* 


قال الله تمالى : 
“! وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن ‏ 

فى ملتنا فأوحى اليهم بيهم أشباكن الظالين > . (7) 

بأن من فضل الله تعالى ‏ وشته على خلقه أن بعث فى كل 

أمة رسولا يدعوهم إلى الله ويبلغهم دينه من توحيد وشراش نم 
ومعاملات قال تعالى : ا ولقد يعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا 000 لان :ءا وإن من أمسة 
ال 0 
ولكن الأمم قايلت رسلهم بالتكذ يب والحيلولة بينهم وبين مايد عون 

اليه وما أمروا بتبليغه من دين الله تعالى ‏ لأن الشيطان قد 
صدهم عن طريق الله الموصل الى جنته » فآذوا الرسل وعذبوا من 
عذيوا وقتلوا كذلك » وليس الله يغافل عما يعمل الظالسون ٠‏ 


->- قال ابن حجر : ( هذا المولى لم أر من ذكره فى الصحاية مم 
اد راكه وقد وجدت له رؤاية عن أبى بكر وعمر وعمروين العاص 
روى عسنه أبنه عمير وشين نن" الأتصار يعيرهما 6 شين صفين 
مع معاوية ثم تحول الى علي: لما قتل عمارء ثم وجدت فى كتاب مكة لعمر بن 
شبة أن أل هنى ينتسبون فى همدأن وهم موالى آل عمر . 
فتم البارى :ج 1 ص7١‏ 
وقال ابن حجر فى تقريب التهذ يب : مولى عمر استعمله عمر على | 
الحمى وهوثقة من الثانية ٠‏ 

)5( (؟) سورة النحل : آية‎ . ..٠ )١ا"( سورة ابراهيم : آية‎ )١( 

(؟) سورة فاطر ؛ أي (؟؟1) ٠.‏ 





لظ 1)؟.- 


إنما يوء خرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم 
من :: 

ففى هذه الآية التى هى مدار بحثنا يخبر ‏ تعالى ‏ عن توعد 
بعض الأم الكافرة لرسلهم الذين يعثوا يد عينهم إلى الله تعالى 
ويخرجنهم من عيادة غير الله تعالى ‏ الى عبادته ب عليز 
ؤجل ‏ وأنه خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم وباعشهم ٠‏ وذلك 
بالاخراجح من أرضهم أو دخولهم معهم فيما ‏ هم عليه من الكقفبر 
والضلال ولكن يأبى الله ذلك ولوكره المشركون ء فقد بلغ تعالى! 
رشله ات ضلراك: الله وجلا - تلفي هاف ,يزلل اولقكالفسسسيرة » 
أولئك الظلمة العاصين والمصرين على كفرهم ضلالهم وقد قال 
داعال شرببانا لعنيم' مميعوى ويا الخداوة. مد اسياتة ررس قال 
الملأ الذين استكبروا 56 لنخرجنك يا شعيب والذين آنوا معك 
من قريتنا أو لتعنودن فى ملتنا ا 
وحكى ‏ تعالى - عسن لوط وقوه فقال تعالى : لا. أثتكم لتأتون الرجال 
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون * فما كان جواب قومه 
الا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 00 
وقال تعالى مخبرأا عن مشركى قريش وموقفهم مع خاتم الأنبياء محمد 
-صلى الله عليه وسلم ‏ : ظ وإن كادوا ليستفزنك من الأرض 
يدرك اق 1 لاتلكو ”غلك الا يه يد 7" هال تمان : 


ظ )١(‏ سورةالأعراف : أآية (24) ٠‏ 
2( ضوزة الشتجل + آي ده 
(9؟) سورة الاسراء : آية (75) ٠‏ 





-ع»1١5-00‎ 


ع( واذ يمكر بك : الذ ين كفروا ليثيتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
)010 
ويمكر الله والله خير الماكرين )* ٠‏ 


كل هذه الآيات ونظائرها فيها بيان ظلم الأسم لرسلهيم 
ولكن الله كاف رسله وأنبياءه وموهن كيد الظالمين الذين يبفون 
فى الآرض نسادا ويخرجون أنبياءه ورسله الذين يقولون ربنا الله ٠‏ 
قال السيوطى : 

( أخرج بن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
ضى الله عنهما ن فى الآية قال: كانت الرسل والمو' ون 
يستضعفهم قومهم ويقهرونهم ويد عينهم إلى أن يعودوا فى ملتهسم 
نان ألم لطله. اكز ظين أن رحو زا فومللة اقفر ب 17 

فأى ظلم أعسظم من هذا ا يا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة 
وتد عوئنى .إلى النار > ه إن رسل الله وأنبياءة يدعون أقوامهسم 
إلى الجنة دار اللذة والسرور وهم يستبد لون الأدنى بالذى هو خيسر 
ويظلمون أنبياء هم ور سلهم بالاعتداء عليهم والتكذ يب والقتل ولكن 
مرد الظالمين الثار ٠‏ ظ 07 

وقد أخبر ‏ تعالى عن مقالات الكفرة الباطلة وبيانه تعالىب 
جزاءهم على ذلك فقال تعالى : ط لقد سمع الله قول الذين قالوا 





٠ )؟١( سورة الأنفال : آية‎ )١( 
ج 0 ص١١ دارالفكر.‎ ١ (؟) الدر النثور فى التفسير بالمأثور‎ 





مع( ع- 


.أن الله فقير وفحسن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأتبياء يغير 
اقول ناكرا فاك الخريق 10 نكر ينا اله مك الف كران الله 
0000 

.خحاشاء ‏ تعالى ‏ عن مقالتهم يأنه فقير يل هم الفقراء وهو 
الغنى الحميد ء وحاشاه أن يظلم أحدا بل هوالحكم العدل 


يجازى كلا يعمله ,أن خير فخير وإن شرا فشر ٠‏ 


“م 


)01 موز الغتران 3 آي (41اسكم1١) ٠‏ 


414 
(9*) 
الدم والمال والمرض ” 


هذه الأمور الثلاثة حق من حقوق الآخرين ولا يجوز لسلم أن يقح 
فى شى* من هذاه الأمور لأن الله حرمها بين السلمين لما ينجم ععن 
ذن لك اد لذا فقد حرمت الشريعة هذه بين السلمين ٠‏ 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صدى 
الله عليه ملم : ” لاتحاسدوا ولا تفاجشوا ولا تباغضوا ولا تد ابر وا 
ولا ييبع يعضكم على بيع بعش وكرنوا عباد الله إخوانا السلم أخو 
اسل لايظلمه ولا يخذله ولايحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 
فلات راع تعننع ائرن سن الغر ان يتكر اخاف السك كل النطلستم 
كالتما جام اما رويالة 00000 ظ 
” حسده : حسدا » تنى أن تتحول إليه دعمته أوأن يسلبهياهء 
تحاسد وا : حسد كل شهم الآخر ٠‏ 
تناحشوا ؛ تناجش القوم فى البيع ومحوه تؤايد وأ فى تقدير الأشياء 
اغراء وتمويها ٠‏ ظ 
تباغضوا ؛ البغض: المقت والكره أى أبغض بعضهم بعضا ٠‏ 
تدابروا : تعادوا وتقاطعوا 00 
وكينوا عباد الله إخوانا : أى تعاملوا وتعاشروا معاملة الأخوة 
ومعا شرتهم فى المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون فى الخير 





)110( رواء مسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة حد يث رقم 555 ٠م‏ 


- ؟١6ه-‎ 


)010( 
ونحوذ لك مع صغا * القلوي والتنصيحة بكل حال 02 


ولا بيبح بعفكم على بيم بعض؛ هوأن يقول لمن اشترى شيئا فى 
مدة الخيار افسن هذا البيم وأنا أبيعك مثله يأرخص من ثنه أو 
أجود نه بثمه ونحوذ لك وهذا حرام يحرم أيضا الشراء على شسسراء 
أخيه وهوآن يقول للبائع فى ندة الخوار افسخ هذا البيع رأنا أشتريه 
مك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا ٠‏ 

وأما السو, على سوم آخيه : فهوآن يكون قد اتفق مالك السلعة 
والراغب فيها على البيم ولم يداه فقول الآخدر للياقك © أنا اعتريه 
وهذا حرام بعد استقرار الثمن » وآما السوم فى السلعة التى تباع فيمن 
ا [ 

إن المظالم تقم فى ثلاثة انور ياكنا انبلفنا دوهن" الى أغبار 
اليها الحديث : ” الدم ‏ المال ‏ العرض” حيث تشتمل على حقوق 
الانسان لهذا يضها_صلى الله عليه صلم وأشار بالنهى عسن 
لاه آمون :فنطينة فهن العك الذى هوتضى زوال التعية عن 
الغير » والتباغى الذى هوكره ومقت بيعضهم بعضا والذى يتنافى مع 
آداب الاسلام حيث يأمر بالتوادد والتراحم الذى هو الصفة الحميدة . 
التى ينبغى أن تكون بين السلمين ٠‏ كما نهاهم عن التعاادى 
والتقاطسع بأن يدبر كل واحد عن الآخر ويعرض عه ه وهذا مما 
ييجنه القظيعة والتفكك :بين :ضفرف السلبين 4 كما نيى حصن اللده 





٠ ١١6ص‎ ١1 ج١ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
٠ ١٠ه8ص‎ ٠١ ج٠: صحيح سلم بشرح التووى‎ (0) 


2-10 


عليه وملم ‏ عن بيع السلم على بي آخيه السلم لما فى ذلك من 

فسخ للبيوع المشروعة والاغراءات الكاذية ء والوعود الباطلةء 

والخداع الرائف ٠‏ كما أمر_صلى الله عليه وسلم ‏ أن تكون هناك 
الأخسوة الاسلامية الصادقة لأن المسلم أخو السلم كما قال تعالى * 
ع( انما الموء ضون أخوة ) فالأخوة هى فى الاسلام لأن ذلك أقوى 

غانكا رافق العرى النعية نلة يكن اح ,يعدل طلز بين فلم لأخونث 
لافى دمه ولا ماله ولا عرضه ء ولا أن يخذ له ٠‏ وفى الحديث : ” المؤامن 
أخو المؤمن لايخذ له ” ه «كذا لايحقره أىلا يستهين به بل يجعلله. 
ننى مضم الثقة والمكانة العالية لا الاستبانة فاذا كانت التقوى موجوداة 
والتى كانها الصدر ‏ أى فى القلب- فلابد أن تكون المحبة الصادقة 


ات - 


وعسن سعيد بن زيد - رضى الله عنه ‏ قال تاعمد 


صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ” من ظلم من الأرض, شبرا طوقه مببن 
: )010 


سبع رضين ” ٠‏ ظ 
وعن سالم عن أبيه ‏ ضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلق الله 
عليه وسلم قال : ” الستبان ما قالا فعلى اليادىء مالم يعتد المطلى 1" 

قال النووى ؛ 

( معناء: أن إثم السباب الواقح من اثنين مختص بالبادئ خهما كله 
إلا أن يتجاوز الثانى قد ر الانتصار فيقول للبادىء أكثر مما قاله له وفى 
هذ !ا جواز الانتصار ولا خلاف فى جوازه وقد تظاهرت عليه دلاقل 
الكتاب والسنة قال تعالى : ا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عسليهم 


)0( 
من سبيل  ٠‏ 2 ولمن صبر وففر ,أن ذلك لمن عزم الأمور )2 اه 


وعسن أبى: هريرة ‏ رضى الله عثه عن رسول الله صلى الله 
عليه صلم قال : ” ما نقصتصدقة من مال .وما زاد الله عبدا يعفو 
الاعنوا :وما توافتم احى للم إلا ا 

فد درفي الله مضه حاقال قال زقول اللو هلق الله عليه 
5ظ * ارين لق الشلى 3 غالرا الطلين :فيا اين لاد رهن لمالا 
متاع » فقال : إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وركاة 





019 رواه البخارى فى صحيحه كتاب المظالم 075 5 
)0 رواه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة حد يثك لامر ه؟ ٠‏ 


(؟) صحيم مسلم يشرح النووى جرْء ١‏ ص١؟١‏ * 
)0 روأه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة حد يث رقم ه6؟ ٠‏ 


ب 148 
ويأتى وقد شتم هذ أ وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دمهذا ضرب 
هذا فيعطى هذا من حسناته وهذ | من حسناته فار 0 
قبل أن يقضى ما عليه أخندٍ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرِج فىالنار” 

فى هذا الحديث تحذ ير شد يد للذين يتجاوزون الحد بالتعدى 
على الآخرين فيشتعون ويقذ فون ويأكلون الأموال بغير حق ويسفكون الدماء . 
ويضربون الناس ويعذ بونهم فهوء لاء يمبلون فى الدنيا ولكن القصاص فى 
الأخسرة فيوء خف من حسناتهم مقابل ما اقترفوا من حقوق حتى يفنى 
ما عندهم من حسنات فإن بقى عليهم شى” من الحقوق أخذ من 
سيئات أصحاب الحقوق وطرخ عليهم ثم يوء خذ يهم إلى النار وهوءلا* 


لمم المفلسون 9 
وعن عبد الله ين أ نين كال 5. سمهت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ؛ عقر الماد يوم القيامة حفأة عرأة جرلا بهما 


فيناد يهم .ناد يسمعه 0 من قرب أنا الملك الدييان 
لاينبغى لأحد من أهل الجنة أن يد خل الجنة أو أحد من أهل النار 
أن يد خل النار وهده مظلمة ,الى أن اتضه حتى اللطمة فما فوقيبا 
ولا يللم ربك أحدا ٠‏ قلنا : يارسول الله كيف وائما نأتى حفاة عراة 


١ 
١ 6 فقال 7 بالحسنات والسيئات جراء ولا يلم ربك أحدا‎ 


0ك 





٠ روآأه مسلم فى صحيحه كتاب البر والصلة -0 زرهلا‎ )١( 

(؟) رواه أحمد باسئاد حسن قاله النذرى وعزاه اين القيم فى 
مراشني الى اع سملن المرصلى فى مسنده والبخارى فى الأدب 
المفرد والضياء فى المختاره والطبرانى فى المعجم والسنة وغيرهم 
وحسن اسناده وهو من رواية همام بى يحيى عن القاسم أبن 


ل 
لل 
لل 


-419- 


هذه أحاديث فيها بيان حرمة دماء وأموال وأعراض السلمين » 
وأن هذا من الظلم الذى حرمه المولى عز وجل على عياده » 
كنا أن قييا وجرا للسلم: اليو من. يالله واليو 'الآختن والبفست 
بعد الموت والجزاء والحساب » وأن الله تعالى ‏ مجاز المحسن 
باحسانئه والسى؟ على أإساءته ٠‏ وأنه ‏ تعالى ‏ لايغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا اخصاها كل يعطى كابه يينوقه أو بعمالد فى ورا طوبره ' 
كما قال تعالى : 2 فأمًا من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا 
يسيرأ . وينقلب الى أهله مسرورا * وأما من أؤتى كتايه وراء ظهره 
فسوقف: يد فاو كيورا :* ويضلى عير ل آنه كان افق اهل مشروراء” تسم 


: )010 
ظى أن لن يحور * بلى إن ربه كان به بصيرأ © ٠‏ 





--- عبد الواخد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جاير فى 
رحلته الى الشام الى عبد الله بن أنيس فذكره وعلقه البخارى 
فى أول صحيحه مجزوما به وفى آخره يلفظ ويذكر عنجاير الم ٠‏ 
” كتاب الكبائر للذهبى ص7١01”‏ تخري محمد عبد الرزاق حمزة ٠‏ 
)١(‏ سورة الانشقاق : آية ( ا اه١) ٠‏ 





5000 


البصسث الثالث 
ظلم العبد لسائر الحيوانات 








الحيوانات من مخلوقات الله -تعالى ‏ التى خلقها وجعل 
منها مافيه منافعللناسكما ذكر تعالى : بو والأنعام خلقها لككم 
فيها دفة ومنافع ومنها تأكلون # ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون »و وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 
افرع ترارق ميان تلقل الضان (العير تكموها ' افيه 


)١10) 
. ويخلق مالا تعلمون »ا‎ 


فبيّن -تعالى -ما فيها من مصالح ومنافع من أصواف وأهار 
وأشعار وما يليس وما يفرش وما يشرب من لين وما يواكل وما هو معد 
اذكه الويف نوها ييه انعو قكرالل ععالره اليه وها 
يجب علينا احترامه وإعطاءه قدرهة , لا أن تقابل هذه النعمسة 
بالنكران » ويبدل الاحسان بالكفران . فلا يجوز أن تعذدب هذه 
العجماوات بضرب ولا تشويه فى خلقها , ولا أن تترك بد ون طهام 
ولا شراب ولا تكلف مالا تطيق , حتى مايذيح منها للأكل لما جا* 

فى الحديث عن شداد بن أوسقال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ”إن الله كتب الاحسان على كل شى* 
فإنا قتلتم فأحسنوا القتلة , وانذ! ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليصد 


أحدكم '”شغرته فليرح ل بيحته . (5) 





)١0)‏ سورة التحل + آية ره-م) 


(؟) رواه مسلم في صديحه كتاب الصيد حدايث 6ه (١‏ »> وأبود١‏ ود 


ظ] ع ب 


وقد بيّن ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عاقبة من يسىء الى ذلك . 
فعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عتهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ”عذبتامرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت فد خلت 
فيهاالنار لاهى أطعمتها وسقتها إن هى حبستها ولا هى تركة 
لين 

فقد بين صلى الله عليه وسلم -عظم العقهة 20517 
الحيوان ويجيعه حتى يموت فكانت العقوبة هى النار وم يجمل ‏ صلى 
الله عليه دن دنيويا فى ذلك لأن الأحكام هى من رب العزة ) 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -بعث مبلغا عن ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ 
فما أعظم ذلك من عسقوبة لمن لم يرحموا وخاصة هذه الحيوانات الضعيقة 
الكل حكن ان ننه ظلم الظالم , فالله ‏ جل وعلا هوالذى 
يقدص للمظلومين من خلقه أيَاً كان توسهم وأيا كانت مكانتهم 2 فهم 
جميعا خلقه والضعفاء إليه وتحت تصرفه وقهره ٠‏ 

صلى الله عليه وسلم ‏ حريصا على الحيوان ولم يتسرك 
لا حد مجالا فى ايذائه . فعن عبد الله بن جعفر ‏ رضى الله عنهما - 
قال : أردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر 


إلى حد يثا لا أحد ث به أحدا من الناس . قال وكان أحب ما استتر به 





--- كتاب الضحايا خحديث ٠١م‏ زء والترمذدى : ديات حديث5١٠1١؛‏ 
والنسائى : ضحايا 7/07«؟؟ ء وابن ماجه ذبائح #(10٠١‏ »2 
والدارمى : أضاحى +/5م , وأحمد فى المستد : 518/6( ٠‏ 

[) رواه مسلم فى صحيحه كتاب السلام حديث ٠١4١‏ , وكتاب البر 
والصلة ”م و , كتاب الكسوف + , ورواه البخارى فى صحيحصله 


ل امم مم 


مع - 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لحاجته هد فا أو حايش نخل فد خل 
حاعطا ل بن الأتطار عزة ل بعل اننا راغا النين. د صل اللاملية 
وسلم ‏ حن إليه وذ رفت عيناه فأتاه النبى ‏ صلى الله عليه وسلسم - 
فمسح ذفرته فسكن فقال : من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ 
قال : فجاء فتى من الأنصار فقال : هولى يا رسول الله فققال 
ألا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك. الله إياها ؟ فانه شكا لى 
00 
وقد لعن صلى الله عليه وسلم ‏ من اتخذ شيئا فيه الروح 

غرضا أو هدفا يرمى . فعن سعيد بن جبير قال : مرابن عمر بفتيان 
من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة . 
من نبلهم ظما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر : من فعل هذا لعن 
الله من فعل هذا نشول الله صلى الله عليه وسلم لعن .من 
اتخذ شيئا فيه روح غرضا 0 

فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم لعن فى هذا الحديث من قعل 
هذه القيره ران فب كو نا سيران ورطنا رنضه ككييما تاليف 


والا ستفادة منه ٠‏ 





--- كتاب الأنبياء »عه , والنسائى : كتاب الكسوف 2/0116 5١٠‏ , 
وأحمد فى المستد : ٠ ١89/5‏ 
41١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك ؟١997/5- ٠٠.‏ وقال صحيح الاسناد 
| ووافقه الذهبى . ش 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه كتاب الصيد حديث بره4؟ ( ء ورواهالبخارى 
فى صحيحه كتاب الذبائح حديث »ع لوه ,وأحمد فى السند 5117/١‏ 


1 


-814- 


وعنابن عباس رضى الله عنهما - قال : رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال : واللهلا أسمسه 
إلا أقصى شى* من الوججه وأمر بحماره فكوى فى جا عريبهِ فهوأول من 
امار ا 

ممادرقى الله عمياات أن العيق دعلئ الل غيلية تست 
على نا لد وسم وجهه فقال :”لعن الله الذى وسمه ” 


وفى رواية : ” نهى ‏ صلى الله عليه وسلم عن الضرب فى الوجيه وعسر 
(؟) 


الوسم فى الوجه ”. 

فى هالا اميق والان كمال تهري اله أو الوه فيحيدا 
الضرب فى الوجه وتشديد التحريم فى ذلك حيث ورد اللمن منه - صلى 
الله عليه وسلم ‏ , واللعن كما هو المعروف هو الطرد من رحمة الله 
-تعالى - هيان موضع الوسم وأن ما خالف ذلك فهو تعد على حسق 
العيزن وعافة هذه السعنا راك “وتارك عق 'وحامب غلية العيق: "اتمتدى 
كد تاق .عل هد دا اتقمقة العاناكةة 

والنبى صلى الله عليه وسلم - من رحمته بنا لايرى أمرا فيه 
مضرة على أ حد إلا سارع إلى البيان وإلى ماهو خير , فعن ابن مسعود 
-رضى الله عنه ‏ قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى 


سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت 





51١1١ رواه مسلم فى صحي حه كتاب اللبياس حديث‎ ١10) 
5١١1 (؟) رواه مسلم فى صحيحه كتاب اللباس حديث‎ 


ات ا 


الحمرة: فجعلت تفرش فجاء النبى _-صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ” من 

0 5 000 ظ 
فجعهذه بولدها ردوا ولدها اليها , ورأى قرية نمل قد حرقناهها 
فقال : من حرق هذه قلنا : نحن قال : إنه لاينبغى أن يعذب بالنار 


. (8#8) 
إلا ربالنار ”. 


هكذا كان اهتمامه ‏ صلى الله عليه وسلم _بالطير وما هوأقل من 
ذلك وهوالنمل فكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حريصا حتى على الحشرات 
وأن لايعتدى عليها , كما نهى ‏ صلى الله عليه وسلم - أن تصبر 
البهائم -أى تحبسللقتل - فعن أنس_رضى الله عنه ‏ قال : " نهى 
رسول الله صلى الشاعل وو ان 10 
قال النووى : 

( قال العلماء : صبر البهائم أن تحبس وهى حية لتقتل بالرمسي 
ونحوه وهو معنى لاتتخذ وا شيئا فيه الروح غرضا أى لاتتخذوا الحيوان 


: : ا ُ) 
الحى غرضا ترمون ,اليه كالفرض من الجلود وفغيرها وهذا النهى للتحريم ) 





” قرية نمل : أى موضع النمل مع النمل ” رياض الصالحين ص ؟" ه‎ )١( 
. نطبعة اليوسقية بمصر‎ 

(؟) رواهأبوداود كتابالأدب م+ وه باسناد صحيح قاله التووى 

فى رياض الصالحين ص 8ه المطبعة اليوسفية بمصر . 

() رواه البخارى فى صحيحه كتاب الذبائح حديث “5ه , ومسلم 
فى صحيحه كات اليد “خوية رمه + اوأبودازة' متعينات 
الضحايا +1 ير ؟ , والنساعى كتاب الضحايا 71 , وأحمد م 
المسند : ٠. 914/1٠‏ 


(ع) مسلم بشرح النووى : ج7١‏ الجز؟ 6( صمر١١ ٠.‏ 


-+؟41- 


ومن أبى هريرة رضى اللهنه _عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : ”إياكم أن تتخذ وا ظهور د وابكم منابر ٠‏ فان الله تعالى 
إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالفيه إلا بشق الأنفس , 
وعدن كك الأرض علوي فاسان د 101 
قال أبى اللي عه شمسالحق العظي م آبادى : 

(١‏ قال القارى : المعنى لاتجلسوا على ظهورها فتوقفونها وتحد ثون 

المي وانغترا» وصين لايل امزدوا باطو لطا عاك و 10 

وهذا العمل يعتبر مضرة لها وتعذيبا لها وهى لم تجعل لهسذ! 
بل لحاجات الإنسان فى إيصاله من بلد إلى آخر لايستطيع الوصول ,اليه 
إلا بتعب ومشقة فهى تنقل المتاع ويركببها الانسان فى سفره ويعطيها 
حقها من الأكل والشرب والراحة . ظ 

قال الألبانى بعد أن ذكر الأحاديث الوارداة فى الرفق بالحميوان : 
( تلك هى بعض الآثار التى وقفتعليها حتى الآن وهى تدل على 
0 
فى الرفق بالحيوان وهى فى الحقيقة قلمن جل ونقطة من بحر وفى ذلك 
بيان واضح أن الإسلام هو الذى وضع للناس مبدأ ” الرفق بالحيوان ” 


خلافا لما يظنه بع ضالجهال بالاسلام أنه من وضع الكقار الأوربيين , 





(() رواه أبوداود كتا ب الجهاد حديث 5+7 وصححه الألبانى 
فى سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ١‏ حديث +١‏ ص .” منشورات 


(؟) عون المعبود شرح سنن أبى داود جا ص 5ه" ؟ دارالفكر . 


-597 4س 


بل ذلك من الآداب التى تلقوها عن المسلمين الأطِين , ثم توسعؤا 
فيها , ونظموها تنظيما دقيقا , وتبنتها د ولهم حتى صار الرفق 
اللشينان عن عنااتد اوه فاعقل قرش التديا ل الس ساقي ١‏ 
وغرهم فى ذلك أنه لايكاد يرى هذا النظام مطبقا فى دولة من دول 
الاسلام وكانوا هم أحق بها وأهلها ١‏ . 

طِقد بلغ الرفق بالحيوان فى بعضاليلاد الأوربية درجةلاتخلو 
من المفالاة , ومن الأمثلة على ذلك ما قرأته فى مجلة ” الهلال ” (مجلد 
كج وص ؟() تحتعنوان “الحيوان والانسان ” ان محطةالسكك 
الحديدية فى كوهنها جن كان يتعشعش فيها الخفاش زهاء نصف قرن , 
فلما تقرر هد مها واعاد ة بنائعها أنشأت البلدية برجا كلفته عشرات الألوف 


من الجنيهات , منعا من تشرد الخفاش . 
وحد ث منذ ثلاث سنوات أن سقط كلب صغير فى شق صغير يين 

صخرتين فى احدى قرى انجلترا , فجٍتّد له أولِو الامر من رجال المطافىء 
لقطع الصخور وانقان الكلب ١‏ وثار الرأى العسام فى بعض البلاد أخيرا 
عندما اتخذ الحيوان وسيلة لدراسة الظواهر الطبيعية , حين أرسلت 
روسيا كلبا فى صاروخها وأرسلت أمريكا قرد! 6 7 ٠‏ 

اذا كان هذا موقف“أغداء الاسلام والمسلمين معالحيوانات الخرساء 
فما هو موقف المسلمين من ذلك ؟ 
أيكون بالظلم لها بالضرب والتعذيب والقتل وعدمالسبالاة ؟ كلا : بل 





. سلسلة الا حاد يث الصحيحة : ج ( ص7" 3م"‎ )١( 


8م45 - 


بالرفق والمعاملة التى بينها الدين الاسلامى بدون مغالاة كما يفعل 
بعض الغربيين حيث يهتمون بها أكثر من اهتمامهم بالانسان فلم يرك 
ديننا شيئا إلا وبيّنه وبيّن الجزاء على ذ لك » فلقد جاء الاهتمام بذلك 
فى الاسلام حتى بين الحيوانات أنفسها ٠‏ فعن أبى هريرة ‏ ضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ” لتوعدنُ الحقوق 


)١( 010)‏ 
إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء ‏ من الشاة القرناء” ٠‏ 2 


قال التووى :. 
( هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعاد تها يوم القيامة كما 

يعاد أهل: التكليف من الآد ميين وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم 
تيلغه دعوة وعلى هذا تظاهرت دلاثئل القرآن والسنة ٠‏ قال الله 
تعالى : ا واذا الوحوش حشرت * واذا ورد لفظ الشرع ولم يضح من اجرائه 
على ظاهره عقل ولا شرع وجبحمله على ظاهره ٠‏ قال العلماء : 
وليس من شرط الحشر والاعادة فى القيامة المجازاة والعقاب والثواب ٠‏ وَاما 
القصاص من القرناء للجلحاء فليى هومن قصاص التكليف إذ لاتكليف عليها 


؟ 
بل هو قصاص «قابلة ) م والقصاص من العباد قصاص تكليف ٠‏ 


والمراد مما ذكر هوعد م ظلم الحيوان سواء بقتله دون و ترظن 
أو تكليف مالا يطيق أو تجويعه أو الاساءة إليه يأى نوع من أنواع الإساء ات 
ومما استشهدنا به مما ذكره الشين الالبانى عن اهتمام الكفار الأوربييسن 
بالحيوانات ليس القصد هو تطبيق ما عليه الكفار من مواقف مع الحيوانسات 
بشكل عام بل ليعرف المسلم أهمية الرفق بالحيوان ويسير على منهج الشريعة 
الغراء فى ذ لك لامايسلكه أعد اء الاسلام فى المغالاة فى الحيواناتكتبيية: 
الكلابوما شاكل ذ لك بل يكون على مسلك الشريعة وما رسمه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وماسار عليه السلف الصالح ‏ ضى الله عتهم  ٠‏ 


(١)الجلحاء‏ : الجماء التى لاقرون لها ٠‏ 
)) روأه مسلي فى صحيحهة ي ألبر والصلة حديك 5آاره؟ ٠.‏ 


6(6) عا يقن التووي ع ار الجر 1 111-11 





ل 


الباب الرابع 


اثر الظلم على القي 'والمجقيع ‏ 








فى هذا الباب سئرى أثر الظلم على الأفراد الذين هم لبنسسسة 
المجتمع وجوهره وبصلاحهم واستقامتهم يستقيم المجتمع ويكون على بعد 
من الآثار اللضرة ه ثم لايكون هناك عواقب وخيمة تلحق بالمجتممع 
مثلنا حصل لتلك الأمم السالفة التى وقمأفرادها فى ما حرم بهم 
عليبى وعصوا رسله وذ لك يوقههم فى الشرك الذى نهاهم ربهم عتنه 
والذى هو أعظم الظلم ا ,ان الشرك لظلم عظيم *« ٠‏ ا 
فعندما أشركوا بالله ‏ تعالى ب وجححدوا تعمه وطفوا 
ويغوا وتكبروا وتجبروا فى الأرض وخرجوا على رشله صلوات الله وسلامه 
عليهم 'أرسل الله عليهم سوطعذ ابه المتنوع على حال كل فريق 
قال تعالى : ا ألم تركيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد * التى لم 
يخلق مثلها فى البلاد .* وثمود الذين جابوا الصخربالواد * وفرعون 
ذى الأرتاد * الذين طغوا فى البلاد زأكثروا فيها الفساد فصب 
عليهم ربك سوط عذ اب * ,ان ربك لبالمرصاد ا 
وقال تعالى : لا الحاق ةما الحاقة * وما أدراكما الحاقة * كذيست 
ثمود وعاد بالقارعة * فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية * وأماعاد 
فأهلكوا بريم صرصر عاتية * سخرها عليهم سبع ليال ثمانية أيام 
حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى 
لهم من باقية *« وجاء فرعون ون نبأ والموء تفكات بالخاطئة *#« فعصوارسول 


رهم فأخذ هم أخذة رآبية * ٠‏ 


٠ )١6-س‎ 5( سورة الفجر ؛ آية‎ )١( 
٠ )١١-1١( (؟) سورة الحاقة؛ أية‎ 


مكب ات 


وفيرذ لك كثير سيأتى فى مضعه » وما من ملك يجور ويخرج عن 
اف اللق عه لنب وظاعنة زشراف مداضلن: اللو عطي ايد 

"المسسنيوفف ويه رط نتن نين الا" حك اللويت ال ارارم عسي 
قدرتم ء لأن الملوك والأمراء هم أصحاب السلطة وهم المقيمون شرم 
الله فى أرضه بتحكيم كتابه سنة سوله صلى الله عليه سلسم - 
فإذا. حادوا استحقوا عذاب الله تعالى ‏ ومقته ٠‏ 

وإذا ظهر الظلم وتفشى بين الجماعات السلمة ولم يغير ولم 
ينكر كان ذ لك سببا فى نكسة السلمين وتسلط الكافرين ٠‏ 

صسنبين ان شاء الله تعالى ‏ فى الفصول والمباحث القادمة 
عواقب الظلم الوخيمة على الأقراد والمجتمعات وبا قد حل بالماضيسن 


بسبب ظلمهم ٠‏ 





ممع 


الفصل الأول 





أثر الظلم على الأفراد 





لاشك أن الظلم من أوخم الأمور الضرة بالأفراد فجميع الحسنات 
تدخل فى العدل » وجميع السيئات تدخل فى الظلم » والظلم سببسه 
الانسان نفسه الآمارة بالسوء كما قال تعالى حكاية عن امرأة العزيز : 
«٠‏ وما أبرىء تفسى ,أن النفس لأمارة بالسوء آلا مارحم ربى ,أن ربى غسفور 
رحيم ٠]‏ - فالانسان قد يوقع الظلم بنفسه أو يوقعه بالأخسرين ٠‏ 
وقد سبق بيان هذا فى الفصل الأول والثانى من البابالثانى ء وذكرنا 
ما يغنى عن الاعادة » وسنبين ما يتعلق منه فى هذا البابٍ مما 
رقو أن سمل الله فيه عيرة لأمة الاسلام ليتجنبوا الظلم وسبباته 
حتى ينجو الجميع حكاما ومحكومين » بعد أن يروا من خلال ما سنذكر 
أنه لا نجاة لاحد من عذاب الله تعالى ‏ ,الا من تسك يآمره. 
تعالى س اجتتب مانهبى عنه »ه فلا رئاسة تنفم ولا مال ولا غيمر 
ذلك كما آخبر ‏ تعالى ‏ : طا وآما من أوتى كتابه يشماله فيقول ياليتتى 
لم أوت كتابية * ولم ادر ما حسابية * يا ليتها كانت القاضية * ما أغنى 
عنى ماليه هلك عنى سلطانية خذوه فغلوه * ثم الجحيم 59 : 
ثم فى سلسلة ذعها سيعون ذراعا فاسلكوه انه كان لايو' من بالله 
العظيم » ولا يحض على طعام السكين * فليس له اليوم, هاهنا 
حميم * ولا طعاءالامن غسلين * لاياكله إلا الخاطئون »اء ١,‏ 


قال ابن كثير : عند قوله تعالى : ا إنهكان لايوء من بالله العظيم * 





3 ورة تسطفة 1 لاه 
(؟) سورة الحاقة: آية (58 -ا؟) ٠‏ 


6ك 


ولا يحض على طعام اللسكين *« : | 

) أى لايقوم بحق الله عليه من طاعته وصيادته » ولا ينفح 
خلقه ويو“دى حقهم ». فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا 
يه شيئا » وللعياد بعضهم على يعض حق الاحسان والمعارنة على 
او ا 

فالآيات التى ذكرنا والتى بين فيها المولى عز وجل العذاب 
العظيم : هوسبب ظلم العبد لنفسه لعدم انقيادء لأوامر الله تعالى 
وعدم مواساته لإخوانه السلمين يما قد جاد الله به عليه واحساته 
,اليهم, هكذ١‏ جزاء الظلم وسوء عاقبته ٠‏ 

فابليس الذى كان «قربا إلى الله تعالى ‏ مع ملائكته عند ما عسى 
أمر ربه ورفض السجود لآدم أبعده الله تعالى ‏ ورأينا ما حل يه 
انون والبحف كنا أخبر تعالى : عا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا 
للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا ,ابليس لميكن من الساجدين *. 
قال ما ضعك آلا تسجد اذ أمرتك قال أنا خيرمنه خلقتنى من نار وخلقته 
من طين * قال فاهبط ضها فما يكو .لك أن تتكبرفيها فاخرح إنك 
من الصاغرين ف 0 

ثم يقص ‏ تعالى ‏ علينا ماكان من آدم عليه السلام ‏ 
وزوجه حواء ومخالفتهما اعورهما وأكلهما من الشجرة التى نهيا عنها 
قال تعالى : لا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتسا 





٠ ؟١56ص تفسير القرآن العظيم : يح ؟‎ )١( 
٠ )١"-1١١( سورة الأعراف : آية‎ )؟١(‎ 


2 1 


ولا تقربا هذء الشجرة فتكونا من الظالمين * فوسوى لبما الشيطان 
لييد ي لهما ما ووري عنهما من سوء اتهما وقال ما نهاكما ريكما عن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * #اضسها 

نى لكما لمن الناصحين * فدلاهما يغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما 
سوء اتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما 5 
أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين * 
قالا ربنا ظلنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكونن ع العلسية ا 
وقال اهبطوا يعضكم لبعض عد و ولكم فى الأرض مستقر ومتاع الى حين 9 !أ 

| نقمي واحد 2 سدع مو الى اليقار 1 عليه السلام ب 
وزوجه أخرجا من الجنة يسبيها ء فكيف بالمعاصى الكثيرة المتعددة » 
التى تحصل من البشر ؟ ألم يكن فيْما حصل لآدم وزوجه عصبرة لبنييه 
من نم3 وان يليوا" أن الله . للظالمين بالترمات © "إن فقن هذا 
لعبرة لأولى الألباب : 

في هذا الفصل سأتكلم عن أهم آثار الظلم على الأفراد في المباحسث 

التالية * 
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المبحث الا ول 





-ضياع اللبسسه 





قال الله تعالى : 
و ود خل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا »نر 

إن الغرور بالنف سأو المال أوالسلطان والكيريا*ء لظلم عظيسم 
حيث الترفع على الناس يأحد هذه الأشبياء أوبعضها وما علم ذلك 
المغرور أن العزة والكبرياء والعظمة لله وحده دون سواة , فهو سبحانه 
يضرب لنا مثلا فيقول تعالى : 

بو واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب 
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ب كلتا الجنتين آتت أكلها فم 
تظلم منه شيكا وفجرنا خلالهما نهرا «ن وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو 
يحماوره أنا أكثر منك مالا وأعز تغرا نر وداخل جنته وهو ظالم لنفسه 
قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا بر وما أ ظن الساعة قاعمة ولكن رددت 
إلى ربى لأأجدن غيرا منها منقلها هر قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت / 
بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا »« لكنا هوا لله ربى 
ولا أشرك بربى أحدا »ر طولا إن دخلت جنتك قلت ماشا* الله لا قوة 
إلا بالله ! ن ترن أناأقل منك مالا وولدا به فعسى ربى أن يو تينى خيرا 
عن جنيك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا م 
أو يصبح 3 و*ها غورا فلن تستطيعله طلبا # وأخيط بثيره فأصصح 
بقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاويةعلى عروشها ويقول 





(و) سورةالكهف . آية (زم*ع) ٠.‏ ”* 
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ياليتنى لم أشرك بربى أحند! طلم تكن له فكة ينصرونه من دون الله 
وما كان منتصرا #«خ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا 1 

إن هذه الآيات البينات لتظهر واضحة فى معناها فى كفر مسن 
قد أنعم الله عليه , وجحوده لما قد رزق فى هذه الحياة الدنيا سن 
عات" ) اوهن لكات حك عمه “شريينا انل بشفالى ايلا لعريكن 
وقد ذكرها بمعناها الامام ابن جرير حيث قال : 

( يقول -تعالى ذكره -لتبيه محمد _صلى ١‏ لله عليه وسلم ‏ 
واضرب يا محمد لهوثلا * المشركين بالله الذين سألوك أن تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريد ون وجهه مثل رجلين جعلنا 
لأحد هما بستثائين من كروم وأطفنا هذين البستانين بنخل وجعلنا 
وسطهما زرعا وكلا البستانين أطعم ثمره وما فيه من الفروس ٠,2‏ صن 
النخل والكرم وصنوف الزرع «لِم تنقص من الأكل شيئا بل آتت ذلك تاما 
كاملا ,ء وسيل خلال هذين البستانين نهرا أى بينهما وبين أشجارههما 
حتى صارله نن جنته أنواع من الثمار . فقال صاحب الجنتين للذدى 
لامال له بأنه صاحب مال وأعز عشيررة ورهطا . 

فدخل صاحب الجنتين : بستانه وهو ظالم لنفسه بكفره يالبعسسث 
وشكه فى قيام الساعة ونسياته المعاد الى الله -تعالى - فأوجب لها 
بذلك سخط الله وأليم عقابه , حيث لما عاين جنته ورآها وما فيا 


من الاأشجار والثمار' والزروع والأنهار المطردة شك فى المعاد الى اللهء 
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ثم تمتّى أمنية أخرى على شك منه وهوإن رجع إلى الله وهوغير أنه 
راجع اليه ليجدن خيرا من جنته هذه , لأنه لم يعطه هذه الجنة 
فى الدنيا إلا جنده أفضل منها فى المعاد إن رد اليه ( هذه 
مقالته وزصمه ) وهذا كفور لنعم ربه مكذذاب بلقائه متمن على الله . 

وقال لصاحب الجنتين صاحبه الذى هوأقل منه مالا وولدا وهو 
يخاطبه ويكلمه : أكفرت بالذى خلق أباك من تراب ثم أتشأك من 
تطفة الرجل والمرأة ثم عدلك بشرا سويًا رجلا , ذكرا لا أنثى , 
أكفرت بمن فعل بك هذا أن يعيدك خلقا جديدا بعد ما تصير 
رفاتا , أما أنا فلا أكفر بربى ولكن أنا أقول : هوالله ربى بو ولا أشرك 
دا . وهلا إذا دخلت بستانك فأ عجبك ما رأيت منسه 
قلت , ماشاء.اللله كان ثم يقول المو'من للكافر : لن ترن أيها الرجل 
أنا أقل منك مالا وولد! أى لامال ولا عشيرة ملك . 

قد أخبر المولى -عز وجل عن قيله - وايقانه للمعاد إلى 
الله _للكافر المرتاب فى قيام الساعة إن ترن أنا أقل منك مالا وطِدا 
فى الدنيا فعسى ربى أن يرزقنى خيرا من بستانك هذا وأن يرسل. 
على يستاتك هذا عذابا من السما* فتصبح جنتك أيها الرجل أرضا 
ملساء لاشى* فيها , ويذهبماوءها أى يغور فى الأرض ٠‏ 

فأحاط الهلاك والجوائح بثمره فأصبح يقلب كنيه ظهرا ا 
تلهفاً وأسفاً على ذهاب نفقته , ويتمنى أنه لم يكن كان أشرك بربه 
أحدا , ولم تكن عشيرته يمنعونه من ع قاب الله عذاب الله ,اذا 


22-2 


وقد عقب الله ذلك خبره عن للكه وسلطانه وأن من أحل به نقمته 
يوم القيامة فلا ناصر له يومئذ , فهوالحق فى ألوهيته , لا الباطل فى ٠‏ 
ألوهيته » التى يدعيها المشركون بالله آلهه 2 فهوخير للمنييين 
فى العاجل والآجل ثوابا ء. وخيرهم عاقبة فى الأجل إذا صار اليه 
المطيعله العامل بما أمره الله والمنتهى عما تهاه الله عنه 7 


اه 





(و) جامعالبيان فى تأويل آى القرآن : ج ه٠١‏ ص©6ع8؟5-(58 »؛ 
طبعة الحلبى الكالثة .رم“ اه . 
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برقال الله تعالى : 

ب إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمئنبا 
مصبحين # ولا يستثنون »# فطا ف عليها طاعف من ربك وهم 
نائمون و فأصبحت كالصريم و فتنادوا مصبحين »م أن أغدوا 
على حرسّكم إن كنتم صارمين #« فانطلقوا وهم يتخافتون * / 
أن لايد خلنها اليوم عليكم مسكين #« وغدوا على حرد قاد رين» 
فلمًا رأوها قالوا إنا لضالون ن بل نحن محرومون #خ« قال 
أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون بن قالوا سبحان ربنا إنا 
كنا ظالمين » نأقبل بعضهم على بعض يتلاومون #« قالوا 
باويلنا انا كنا طاغين » عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها انا 
الى ربنا راغبون بع كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر 
و ل ا 

ائنا عندما نتمعن هذه الآيات البيتات لنرى عاقبة الظلم وأخرة على 
الأفراد وذلك بما قد أصاب جنة أولِئك النفر -بستانهم المشتمل على 
أنواع السيانت - من الدمار وذهاب خيراتها حتى أصبيحت سسود!»ء 
ةلا تع عفن "يوهت النفل» الذى قري العلى اعسير 
وجل هومن أجل أن يعتبر كفار قريش ولا يقابلوا ما أنعمالله به 
عليهم بالرد وذلك بعثة محمد _صلى الله عليه وسلم ‏ تلك الرحمسة 


المسداة والذى نقذ الله به قلها عميا وآذانا صما من الجهل والضلال 
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وعبادة الأصنام الى عبادة ربالعياب . 
وقد ذكر الحافظ ابن كثير قصة أولئك النغر حيث ب قول : 

( هذا مثل ضربه الله -تعالى _لكفار قريش فيما أهدى إليهم 
من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة الجسيمة وهوبعثة محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ إليهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحايمة 
فاختبرهم الله كما اختبر أصحاب البستان المشتمل على أنواع الثمار 
والفواكه إذ حلفوا فيما بينهم ليجزن ثمرها ليلا لثلا يعلم ببسم 
فقير ولا ساعل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصد قوا منه بشى * ولا يستثنون 
ييا خلقزا: ننه "ليت سدقم اللة فى اميم عيك أصايقين! افسحهة 
سماوية وهم ناعمون فأصبحت كالليل الا سود , فحرموا خير جنتهم 
0 بف نهسهم. » لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى 
الجذاذ وهم يتنا جون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحردًا كلامهم ٠‏ وأن 
لايكّنوا مسكينا ذلك اليوم يد خلها , ففدوا اليها مسرعين ظلما 
وصلوا إليها وأشرفوا عليها وجدوها قد استحالت عن تلك النضارة 
والزهرة وكثرة الثمار الى أن صارت سود!* مد لهمة لا ينتفع بشى * منها 
فاعتقد وا أنهم قد أخطأوا الطريق فتاهوا عنها ولكنهم تحققوا 
وتيقنوا أنها هى » فندموا واعترفوا بظلمهم وأخذ يلوم بعضهم بعضا | 


علق ما أصريا عليه من منعاسماكين من حق الجِذاد 7 حتىعوقبوا 





بنقيض قصد هم فأن هب اللهمابأيد يهم بالكلية رأسالمال والر حُ 
والصداقة فلم ييق لهم شى * وهذا عذاب من خال ف أمر الله وهيخل 


بما آتاه الله وأنعم عليه ومنع حق المسكين والفقير. وذوى الحاجات 


2ه 
دل نعمة الله كفرا ٠‏ هذه عقوبة الدنيا » وعذ ا الآخرة أشق )٠‏ لآ 
يقول سيد قطب : فى تعقيبه بعد ذكر هذه القصة ؛ 
( وكذ لك يسوق إلى قريش هذه التجربة من واقع البيئة ومما هو 
متد اول بينهم منالقصص » فيريط بين سنته فى الغابرين وسنته فى 
الحاضرين » وهلمس قلوبهم بأقرب الأساليب الى واقع حياتهم 6 وفى الوقست 
ذأته يشعر المو' شين قفا ابرط على المشركين ‏ من كبرا* قريسسش ‏ 
من آثار النعمة والثروة إنما هوابتلاء من الله لوعواقبه ه وله نتائجه » 
وسنته أن يبتلى بالنعمة » كما يبتلى بالبأسساء سواء » فأما المتبطسرون 
اللاضفيوق القيد الله وضكون يناه هد من عير يه 3 لك كان مما 
لعاقبتهم “ا ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون ٠‏ ,أما المتقون 
ا ا 01 
فالله سيحانه وتعالى ‏ يخبر عن الانسان ٠‏ وما جبل عليه فيقول 
تعالى : ظا ان الانسان خلق هلوعا * إذا سسه الشرجزوها ‏ وإذا 
سه الخير شوعا * إلا الصلين * الذين هم على صلاتهم دائمون » 
والذ ين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم © ٠‏ "ميال الله 
وهو الذى رؤقه الانسان وتفضل به عليه ٠‏ قال تعالى : « وما خلقت 
الجن والانس الا ليعيدون ما أريد ضهم من رزق وما أريد أن يطعمون * 


(:) 
أن الله هو الرؤزاق ذوالقوة المتين ا ٠‏ 





8 لا*1‎ ٠ 5١05ص جح؟‎ ٠: تفسير القرآن العظيم‎ ١0) 
٠ 5155 (؟) فى ظلال القرآن دج 5 ص‎ 
٠ه‎ )؟65-١95( سورة المعارج : أي‎ 0 
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فكيف يبخل العبد بذ لك الرزق عن إخواته المعوزين ؟! الله 
سبحانه ‏ قاد رعلى أن يجعل عياده أغنياء ولكن هذا لحكمة © 
الهية ليرى ‏ تعالى ‏ الطائم فيجازيه بالجزاء الحين ه ويرى العاصى 
اليا حد البخيلفيعاقبه فى الدنيا » ويجزيه بالعذاب فى الآأخسرة 
على ظلمه ؤكرانه لما قد أسدى عليه من النعم ٠‏ قال تعالى : 
عا وأما من بخل واستغنى «كذب بالحسنى فسئيسره للعسرى 5 
وقال تعالى : كا ولا يحسين الذين يبخلون يما آتاهم الله من فضله هو 
خيرالهم بل هو شر لهم سيطوقون ما يخلوا يه يوم القيامة ولله ميراث 
00 
وقال تعالى : عا وشهم من عاهد الله لثئن آتانا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله يخلوا به وتولوا 0000 
وقال تعالى : 5 إنما الحياة الدنييا لعب ولد وان تو" ضوا وتتقوا يو' تكلم 
أجوركم ولا يسألكم أموالكم « إن يسالكبوها فيحتكم تبخلوا ويخيح 
أضغانكم * هاأنتم هولاء تدعون -لتنفقوا في سبيل الله قمنكم من يبخل ومن ٠‏ 
يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغنى وأنتم الفقراء وإن تتولوا 
يستبد ل قوما غيركم ثملا يكرنوا أمثالكم 0 


وقال تعالى : ا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فان الله 
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هو الغنى الحميد ٠>»‏ 
هذه الآيات الخس فيها تذكرة لأصحاب الأموال الذين أعطاهم 
الله من فضله 4 يآ ينفقوا خيسا فى سبيل: الله وآن لآ يَجَمَمِوا :الأموال 
ويضعوا أصحاب الحقوق حقوقهم فيطوقون ما يخلوا به » وفيه تقويم لمسن 
قد أمسك الشيطار 00-0 يهم أن ينقذوا أنفسهم بالبذل فى 
اليجزه الممتحقة » وأن يحذ روا مما قد أصاب من قد بخل يمال الله 
وقص علينا خبرهم » فالله يملى للظالم » واذا أخذه ٠»‏ أجذه أخحذ, 


عزيز مقتدر ٠‏ 


1ك 


٠ سورة الحديد ؛ أآية (4؟)‎ )١( 
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المبحث الثاني 





ان أي أمر فى الدنيا لم يكن بناوءه على أساس قويم من 'تقسوى 
الله تعالى ‏ الإلتزام بدينه وتوحيده وعدم الكفربه تكون عاقيتسه 
ومآله إلى الزوال والدمار مهما بلغ شأنه وعلا سلطاته » وهذا يظبير 
لنا فئ قصة بلقيس ملكة سيأ ونا انك فيد من ملك عظيم ومكانة وسلطان 
وقوة وعزة ولكنها كانت تعبد غير الله تعالى ‏ هى وقومها فيسيب 
هذه الكبيرة والتى هى الشرك بالله ‏ تعالى ‏ وعبادة غيره وهى 
عيادتهم للشمس من دون الله تعالى ‏ زال الملك » والله تعالى 
يقص علينا ذلك فى كتابه العزيز حيث يقول تعالى حكاية عن سليمان 
عليه السلام   :‏ وتفقد الطير فقال مالى لا أرى البدهد أمكان 
من الغائبين ءا لأعذبنه عذابا شديدا اولأذبحنه أولياتينى يسلطان ‏ 
مبين فيكك غير بعيد فقال أحطت بعالم تحط به وجئتك من سب ينبا 
يقين * إنى وجدت أمرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم » 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من د ون الله وزينى الشيطان أعمالهم 
فصد هم عن السبيل فهم لايبتد ون *« ألا يسجدوا لله الذى يخريج 
الفية فى التنييات. والأرفن ويجل جا فين :ونا تطلنين ل اللالا. إل إلا 
هو ربالعرش العظيم * قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين *» 
إذهب بكتابى هذا فآلقه إليهم ثم تول عنهم فانظر .ماذ | يرجعون» 
قالت يا أيها الملا إنى ألقى كتاب كريم * إنه من سليمان وإنه يسم 
الله الرحمن الرحيم * آلا تعلوا على واتضى سلمين * قالت يا أيبا 


سالك ]ده 


البلآ انتوق تن أمرى ماقت قاطعة آمرا' حي تعيدون * قالوا: تخسن 
أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمرإليك فانظرى ماذ! تأمرين * قالت 
أن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلبا أذلة وكذلك 2 
انا مك 101 لل أقولة الطالن > تالدب الى التي يدي 
علدت ايان ميري العا لسن م 

ان هذه الآيات فيها البيان الوافى حيث قص علينا المولى ‏ 
عز وجل قصة هذه المرأة وما هى فيه من العزة والسلطان والملك 
العظيم والجنود والحرس » ولكن يسبب الكفر بالله ‏ تعالى ‏ وعبادة 
غيره جل وعلا ‏ رأينا ماحل بها من زوال ملكها ٠‏ 
قال ابن جرير عند قوله تعالى : ع وجدتها وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله » يقول ؛ ظ 

( وجد تهذه المرأة ملكة سبأ وقومها من سبأ © يسجدون للشمس 
فيعبد ونهأ 3 الله ٠‏ وقوله : عا وزين لهم الشيطان أعمالهم » 
يقول : وحسن لهم إيليى عبادتهم الشمس » وسجودهم لبا من دون 
الله » وحيّب ذ لك إليهم ا فصدهم عن السبيل ‏ يقول : فشعهم 
بتزيينه ذلك لهم آلا يتبعوا الطريق الستقيم وهو دين الله الذى بعث 
اااي وكانة سوس ايديل العن. لا ار لتوز ين : 8 
يقول #افهم لباق :ريق لبن الشيطان ما اريت ين السجرد' لعن سن 
من دون الله والكفربه لايهتدون السبيل الحق ولا يسلكونه » ولكنهم 


)0) 
فى ضلالهم الذى هم فيه يترددون ».٠ه‏ أه 





٠ )؟5-5١( سورة التمدل : أية‎ )١( 
١ءه جام البيان عن تأويل آى القرآن : جه ص‎ )١( 


كت 


أن المعاصى مهما كانت فجي ظلم 5 اذا وقح فيها العيد فلايد أن 
تظهر آثارها عليه وقد طبر لنا مما ذكرناه آثار الظلم وعواقبه فليكن 
فى ذلك عبرة لأولى الألباب ٠‏ قال الله تعالى : ا الذين آنوا ولسم 


)0) ٠ 
٠ * يلبسوا ,ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون‎ 


و لك 


٠ سورة الآ نعام : آي (؟2)‎ )١1( 





عدت 0ه 


الميجث الثالث 





8 ند م | لظا لسسسسسم 








قال الله تعالى : ظ 
( ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول 
١)‏ 
سبيلا ١ ٠»‏ 


قال محمد أمين الشنقيطى ب رحمه الله تعالى ‏ ؛ 

( من المشبور عند علماء التفسير أن الظالم الذى نزلت فيه 
هذء الآية هوعقية بن أبى معيط » وأن فلانا الذى أضله عن الذكر 
أميّة بن خلف » أو أخوه أبيٌّ بن خلف » وذكريعضهم أن فى قسراءة 
بعض الصحابة ليتنى لم اتخذ أبيا خليلا ه وهوعلى تقدير ثبوته من 
قبيل التفسير » لا القراءة » وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ » 
لا يخصيص الأسباب » فكل ظالم أطاع خليله فى الكفر حتى مات على 
ذلك يجرى له مثل ما جرى لابن معيط ٠‏ وما ذكره ‏ جل ولا فى 
هذه الآيات الكريمة جاء مضحا فى غيرها فقوله : 1 ويوم 00 
الظالم على يديه * كناية عن شدة الندم والحسرة لأن الناد م ندما 
شديدا يعض على يديه » وندم الكافر يوم القيامة وحسرته الذى د لست 
عليه هذه الآية » جاءمضحا فى آيات آخر » كقوله ‏ تعالى ‏ فى 
ور تي * ع٠‏ وأسروا التدامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط 
ا وقوله تعالى : عا وأسروا الندامة لمبا رأوا 


1 670 
العذاب وجعلنا الأفغلال فى أعناق الذين كفروا د20 الآية » 


)١(‏ سورة الفرقان ١‏ آي (؟) 
#6 احورة يكين 4 آي2 010 + 


() سورة سبا ؛ آية (5؟) ٠‏ 


- 525 


وقوله تعالى : ا قالوا ياحسرتنا على ما فرطنا فيبا 5 [ 
والحسرة : أشن الندامة ٠‏ وقوله ؛ عا كذ لك يريهم افحرالي تجسدرا» 
عليهم اهم يخارجين 00100 الى غير ذ لك من الآيات 
وما ذكزه هنا من أن الكافر يتن آنايكين امن: بالمول فى الذتيفاة 
وافنظ همف :شبيلة 17 أ بطرينًا ,الى الجنة ٠‏ فى قوله هنا ا يا ليتى 
اتخذت مع الرسول سبيلا »ه جاء مضحا فى آيات أخرى كقوله تعالى ؛ 


م يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا أطعتا الله وأطعنا 

00 (20) . 
3 

وقوله تعالى : ا ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين »«ه ‏ »الى 


ظ ا اه 

ماذكره المولى عز وجل عن سوء حال الظالمين والصفة 
الى كس عنليياون مكل مق اعون لناقه فاك علبي من 
أعراضهم عن الإيمان بربهم وما قد جاءت به رسلهم 500 ذلك 
وزاء ا اظيرها 6 هذا :مقداما :رارا:القة اد تارالودلا تخي لوت 
عن ذلك » يل رأوا مقرهم ورأوا مقر عياد الله الموء نين الذين 
التزموا بطاعته واجتنيوا نواهيه ه فهم فى ذ لك الموقف يتضون أنهسم 


سلكوا الطريق الذى أمرهم به رسلهم وهو الصراط الستقيم صراط الذين 


عبد العزيز ٠‏ 


أنعم الله عسليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ٠‏ 
(90) سورة الانمام : آية )"١(‏ . 

(م ) . سورة البقرة : آية ٠)1١5(‏ 

و9+) سورة الأحراب ؛ آية (13) ٠‏ 

(ع) سورة الفجر : آية (؟؟) ٠‏ 

(ه) سورة الحجر : آية (؟1) ا ٠‏ 

(1). أضواء البيان ج1 ص ١6-5198‏ طبعة الأمير أحمد 1 


النصاالثاق 
أعراحظام على الجهّم ١‏ . 

وشدرصبا مرك ٠‏ 

لب دول : رافظ وا إعري 

لين دثاف : : ىه الرعاة و اأءزه فى 

غارالعِسَ . 
لك لسالث: : اعالظم ىك ء 
ظ الفيسس وعلطالئئازين 


52س 


الفصل الثاني 


أكر الظلم على المجتمع 








إن الظلم لم يقع فى آمة. من الآمم أو مجتمع ع التحينا ونه النقرق 
الله بذ لك الشمل » وسحق وأياد أولئك الظلمة ه وطهر الآرض شهصم © 
وكانت السلامة والمز والكرامة لعباده الموئشين ٠‏ 
وما حصل للأمم السالفة من هلاك هو بسبب ظلمبم سواء بشركهم بالله تعالى 
أو تماد يهم واعتد اكهم على حد ود الله تعالى ‏ وكفرهم بعمكته 
أو حقوق خلقه ٠‏ ظ 

8 يحصل الآى فى عالنا الحاضر من حروب طاحنة وتد مير للمدن 
والقرى » والزروع وهلاك الأنفى من الشيب والشباب والأطفال والنساء هو 
بسبب ما اقترفوا من معاصى الله تعالى ‏ » وما تجاوزوا بيه الحد ود 
: التى شرعها الله لهم » وما ضيعوا من كتاب الله تعالى ‏ صنة رسوله 
_صلى الله عليه صلم لان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» 
زاف | ضيح الناسما فرض الله عليهم من ترحيده وشرائع دينه » أو شيقا 
منها فقد استحقوا عقا الله ومقته لأنهم تركوا آمره وارتكبوا نهييه ٠‏ 

وما يحصل الآى فى هذا العالم خاصة مِسنّيدعون الاسلام مسن 
سومهم سرء العذاب سواء من بعضهم البعض أو من أعدائهم ‏ أعداء 
الشريعة من الكفرة هوبسبب الظلم الذى وقعوا فيه فعطلوا كتاب 
الله دكعالى د ضنة سوله -صلى الله عليه صلم وجعلوا ذلك 
وراء هم ظهريا » واتباعهم سنن أعداء الاسلام حذ و القذة بالقذة كما 
آخبر الرسول صلى الله عليه صلم عن ف لك * 

احمن أبى سعيد - ضى الله عنه ‏ أن النبى صلى الله عليه 


وسلم ‏ قال : ” لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذ راعا بذ راع 


5268 سه 


حتولوسلكوا جحرضب لملكتموه ٠‏ قلنا : يارسول الله اليهود والنصارى ؟ 
قال ؛: خمن ؟ 0 


والمولى عز وجل .يبين.لنا في كتابه الكريم عواقب الذنوب التى . 
أرتكبتها الأنم السالفة ٠‏ فيقول تعالى :( فكلا اخذنا بذ تبه فمنهم من خسفنابه 
١‏ ظ 
الارض وضهم من اغرقنا وناكان الله لويم ولكن لبجم يلون 1) 
بين اللةتغالى - فني هذه الاية الكريمة عقوبة كل صنف من الظلمة بما يناسبه 
فقال تعالى و« فمننهم من ارسلنا عليه حاصبا ) وهمعاد بد ليل قولهتعالى (واماعاد 
فاءهلكوا بريح صرصيعاتية ) . وقوله: (وفي عادان ارسلنا عليهم الربح العقيم ٠)‏ 
ونحو ن لك من الايات . ون لك انهم قالوا من اشد منا قوة فجا تهم ربح سرصبروارة” 
مدو لوو ال ا 0 تحمل علبيهم خصيا * الارض فتلقيها منالارض 
فترفع الرجل. منهم من الارض الى عنان النسما* 5 تنكسه على أم را 0 بدي 
بد نا بلا راعس اكاتهم اعجناز تل منقعو ) ٠‏ (ومنهم.:من اءخذ ته الصيحة) ٠‏ يعنى ثمود 
بد ليل قوله تعالى 0 خسف الذ ين الصيحة فا صبحوا فى د يارهم جاثمينكا*ن لم يغنوا فيها 
الاان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود )م قامتعليهم الحجة وظهرتعليهم الدلالة من 


تلك الناقةالتي انفلتستعنها الصخرة مثل ماسا “لواسواء بسواءومعهذ! ما انوا بل 





1١ (‏ روا اه البخاري في صحيحه كتاب الانبيا* حد يث 5" و وكتاب الاعتصام ؟ ١‏ »وسلم في 
صحيحه كتاب العلم ب“ وابن ماجه كتاب الفتن 7 ١‏ »وا حمد في المسند ؟/7؟#5م١.ه؟6؛٠١(ه‏ 


(؟) سورة العنكيسوت #كبلبة (0؟) ٠»‏ 


-1 ه55 - 


استسروا على طفيانهم وكفرهم , وتهددوا نبي الله صالحا ومن 
آمن معسه وتومد وهم بأن يخرجوهم فجاءتهم صيحة أخسدت 
الأصوات منبهم والحركات . 

“و ومنهم من خسفنا به الأرض *« يعنى قارون بدليل قوله تعالى..٠‏ 
فيه : ب فحسغنا به صداره الأرض نر الآية . وهوالذى طفى وعتا 
عصى الرب الأعلى ومشى فى الأرض مرحما وتاه بنفسه واعتقد 
أنه أفضل من غيره واختال فى مشيته فخسف الله به وبدارهالأرض فهو 
يتجلجل فيها الى يوم القيامة . 

بو ومنهم من أغرقنا ا يعنى فرعون وهامان بدليل قوله تعالى : 
بو ثم أغرقنا الآخرين )د أغرقوا فى صبيحة واحدة فلم ينج منهم مخير. | 
بو وما كان الله ليظلمهم إن أى : فيما فصل بهم ب ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون *« أى : إنما فصل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت 


/ 10) 
ايديهم ). 





٠. بتصرف من ”تفسير ابن كثير وأضواء البيان “ تحتآية العنكبوت . ؟‎ )١( 





سام 56 مس 


)00 
” عقارب الظلمة فى الدنيا ” 


قال الله تعالى ؛ 
عا ولقد آهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاء تهم رسلهم بالبينات 
0 
وما كانوا ليوء منوا كذ لك نجزى القوم المجرمين ٠)‏ 
ش ( يخبر تعالى أنه آهلك الآمم الماضية » يظلمهم وكفرهم 6 بعد 
ما جاءتهم البينات ه على أيدى الرسل ٠‏ وتبين الحق » فلم ينقادوا . 
لها ولم يو" ضوا » فآحل يهم عقابه الذى لايرد عن كل مجسرم» 
: 0 
مجترى* على محارم الله ٠‏ وهذه سنته فى جميح الامم ) ٠‏ 
هذه عقوبة دنيوية قد حلّت بالأم السالفة الذين كذبوا رسلهم 
وكفروا بربهم فالجزاء لهم من جنس عملهم فاهلكوا وأبيدوا على ماكان 
منسهسم من الاعراض وعدم الاستجابية لداعى الله تعالى ٠‏ 
وقال تعالى : طا فبد ل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فأنزلتا 
١‏ 
على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ١ ٠#‏ 
وتبد يلهم القول. هو بد ل حطة حبة وحنطة استهانة بآمر الله 
واستهزاء فآتزل عليهم عذابا يسبب فسقهم وبغيهم ٠‏ 
وفال تعالى : ط خلما نسوا ما ذكروا يه فتحنا عليهم أبواب كل شىء 
حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون * فقطع دابر 





٠ )١( سورة يس : أية‎ )١( 
٠ )65( (؟) سورة اليقرة : أية‎ 


تت هه 


الى لديو طلا "لغيه للها رج الخالنين ٠”‏ ملعون * اس 
من كل خير ٠‏ 

وقال تعالى : طا وأخذنا الذين ظلموا وان و ف انا ل 
والمذات البعين : الشديف. + والبراف يومف هذاه الآية الذي اعحووا:: 
من بنى أسرائيل فى السبت ٠‏ 

وقال تعالى : ا وآخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارص م 
جائمين: ) يعنى : خامدين لاحراك لهم ٠‏ ظ 
وقال تعالى : ا واخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جادي يأ 
قال تعالى : ٠‏ وتلك القرى أهلككاهم لما ظلموا وجعلنا لمهاكهم برد ١‏ ”أ 
يقال تعالى ٠ ١‏ ولا تخاطيتى :فى التدين. ظلدوا نيم تفرقين + 17 
وقال تعالى ؛ طا فتلك بيوتهم خاوية يما ظلموا ,أن فى ذ لك لاية لقوم 
55 ا < ٠‏ 
وقال تعالى : طا يسالك آهل الكتاب آن تنزل عليهم كتابا من السماء 


فقد سألوا موسى كبر من ذ لك فقالوا آرنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة 
(م) 
يظلمهم )« ٠‏ 


٠ سورة الأنمام : آية (؟؟ - ه؟)‎ )١( 


(؟) سورة الإعراف : أآية ٠ )١178(‏ 
(9) سورة هود : أية (11) ٠0‏ 
(؛؟) سورة هو : أية (16)) ٠‏ 
(ه) سورة الكبف ؛ أية (5ه) ) ٠‏ 


(1) سورة المو'ضين : اية (/ا )1 ٠‏ 
(7) سورةالنمل : أية ("ه) . 
(خ) سورة النساء : آية (ه١) ٠‏ 


وقال تعالى ؛ ا «كم قصمنأ من قرية كانت ظالمة وانشأنا يعدها قوما 
5 0 ش 
وقال تعالى : طز فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فبى خاوية علق 
عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد م 

فكم من قرية أهلكها الله تعالى ‏ بسيبعفرها وتكذييها لرسل 
الله فاصيم أهلبا أثرا بعد عين ه وديارهم قد تساقطت قصورهاء 
وموارد هم من الآبار التوكان يزدحم عليها الناس أصيحت خالية مسن 
الناس » ,كذا القصور المشيدة والتى قد تعب عليها أهلها وزخرفت 
وزينت أصبحت خالية من أهلبها الذين أهلكهم الله بسبب ظلمهم* 
وقال تعالى : عط ركأين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم اخذتيا 
0 ظ 
وقال تعالى : ط قل آرأيتكم إن أتاكم عذابالله بغتة أوجهرة هل يهلك | 
إلا القىم الا لمون 0 ظ 
وقال تعالى : عا ضرب الله مثلا قرية كانت آضة مطمئنة يأتيها رزقها 
دا من كل كان فكفرت يأنحم الله فأذاقها الله لياس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون * ولقد جاءهم رسول شهم فكذيوه فأخذاهم 


١‏ )ه) 


“ك7 ةك 
)١(‏ سورة الأنبيا* : آية ٠ )١١(‏ 
(0) سورة الحيع : آية (8؟) * 
(6) سورة الحج ؛ آية (4؟) ٠‏ 
(؟) سورة الانعام: آية (7ا؟) ٠‏ 
(ه) سورة التحل د آية ٠ )١١59-1115(‏ 


ا 


قال السعدى 

( وهذه القرية هى ١‏ مكة المشرفة » التى كانت آضة مطمئنة » لايهاج 
فيها أحد » وت تحترمها الجاهلية الجبلاء حتى أن أحدهم يجد فيها 
قاتل 5 وأخيه » فلا يبيجه مع شدة الحمية والنعرة العربية نحصل 
له فى مكة 5 الأمن التام مالم يحصل فى سواها وكذلك الرزق الواسع 
كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجسر ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها 
من كل مكان » فجاءهم رسول ضهم » يعرفون أمانته وصدقه » يدعوهم ' 
إلى أكمل الأمور وينهاهم عن الآمور السيئة » فكذبوه © وكفروأ بنعمة 
الله عليهم ه فأذاقهم اللدضد ماكانوا فيه © وألبسهم لباس الجسوعه 
الذى هوضد الرفد » والخوفالذى هوضد الآمن » وذلك يسبب 
صنيعهم وتغرهم عدم شكرهم غ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهسم 
5 0 
وقال تعالى : لاوما كنا مبلكى القرى إلا وأهلها ظالمون »- 
وقال تعالى : لا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنسة 
الا خسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون م 
الطوفان : الماء الذى نزل من السماء وبع من الأرض ٠‏ 
وقال تعالى : لا م قرية أهلكاها فجاء ها يأسنا بياتا أ وهم قائلون فما 


3 
كان دعواهم اذ جاء هم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين 0 


000 





)0010( تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام النان ذج؟ ص4؟5 * 
(؟) سورة القصص ؛ آية (5ه) ٠‏ 

() سورة الحنكبوت ؛ آية ٠ )١5(‏ 

(؟) سورة الأعراف : آية ( ه) ٠‏ 


15 5سا 


وقال تعالى : « كد أب آل فرعون والذين من قبلهم كذيوا يآيات ربهم 
فأهلكتاهم بذ نويهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ٠»‏ 5 
رمال راح حم لصح العو مضبادا بو عند لوتيد 
لق قارو عد ا 
قال المفسرين : 

(.قيل ,انهم عاد قوم هود ٠‏ وقيل المراد بهم قوم صالح أهلكهم 
الله بالصيحة لقاء تكذ بيهم لرسولهم وعدم إيمائهم بالله ‏ تعالى ه 
وقال تعالى : ءا( وقارون وفرعون وهامان ولقد جا"هم موسى بالبينات 
فاستكبروا كن الآرض: وما كانوا تسابقيق فكلا اخذنا بدنيه اقضبو هن أرسلنا 
عليه حاصيا وشهم من أخذته الصيحة وضهم من خسفنا به الأرض 0 
تيوق قرعا واعان اناد قدي رلسن ادر الي لطن 1 
وقال تعالى : ءا وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى 
فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إلسه 
موسى وإنى لأظنه من الكاذ بين * واستكير هو وجنوده فى الأرض يغير 
الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون * فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى 
الي فانظر كيف كان عاقية الظالمين د 
وقال تعالى : ا ولما جاءت سلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مبلكوا 
اهل تقد ا لقرة ان 00020007 

يعد أن استعضنا بعض الآيات التى بين لنا فيها المولى عر 
ولت بحل بالطل نرى حلذك وبا وان النانيا سين طانم ف مسسعرين 
بعض الآيات التى ذكرها الله ا تعالى ‏ فى عذايهم فى الأخرة ٠‏ 


٠)5١( سورة الانفال : آية (54ه)ء  (؟) سورةالموءضين ؛ آية‎ )١( 
٠ )5١0 55( (؟) سورة العنكبوت : آي‎ 

(؟:) سورة القصص ؛ آية (/" ا ٠؟) ٠.‏ 

(5) سورة العنكبوت: آية ٠ .)"١(‏ 


قال الله تعالى : 

بير فمن ثقلت موازينه فأ ولكك هم المفلحون »د ومن خفت موا زينه فأ ولقك 
الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالد ون »#ن تلفح وجوههم الثار وهم 
فيها كالحون ن ألم تكن آياتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ب قالوا 
ربنا 'غلبتعلينا شقوتنا وكنا قوما ضالين # ربنا أخرجنا منها فإن 


عدنا فانا ظالمون 20 الريك 


قال سيد قطب : 

( ومشهد لغح النار للوجوه حتى تكلح , وتشوه هيغتبا, 
ويكد ر لونها . . مشهد موئن أليم .وهوئلا * الذين خفت موازيتهيم 
خسروا كل شى* . فقد خسروا أنفسهم . وحين يخسر الانسان تفسه 
فماذنا يطك إاذن ؟ وما الذىيتهقى له . وقد خسر نفسه التى بيسن 
جنبيه , وخسر ذاته التى تميزه , فكأنما لم يكن له وجود . وهنا يعدل 
عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة , فان! العمذاب 
لحت على تاق اهرون با الثانيت بالقون القاى ميمه + 


وكأنما نحن نراه اللحظة ونشهده فى حوار ممض طويل يو ألم تكن آياتى 


:تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ! *« ء وكأنما يخيل إليهم - وقد سمعوا 


هذا السو"ال -أتهم مأن ونون فى الكلام , مسموع لهم بالرجاء ٠.‏ وأن 


الاعترافبالذنب قد يجرى فى قبول الرجاء : هو قالوا ربنا غلبت 


. )١.7-9١٠.5( سورةالموئمنين : آية‎ )١( 


615 


علينا شقوتنا وكنَا قوما ضالين »ن رينا أخرجنا منها فان عدنا فانا 
ظالمون »نه . وهواعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة ..٠.‏ ولكن 
كأنما هم قد تجاوزوا حدهم وأساءوا أدبهم , قلميكن مأذونا لهم 
فى غير الاجابة على قدرالسو"ال . بل لعله كان سوثالا للتبكييت 
لا يطلب عليه منهم جواب . فهم يزجرون زجرا عنيفا قاسيا بو اخستوا 
نبا “انون ووو “ااه 

» الله -عز وجل يبين حال الفريقين ا ومال كل فريق‎ ٠ 
فالذين امتثلوا لأمره واجتنبوا نهيه وعطوا صالحا لهم الغلاح والنجاح‎ 
فى الآخرة وذلك باد خالهم الجنة التى فياها مالا عين رأت ولا أذن‎ 
٠ سمعت ولا خطر على قلب بشر‎ 

والفريق الثائى الذين كذبوا رسل الله ولِم يو'منوا بربهم هما 
جاءت به رسلهم حتى انتقلوا من هذه الحياة الدنيا وهعجلى ظلمهسم 
خرجوا امل صالح فأصبحت موازينهم قد خفت من عدم وجود 
الأعمال الصالحة فأصبح مصي رهم نار جهنم لايخفف عنهم وهم فيها 
خالد ون , ولا يسمع لهم قول ولا يجابون إلا بن اخسكوا فيها ولاتكلمون إن . 
وقال تعالى : بق قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه 
0050 كين 
وقال تعالى : بو إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا يهديهم طريقا »# إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك 


(؟) 
على الله يسيرا ع« . 


١؟مل١ص فى ظلال القرآن : ج>‎ )١( 
(؟) سورةالكبلف : آية (لالم)‎ 
.)١5-9١52( (؟) سورةالنسسا" ,: آية‎ 


اين 


وقال تعبالى : به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون 
ابيا كم و 1 

وقال تعالى : به وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا ي خففعنهم ولاهم 
000 

وقال تغالى : ب وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 7 


وقال تعالى : به ونقول للذين ظلموا ن وقوا عذابالنار التى كنتم بها 
(؟) 


5 


تكذ بون عو . 
وقال تعالى : بو احشروا الذين ظلموا وأ زواجهم وما كانوا يعبد ون ب 
من د ون الله فاهد وهم إلى صراط الجحيم » ا 
وقال تعالى : يخ ووأن للذين ظلموا مافى الأرض جميعا ومظه معه 
لافتد وا به من سو' العذاب يوم القيامة وبدالهم من الله .مالم يكونوا 
يحتسبون ا «بدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ماكانوا به يستهز'ون » 
فاذا مسالانسان ضر دعانا ثم إذا خلوئاه نعمة منا قال إنما أوتيته 
على علم بل هى فتنة ولِكن أ كثرهم لا يعلمون #« قد قالها الذين من 
قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون خ فأصابهم سيئات ما كسبوا 


. سورة يونس : آية (5ه)‎ )١( 
. (؟) سورةالنحل : آية رهم)‎ 
(؟) سورة الشعرا*: آية (7ا؟؟).‎ 
. (ع») سورةسبأ : آية (؟))‎ 
. (ه) سورة الصافات : آية (؟١؟- )؟)‎ 


5-5 0 

010) ٠ 
٠ * والذين ظلموا من هوء لاء سيصيبهم سيئات ما كسبو وماهم بمعجزين‎ 
وقال تعالى : عا فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذتوب أصحابهم فلا‎ 
٠ بنك سحلي 0 ذكيا: أ تهنينا + وأصحايهم : أى من الظلمة‎ 
07 وقال تعالى ؛ طا ومن يرد فيه بالحاد يظلم نذقه من عذا بأليم‎ 
٠ ومن يرد فيه : أى فى المسجد الحرام‎ 
وقال تعالى : ا يا أيها الذين آضوا لاتأكلوا أموالكم .بينكم بالباطل‎ 
إلا أن.تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم‎ 
' رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف تصليه نارا وكان ذلك‎ 
ف الك نا 0 ش‎ 
وقال تعالى : ظا ولو ترى ,اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجمع بحضهم‎ 
الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنت, لكا‎ 


)6( 
مو" شين * 
وقال تعالى : لا ستلقى فى قلوب الذين كفروا الرعببما أشركوا بالله 


)010 
مالم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ٠‏ 


وقال تعالى : 1 ربنا انك من تد خل النار فقد أخزيته ومأ للظالمين مسن 
7 


٠. )ه١‎ 5 سورة الزمر ؛ آية (لا»‎ )١( 
.٠ )18( (؟) سورة الزخرف ؛ آية‎ 
٠ (؟) سورة الذاريات: آية (19ه)‎ 
٠ (؟) سورة الحسيع ؛ آية (8؟)‎ 
٠ )”٠0( سورة النساء ؛: آية‎ )6( 
٠ )"١( سورة سيأ : آية‎ )1( 
.)18١( سورة آل عمران ؛ آية‎ )10( 


11ت 


)010 
وقال تعالى  :‏ وعنتالوجوه للحي القيوم وقد خابمن حمل ظلما * 


وقال تعالى : طا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين 000108 
وقال تعالى : ط ,ان الذين كذيوا يآياتا واستكبروا عنها لاتفتح لهم 
أبواب السماء ولا يد خلون الجنة حتى يلج الجمل فى سب الخياط وكذلك 
نجزى المجرمين * لهم من جهنم 507 فوقهم غواش وكذ لك نجسرزى 
اللالمين ب ظ 
وقال تعالى : طا ونادى اصحاب الجنة أصحا ب النار أن قد وجدنا ماوعدنا 
ربنا حقا فبهل وجدتم ما وعدييكم حقا قالوا نعم فأدّن موء دن 
بينهم أن لعنة الله على الظالمين ان 

. وقال تعالى  :‏ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيسر 
ان ابد كاتو: عنان لها درف هار نانوا رك الو دار حرف لكب 
اميدق القو الظالميخ د 

وقال تعالى  :‏ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد 
الحق ووعهتكم فأخلفتكم وماكان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى فلا تلوموضى ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بنصرخي 


ْ 8 0 
إنى كفرت بما اشركتمون من قبل إن اللالمين لهم عذاباليم ٠»‏ 





٠ )١١١( سورةطله : آية‎ )(( 

(؟) سورة المائدة : آية (؟الا ٠020‏ 
(*) شورة الأعراف. ‏ + آية 4124 ٠)‏ 
(؟) سورة الأعراف : آية (6:) ٠‏ 
(ه) سورة القمة : آية )1١١5(‏ 08 
(1) سورة ابراهيم ؛ أآية (؟؟1) ) ٠‏ 


وقال تعالى : طا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوء من ومن شا* فليكفسر 

انا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سراد قها وإن يستغيثوا يغاثوا 
ةلسل حون الصو ونوا لس بولا ةا 

وقال تعالى ؛ طا ثم ننجى الذين اتقوا «ذ ر الظالمين فيها 00000 
وقال تعالى ؛ ظا ومن يقل ضهم إنى إله من دونه فذ لك نجزيه جهنسم 

كذ لك تجِرَى الظالمين كم 

وقال تعالى : طا وأنذ رهم يوم الآرفة إن القلوب لدى الحناجر كاظمين 

ا القطائين بع سن واي ييا كد57" الأروسية بون العباسية + 
وكاظمين : لايتكلمون الا من أذن له الرحمن ٠‏ 0 
وقال تعالى : طا يوم لاينفع الظالمين معذ رتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار) 
وقال تعالى : طا أملهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به 
الله ويا كلل نفدل لتتى: مونير وآ الطالتيى لله كدالب أي ) 1 
أى : لولا: الأجل أى الانظار إلى يوم المعاد لقضي بينهم فى الوقست 
الحاضر ولكن جزراء هم على ظلمهم يوم القيامة موجع وشديد فى جهئسم 
وبئس المصير ٠‏ 

وقال تعالى : عا ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع ا 


٠ سورة الكهف : آية (5؟)‎ )١( 
٠ )16( آية‎ ١ (؟) سورة مريم‎ 
٠ (؟) سورة الانبياء : آية (1؟1)‎ 
٠ )١8( (؟؛) سورةغافر : آية‎ 
٠. (ه) سورة غافر ؛ آية (؟1ه)‎ 
٠ )15١( سورة الشورى : آية‎ )1( 
٠ سورة الشورى : أية (1؟1)‎ )0( 


51 سد 


أى ؛ يرون أنفسهم بالكفر والمعاصى خائفين أن يعاقبوا على ذلك ٠‏ 
وقال تعالى :: ذا وترى الظالمين لما رأوا العذابيقولون هل ,إلى مرد من 
له 
وقال تعالى : طا ألاران الظالمين فى عذاب مقيم ا 

قة أنييان” اناو نكرم رن القزة لعباد تيا لوي الس 
وعواقبه ومآل الظالمين الذين خسروا أنفسهم فى الدنيا والأخرة ٠‏ 
( اهل يبلك إلا القيم القائس لزه 950 

بن مفان عاك لحك التتوية الوتيية التاق الوا 
محا رمه وخا لفوا أمره وآذوا رسله وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا وكيف 0 
يكين عذابهم فى الآخرة » فى الآيات التى ذكرنا ما يجعل للمباد 
عبرة بمن سلف وما حل بهم من عقاب الله تعالى ‏ وما سيحل 
بون يعدا النوه مع المدااي الدايد التعم فى حيسي معنن النسين + 

سنبين ‏ ان شاء الله تعالى ‏ فى المباحث القادمة أمثلة فى 

عقاب الأم السالفة الظالمة وكيفية اهلاكها وأسبايه ٠‏ 





٠ سورة الشورى : آية (؟؟)‎ )١( 
٠ (؟) سورة الشورى ؛ آية (ه؟)‎ 
٠ سورة الأنعام : آية (1؟)‎ )( 


عه 78د 
إفرة 
نماذي من هلاك الأمم بظلمهم 


ان من عدل الله -عز وجل أنه لم يترك أمة من الأمم ,إلا هبعث 
فيها نذيرا نهم بيين لهم مافيه صلاحهم وفلاحهم فى دنياهم وآخرتهم 
فقال تعا لى : يخ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتتبوا 
الطافوت بو . (') لكلا يكون هناك حجةللناس فقد أرسل. إلله 
الرسل فقال تعالى : بهي رسلا مبشرين ومنذ رين لثلا يكون للناسعلى 
ان ستنة ينه الول كان اننم ناريط ساي ج507 بجوف ترون 
إنما أرسلهم الله _تعالى لبيان الحق من الباطل والرشد من الفي ‏ 
فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالله فقد استضك بالعروة الوتقلى 
لا انفصام لها والله سميععليم ‏ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم مسن 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليا ؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالد ون « ٠‏ د 
فسن زاغ عن هدى الله الذى أرسل يه رسله فقد با*يفضب الله 
واستحق عذابه . ١‏ 
قال تعالى : ب وإذ قال موسى لقومه ياقوم لم تو“ن وننى وقد تعلمسون 
أنى رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغالله قلوههم والله لايهدى القوم 
الفاسقين حل 

والله -تعالى -يقصعلينا فى محكم التنزيل ما جرى للأطِين من 
الهلاك والدمار لقاء ظلمهم وكفرهم بالله تعالى ٠‏ 





)( سورة النحل : آية‎ )١( 

(؟) سورة النسا؟ : آية (ه1١)٠‏ 

(؟) سورة البقرة : آية (ه807-58؟) ٠‏ 
(ع») سورة الصف : آية (ه) ٠‏ 





قال تعالى : 
بو وقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير بين »« أن لا تعبسد وا 

إلا الله انى أخا ف عليكم عذاب يوم أليم *« فقال الملأ الذدين 

كفروا من قومه مانراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا بادي الرأي ومائرى لكم علينا من فضل بل نظنكم 2 
كاذ بين ا 
لقد أرسل الله -تعا لى -نوحا _عليه السلام ‏ إلى قومه و 

إلى توحيد الله تعالى - وأن لايعبد وا غيره ويخوفهم عذاب الله 
الشديد الموجع , ولكن قومه عصوه وخالفوه فيما يدعوهم إليه وكذ بوه , 
واعستبروافى نظرهم أن من اتبعه «آمن به أنهم من أسافل التاس مع 
أن ما تصوروه يضد ذلك , ولكنه عليه السلام ‏ لم يزل فى دعوتهم 
والصبر على أذاهم وهمفى غيّهم يعمهون , ولأشرافهم أصحصاب 
الدنيا ذووا الأموال والأولاد يتبعون , ولا لكلمة الحق يسمعون . 
قال تعالى : به قال نوح رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله 
وطِده إلا خسارا بن ومكروا مكرا كبارا »خ وقالوا لاتذرنَ الهتكم ولاتذرن 
ونا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اه 


عاندوا وكابروا واتبعوا الملأ من الأشراف الذين آثروا المال 


. سورة هود : آية ره -اا؟)‎ )١( 


(؟) سورةنوح : آية (١10-”؟)‏ . 


-5 57 سه 


والطد ولم يزدهم ذلك الا هلاكا » ورغم دعوة استمرت ألف سنسة 


إلا خمسين عاما ليلا ونهارا وسرا.وجهازا , فكانت الخاتمة أن أهلكهم 
الله بالطوفان كما سيأتى . 


قال الله تعالى : 


و ولقد أوحى الى نوح أنه لن يو*من من قومك إلا من قد آمن فلا 
تهتقس بساكانوا يفعلون ب واصنتع الفلك بأعنيننا ووحينا ولاتها طبتى 
فى الذين ظلموا انهم مغرقون # ويصنع الفلك وكلما مر عليه 
ملأ سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون « 
فسوف تعلمون من بيأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم *» 
حتى اذا نجاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل. فيها من كل زوجين اثتين 
وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ‏ 
وقال اركبوا فيها باسم الله مجرا ها ومرساها إن ربى لغقفور 
رحيم #ج وهى تجرى بهم فى موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان 
فى معزل يابنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين د قال سآاوى إلى 
جبل يعصمنى من الماء قال لاعاصم اليوم من أمر ١‏ لله إلا من رحم 
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ب« وقيل ياأرض ابلعى ٠‏ 
ماءك وياسساء اظعى وفيض السا* وقضي الأمر واستوت على / 


. 5 : 10) 
الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين )«. 





(() سورة هود : آية (155-؟؟) ٠‏ 


5 0 


لما حق القول على قوم نوح -عليه السلام ‏ وأظلهم أمر الله 
أوحى الله إليه بأنه لن يوحد الله ويتبعك على ما تدعو إليه إلا من قد 
ا واطلاء .متاح بحي امسلا كر مرك عه 
اتبعه , وهذا بعد مادعا عليهم بالهلاك كما ذكر تعالى ‏ ذلك 
عنه بو ربلاتذرعلى الأرض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم 
ب غلوا عيادك ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا إن '' . وبعد دعوة استمرت' 
ألف سنة إلا خمسين عاما كما أخبر_تعالى ‏ عن ذلك فقال : 
بو طقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما 0 

هعد أنلاقى منهمأشد الايذاء كما أخبر تعالى : و كذبت 
قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازد جر » فدعا ربه 
ا (؟) 
أنى مغلوب فانتصر «. 

أمره -تعالى أن يصنع سفينة بوحي منه -تعالى - , وكلما مير | 
عليه جماعة من كبراء قومه سخروا منه , ويقولون له : أتحولت نججارا 
تغف النيوة تسل السقيية قن الير 2 قيرف علوق عليه الشتصلام ا 
إن تهزو" منا اليوم فإتا نهزأ منكم فى الآخرة كما تهزوءن منا فى الدنيا 
وسوف تعلمون إذا عاينتم عذاب الله من الذى كان إلى نفسه مسيئا منا . 


وقد وعد الله نبيه نوحا:يأته إذا جاء أمر الله من الامطار المتتابعة 


التى لاتقلع ولا تفتر وفار التتور وهو الذى يخبز فيه بأن يحمل معه قى 





. سورةنوح : آية (1؟7-5؟)‎ )١( 
٠. )١ع( (؟) سورةالعنكبوت : آية‎ 


(ع+) سورةالقمر : آية (59- ٠. ) ١٠١‏ 
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السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات وأهل بيته وقرايته 
إلا لعي علي القن تزه ارين بالق ان بل ارون 177" الود 
انعزل وحده , وامرأة نو وكانت كافرة بالله ورسوله . وأمر الله رسوله ‏ 
نهنا عله الملا ان الارطاني اسه عند يتايقة سيداب 
وأن لاتأخذه رأفة بقومه وشفقة عليهم وطمعا فى تأخيرهم لعلهم 
يو'منون فانه ‏ سبحانه ‏ قد قضى أنهم مغرقون على ماهم عليه من 
الكفر والطفيان ٠.‏ 
واختلف فى عصدد من ركب السفينة : 
قال ابن جرير : 

( والصواب من القول فى ذلك أن يقال كما قال الله بق وما آسن 
معه إلا قليل إن يصفهم بأنهم كانوا نيلا , ولم يحندد عددهم 
بمقدار ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صحيح » فلاينبغى 
أن يتجاوز فى ذلك حد الله , ان لم يكن لمبلغعدد ذلك حك من كتاب 
الله , أوأثرعن رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ ) 0 

ثم قال نوح -عليه السلام -لمن أمر يحلهم فى السفينة : 

و اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها بهد أى : بسم الله يكون جريها 
على وجده الماء* , ويسم الله يكون سيرها ورسوها , فأخذ الماء يعلو 
الأرض ويرتفع ةا بم سان وجه الماء الذى طبق جميع 


الأأرض حتى طفت على رءوسالجبال وهى سائرة با ذدن الله وتحسست 


(و) هذا هوالابن الرابع واسمه يام وكان كافرا دعاه أبوه أن يوءمن 
ويركب معهم فرفض . ” تفسير ابن كثير : ج ؟ ص67 6” ٠‏ ظ 
(؟) جامعالبيان عن تأويل آى القرآن : ج 5( ص «#» طبعة الحليبى 


مصر 21ر؟ ١ه‏ - 9128م ٠‏ 


ب هلا؟ سه 


كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه , وقد نادى ابنه أن يركب معهم فى 
السفينة ولكن اعتقد بجهله أن الطوفان لابيلغإلى رءوسالجبال حيث 
قال : بق سآوئ الى جبل يعصمنى من الما؟ »و فقال له أبوه ‏ عليه 
السلام ‏ : بهو لاعاصم اليوم من أمر الله الا من رحم »« 0007 
الماء* فأغرقه ولحق بالظلمة من جنسه الذين خرجوا على تبيهسم 
وكفروا بربهم حتى أراهم الله تعالى ‏ العذاب وأبعدهم من رحمته 
فهلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. وباو"! بالهلاك والخسران أعا ذنا 
الله من ذلك . 

هعد ذلك أمر الله السما* أن تقلع عن المطر والأرض أن تبلسع 


الما * » ثم رست السفينة ونزل نوح ومن معصله بعد أن طهرت الأرض من 


)١( ٠. الكفرة‎ 


( أقرب ‏ والله أعلم ما ورد من أقوال فى عمرنوح عليه 
السلام ‏ هوماذكره ابن عباس قال : ”بعث نوح وهولأربعين سنة 
وليث فى قومه ألف سنةالا خمسين عاما وعاش بعد الطوفان ستين 
عاما حتى كثر الناس وفشوا باد 

الله سببحانهوتعالى ‏ عندما يوجد أسباب الرزق لعياده 
وبييّن الحق من الضلال بواسطة إرسال رسل من هوللاءالأقوام سن 


بنى جلدتهم وينطقون بلسائهم هومن أجل أن لايكون هناك ظلم فى 





| () تغسير هذه الآيات بشكل اجمالى كان بتصرف من تفسير ابن جرير 
وابن كثير ٠‏ 
(؟) تغسير القرآن العظيم : “ سورة العنكبوت ” : آية )١4(‏ ج؟ صلا+؟٠‏ 
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هذه الهياة الدثيط > يأن يسن الاخا* بين الآذراد :وآن يقبف :سيحانه 
حق عبادته طلكن إذا ظهر من العباد ما يناقض هذا فان الله 
تسيعاءه ل اللطالتين 'بالنزهاة فيويوقم ع اه الستيع نيم ينص 
رسله والذ ين آمنوا معلهم من اعتدا*اتهم ويطهر الأرض فير يحل 
العزةله سبحانئه ‏ ولرسوله طلمو'منين ويذل أعدا» بل يهلكهم 
ويعد لهمالعذابب الشديد الموجع 2 فهذا جزاء الظلمة الذين دعاهم 
رسولهم ألف سنة الا خمسين عاعا ليلا وتنهارا وسرا وجبهارا ولم يزدهم 
ذلك الا فرارا عن توحيد الله تعالى ‏ واعراضهم وتكذيبهم 2 حتى 
أهلكبم الله تعالى ‏ يو جزاء وفاقا 0 

قال تعالى حكايةعن نوح عليه السلام ‏ : يو قال ياقوم انى لكم 
نذير مبين و أن اعبد وا الله واتقوه وأطيعون »# يغغر لكم من ذ نوهكم 
ويو'خركم إلى أجل مسبّى إن أجل الله اذا جا* لايو'خر لو كنتم تعلمون هن 
قال ربإنى دعوت قو ليلا ونهارا فلم يزد هم دعائى إلا فرارا # وابتى 
كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستفشوا ثيابهم 
وأصروا واستكبروا استكبارا جر ثم انى دعوتهم جهارا « ثمإنى أعلنست 


(") 
لهم وأسررت لهم اسرارا )« . الآياث . 





. سورةالنيأ : آية (5؟)‎ )١( 


(؟) سورةنوح : آية (6-5).ء 


وا لا ات 


ب ” فرعون وجلوده ” 


قال الله تعا لى : 
بو وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من اله غيرى فأوقد 
لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى اطلع إلى اله 
موسق وانى لا "ظنّه من الكاذبين »#« واستكبر هو وجنوده فى 
الأرض بغير الحق وظنّوا أتهم إلينا لايرجعون # فأخذناه 
وعتون افنية داهم ل اللي" فابر كيف كان عاكلة الكاليي ليا 
لقد تنكر فرعون وتعالى وتعاظم وحتى آل به الأمر إلى ادعاء 
الألوهية بق ما علمت لكم من إله غيرى 4« وتبعه من تبعه . والايات 
تبين أسياب هلاكهم والظلم الذي ارتكيوة . 
,قال تعالى : بو كدأبآل فرعون والذين من قبلهم كذيوا بآيات 
ربهم فأهلكناهم بذنههم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين 3 
يقول السعدى : فى معنى الآيات : 
( “و وقال فرعون ا متجرئا على ربه وسوها على قومه ضعفاء 
. العقول : بويا أيها الما ما علمت لكم من إ له غيرى ن أى : أناوحدىء 
إلبكم ومعبودكم . وطوكان ثم إله غيرى , لعلمته . 
فانظر الى هذا الورعالتام من فرعون , حيث لم يقل : ” مالكم من إله 
غيرى ” . وهذا لأنه عندهم العالمالفاضل الذى مهما قال 2 فهو 


الحق , وسهما أمر أأطاعوه , فلما قال هذه المقالة التى قد تحتمل 





. )6. سورة القصص : آية (م#:-‎ )١( 
5 سورة الأنفال : آية ()>ه)‎ )١؟(‎ 


تح 1 نت 


أن ثم الها يرع آرات أن يحقق النفي الذى جعل فيه ذلك الا حتمال 
فقال ل “ هامان “ : به نأوقد لى ياهامان على الطين *« ليجعل له 
لبناً من فخار . يه فاجعل لى صرحا د أى : بنا*عاليا بو لعلى أطلع 
إلى إله موسى وانى لأظنه من الكاذبين « . ولكن سنحقق هذا الظشن 


ونريكم كذ ب موسى 


فانظر هذ «الجراءة العظيمة , على الله , التى ما بلفها آدمى 2 
كذ مت موسى , وادعى أنه الله:, ونفى أن يكون له علمبالاله المق, 
وفعل الأسباب , ليتوصل إلى إله موسى , وكل هذا تروييج . ولكن العجب 
من هوثلا * الملا, الذين يزعمون أنهم كبا ر المطكة المدبرون لشكونها / 
كيف لعب هذا الرجل بعقولهم , واستخف أحلامهم , وهذا لفسقهيم 
الذى صار صفة راسخة فيهم . 
قال تعالى : به واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق د استكبروا 
على عباد الله , وساموهم سوء العذاب , واستكيروا على رسل الله ء 
وما جاءوهم به من الآيات , فكذ بوها , وزعموا أن ماهم عليه أعلى 
منها وأفضل . 
بو وظتوا أنهم إلينا لا يرجعون د لذلك تجرءوا , والا لوعلموا ,2 
وظنّوا أنهم يرجعون الى الله , لما كان منهم ماكان 2 ٠‏ 
به فأخذ ناه وجنوده )و عندما استمر عناد هم وغيهم بو فنيذ تأهم فسى 
اليم فانظر كيفكان عاقبة الظالمين «ن كانت شر العواقب وأخسرهماا ‏ 


عاقبة , أعقبتها العقهة الدنيوية المستمرة المتصلة العو ل عر اه 


0ك 


٠ تيسير الكريم الرحمن فى تفسير “كلام المتان ج 1 ص)55-956؟‎ 01١0) 


حت 4 017 سم 


ماكان الله ليعذب قوما وهم على نهج المنعم عليهم ‏ صراط الله 
المستقيم ‏ بل ذلك يحل يمن نهج طريق المفضوبعليهم والضالين . 
#اقناني ول لو ااتسا وي لانو شي كوا ا ع 
فاللهيبين لنا ماكان من الظلمة من مخالفات استحقوا عليها عذابه 

تعالى - فهو يفضحهم يفعلهم القبيح وين نوعية عذابهم فى إلدنيا 
وما أعد لهم فى الآخرة ليكونلفيرهم رادعا وزاجرا , ففى الآيات 
الثلاث نرى ما فعل الله بفرعون وقومه عندما علا فى الأرض وتعاظم 
وادعى لنفسه ما ادعى » وظن وقومه أنهم مخلد ون فى دنياهم وأن 
ليس لهم ثمة رجعة إلى الله وحساب. وجزاء حتى أراهم إحاطلة 
العذاب يهم وهوالفرق فى البحر ثم أهلكهم وهم الآن فى عذاب 
الله حتى يوم القيامة يد خلون أشد ال عذاب كما أخبر عتهم المولسى 
-عز عق - بو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة 
اع ا ا ظ 
وال تعالى : اخبارا عن فرعون : به فكب عصى هن ثم أدبر يسعى » 
تمر فناندى اع فقال أنا ريكم الاعلى يناهت ائثة كال الالمشتحرة 
ولا وى وق انين مدرو ب بان 0 
وقال تعالى : به مخبرا عن آله يوم القيامة : و يقنم قومه يوم القيامة 
فأورد هم النار وبكس الورد العوروة وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم 
القيامة بكس الرفد المرفود ا 

بكس الرفد المرفود : أى ما اجتمعلهم وترادف عليهم من عذاب الله 


لعنة الدنيا والأأخرة . 





)١(‏ سورة الرعد ب آية روو) ‏ (ع) سورةغافر : آية (1؟) 
() سورة النازعات : آية (١55-5؟) ٠‏ 


(ع) سورة هود : آية (15-92) ٠‏ 


سا 1548٠‏ سه 








قالالله تعالى : 

ا ولوطا إذ : قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين * أثنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى 
ناديكم البنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن 


)1 
كنت ٠‏ من الصاد قين اد * ١‏ 


قال ابن كثير : 

( يقول تعالى مخبرأ عن نبيه لوط عليه السلام ‏ أنه أنكر 
عشلى قومه سوء تبن وا عاكرا يفعلنه من قبيم الأعمال فى ابتانهم 
الذكران من العالمين ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بنى أدم ‏ 
قبلهم وكاتوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسوله ويخالفون ويقطعون 
السبيل أى. يقفون فى طريق الناس يقتلضهم ويأخذ ون أموالهم كا وتأتون 
فى ناديكم النكر ‏ أى : يفعلون مالا يليق من الأقوال والأفمال 
فى مجألمسهم التى يجتمعون فيها لاينكر بعضهم على بعض شيكا من 
ذلك فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضا نى الملأ قاله مجاهد» 
ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون ‏ قالته عائشة والقاسم » ومن قائل 
كانوا يناطحون بين الما وترون بين الد يوك ه وكل ذ لك كأن يصد 
ا 0 

بهذه الأفعال القبيحة التى ارتكبها افيح الكتر اناه عاضا لوت 





٠. سورة العنكبوت ؛ آي (+15- 5؟)‎ )١( 
* ؟!١ص (؟) تفسير القرآن العظيم : جح"‎ 


آام14- 


والركون الى هذء الدنيا ء والتى قد تنأى عن عملها الحيوانات 
المينة ونم ماه عانم يي الات رداق الس مد 
وبيائه لهم الحق من الضلال ء ومع هذا لم تكن اجابتهم إلا الاستهزاء 
والسخرية ‏ ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين »د 

وقال تعالى : ظ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا . 
كن 2 ان فر مول اطع قاهزا :الك راطيكوع دجا كسس 
مليوس لمن إن اعكق الأكل يرب العانين «"انانين ١‏ الكتراق 
من العالمين وتذ رون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 3 ا 
وقال تعالى ؛ ا ولوطا إن قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
حدمو الكالتني :ف انكر لتادى > الرطا ل شيرة يق أداوما انا يكل 
و 0 

ظ بيغا أن راينا سوء صني ههم سترى ماحل يهم من عذاب الله 


تعالى س الدنيوى جزاء على جرمهم وفساد هم ٠.‏ 





*)١135-١56( سورة الشعراء : أية‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف؛ آية (ه الم )ء‎ 


51:50 بد 


قال الله تعالق : : 

قالوب اتضرسى خلن القي الفمديخ 2 ولنا ردنا 

إيراهيم بالبشرى قالوا إنا 'مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها 

كانوا ظالمين 0 

تبين لنا فى الأيات السابقة جرم قوم لوط صاع لمق السسلام 00 
وبعد أن ازداد فسادهم وعدم استجابتهم لرسولهم قال عليه 
السلام ‏ : ءا ربانصرنى على القوم المفسدين * ٠‏ فاستجاب الله 
امك فأرسال: للاكة المذااى :فووا شان ابرالفم مايه الفلارقة 
وبشروه بولد صالح من امرأته سارة وهو ” اسحق ” ومن وراء اسحق 
لوي تمن أنهم رسل للد ا ماين لاهلاك قوم لوط ه 
إلا لوطا وأهله:فاتنهم ضجون من عذابالله ما عدا امرأته فاته 
مصييها ما أصاب القوم المجرمين 6 فلما وصل رسل الله إلى لوط 
عليه السلام ‏ أقبل إليه قومه مسرعين يريدون أن يعملوا الفاحشسة 
بأضيافه » فأخذ فى محاولة ردهم عن أضيافه حتى عجز ه فأخيره 
الملائكة أنهم ذل الله: وأدجر لخ يهاوا” الميع + ١‏ 
قال تعالى : ظز ولما جاءت رسلنا لوطا سى* بهم ضاق يهم ذ رعا وقال 
هذا يوم عصيب * وجائوقومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعمللون 
السيئات قال ياقوم هولاء بناتى هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخسزون 


٠ )"( --5٠0( سورة العنكيوت ؛ أية‎ )١( 
تفسيرالقرآن العظيم : بم" ص5١؟ هي؛ صة؟؟‎ )1١( 


ا 


فى ضيفى أليس نكم رجل رشيد * قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من 
حق وإنك لتعلم مانريد * قال لو أن لى بكم قوة أو أوى إلى ركن شد يد »* 
فانرا يالوظ انا ول ربك لن يضلوا ‏ إليك: ناسو ياهلك بقظم .من الليل 
ولا يلتفت شنكم آحد إلا امراتك إنه .صيبها ما أصابهم إن موعدهصم 
الصبح اليس الصبح يقريب * فلما جاء آمرنا جعلنا عاليها سافلها 
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل نضود * سومة عند ربك وما هسى 
من الظالمين. ببعيد اك 
سبى* بهم : أى سا* هم مجيثهم » ضاق يهم ذرعا : أىضاق صدره 
18 لما رأى من جمالهم ولما يحلم من قبح عمل قوط جفارة 5 
ملعيل + الى م تجارة؟ النان الشديوة الخرارة يلعا نحه كاش سي + 
نسومة ١‏ 5 عليبا علامة العذاب ٠‏ 
قال الشوكانى 5 

( عإفلما جاء أآمرنا « أى : الوقت الضروب لوقوع العذابفيه » 
أو المراد بالأمر نفس العذاب»ء ظا جعلنا عاليها سافلبا »: أى : عالى ظ 
قوم لوط سافلها » والمعنى : أنه قلبها على هذه البيئة وهى كون 
عاليها صارسافلها سافلها صارعاليها » وذلكلآن جبريل أدخل 
جناحه تحتها فرفعها من تخوم الأرش حتى أدناها من السماء ثم قليها 
00 ْ 

وبعد أن قلبها بالصفة التى ذكر تعالى ‏ أرسل عسليهم حجسارة 





٠ سورة هود ؛ أآية (لالا1 ا 9“ذم)‎ )١( 


)0-) فتم القدير ؛ 32 ص هاه 


-5856- 


النار الشديدة الحرازة متتابعة عليهم جزاء وفاقا ٠‏ 
وقال تعالى : ا فأنجيناه وأهله إلاامرآته كانت من الغابرين * وأمطرنا 
ماري بطر انكر كفاكاق عافية الجرين 0104 
عل آلا إمرأته كانت من الغابرين. *: أى الباقين المعذبين من القوم 
الكافرين فاصابها ما أصايهم ٠‏ 
وقال تعالى : عا فانجيناه وأهله الاابرآتة قدرناها من الغايرين * 
باللا اقيم يا فمااشوار ار 7 
وقال تعالى حكاية عن ابراهيم : عا قال فما خطبكم أيها المرسلون » 
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين * إلا آل لوط إنا للتجوهم أجمعين »* 
إلا | مرأته قد رنا إنها لمن الغابرين »د ٠١‏ الى قوله : فأخذ تهم الصيحة 
ا لماك امن اليا لازا سيا لح ع 
وقال تعالى : مخهرأ عسن . الملائكة الذ ين أرسلهم عدا عر ؛ لإفاخرا 

من كان فيها من الموء نين * فما وجدنأ 0 النسافين :2" 
وتركا فيها آية للذين يخافون العذاب الآليم ٠)‏ 3 مسومل 
على هلاك.الله لهم فيرتدع بها غيرهم ٠‏ 

هذه الآيات البينات التى جاءت فى كتاب الله العزيز إخبارا من 


1خ1خ11111--3يندد9ٌطظ 
)١(‏ سورة الاكدراي: آيز (24-2) * 
(؟١)‏ سورة النمل ‏ * آية (لاه-48ه) *. 
() سورة الححر: أية (لاه- 75) 
ع شورة الذاريات + أيه مك )+ 


1 


المولى ‏ عر وجل عن صنيع عمل قوم لوط ب عليه السلام ل وسوه فعلهم 
وبيان ما أوقع: بهم تعالى ‏ من العقاب فى هذه الحياة الدنيا وياله 
من عقاب عظيم وما هو مو" جل لهم فى الآخرة أشد وأعظم ٠‏ 

هكذا كان هلاك من لايوء من بالله واليوم الأخروسس .فى الارض 
بالفساد ويستيد ل الأدنى بالذى هو خير ٠‏ يقول تعالى : لا وما ظلشاهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )« 5 

فيداء الاتمال البيحة الى ل بزدعدي فيا فول تاتسل 
ولا نصيحة نأصح » ولا زجر مبلغ » ولا دعوة داع ه هوء لاء فرق بينهم 
وبين من يقول : ا ربنا اننا سمعنا ضاديا ينادى للايمان أن اضوا 


: 5 0 َْ 200 (؟) 
بريكم فاضا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكقرعنا سيئاتنا. وتوفنا مم الأبرار ٠‏ 





)١(‏ سورة التنحصل : أية )ا ء 


(؟) سورة آل عمران ؛ أية ٠ )١11(‏ 


581 هم 


ع قوم صالح. - عليه السلام -- 


قال الله تمالنى. : 
ا وإلى ثمود آخاهم صالحا قال ياقوم اعيدوا الله مالكم من 
إله غيره هوانشآكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم 
“توا إليه إن يش قريب ميث * قالوا يامالم, قداككت قفا 
مرجوا قيل هذا أتنهانا أن نعيد ما يعيد أباوءنا واننا لفى شك 
مما تدعينا إليه مريب * قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة 
من ربى وآتانى مه رحمة فمن ينصرنى من الله .إن عصيته فسا 
تزيد وننى غيو تضير * وياقوم هذه ناقة الله لكم. آية فذ روها 
تأكل فى أرض الله ولا تسسوها بسوءه نياكم عذاب قريسب 1 
فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذ لك وعد غير مكذ وب)ا* 
يقول الله تعالى : :: ولقد ارسلنا الى ثمود أخاهم صالحا ٠‏ وُمود يسكئون 
مدائن الحجر بين المدينة والشام » وكان صالح شهم بعثه الله رحمسة 
ل هوف الل كيه لد فاق مده ويك الج الال تاتس 
من التراب » وجعلهم الله يعمرون الارض :.ويسكنينها ٠‏ وأمرهم بالاستغفار 
فهو مبلكة للشيطان وتوبة 5 الذئوب والرجوع الى الله »© والله يسسع 
دعاءالداعى ويغفر الذنوب ويتوب على من تاب ٠‏ 
عا قالوا ياصالم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا *« ٠‏ 





19) -سورة هوف © "آي 08-53071) + 


هرات 


قال أبن جرير : 

( أىكنا ترجو أن تكون فينا سيدا عا قبل هذا * القول الذى قلته 
لنا من أنه مالنا من إله غير الله عا أتنهانا أن تعيد ا ادقن 9 
يقول : أتبانا أن نعبد الآلبة التى كان يعبد آباوءنا عا وإنا لفى شك 
مما تدعينا إليه مريب ): يعنون أنهم لايعلمون صحةما يدعوهم إليسه 
من توحيد الله ٠‏ وأن الأليضة لاتكين إلا له خالصا ٠‏ وقوله ؛ عز مريب)* 


ولكنه ‏ عليه السلام ‏ يلاطفهم ويبين أن دعوته هذه هى الحق 
الذى جاء من عند الله » وأنه لاأحد ينفعه ,اذا ترك الذعوة إلى 
الله والبلاغ المبين ٠‏ وأخذ يعدد نعمالله تعالى ‏ التى أنعم بها 
عليهم 8 أتتركون فى ماهاهنا أضين * فى جنات وعيون * ور 
وفخل طلعها هضيم * وتنحتون فى التجبال بيوتا فارهين )»« 36 
فطلبوا منهآية على صحة رسالته : ا ائتنا بآية أن كنت من الصاد قين )« 
فقال : عا هذه ناقة الله لكمآية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها 
بر تاعاق مجاه ابوك" "وال ابن تان عق رام نينا 
ار يي ا ئ 
قال ابن جرير : 


) قال صالم لثمود ليا سالود أ يعلمون بها صدقه 2 فأتاهم 


٠ جامع البيان عن تأويل أى القرآن : ج١١ ص59‎ )١( 
.)1١65-1١150( (؟) سورة الشعراء : آية‎ 

3 سورة الأعحرافة ' رج عب .” 

(؟) سورة الشعراء ؛ آية (هه١) ٠.‏ 


سام ؟ مس 


بناقة أخرجها من صخرة أوهضبة ؛ هذه ناقة ياقوم » لها شرب ولكم 
شرب يوم آخر معلوم ه مالكم من الشرب ليسلكم فى يوم وردها أن 
تشربوا من شربها شيئا ء ولا لها أن تشرب فى يومكم مما لكم شيئا 00 

ولكن ذلك لم يزدهم إلا طغيانا وكفرا فعقروا الناقةء ثمندموا 
على فعلهم ءا فعقروها فأصبحوا نأد مين 0 ولكن لم ينفعهم ند مهم, 
ثم لم يقتصروا على هذه الجرائم بل أخذوا فى الإفساد ومحاولتهيم 
فى قتل صالح عليه السلام ‏ لا وكان فى المدينة تسعة رهط يفسد ون 
فى الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه: وأهله ثم لنقولسن 
لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقين * ومكروا مكرا .ومكرنا مكرا 

00 

وهم لا يشعرون 6 ٠‏ 

هوء لاء الرهط التسعة كفروا بالله ‏ تعالى ‏ وذكر المفسرون بأنهم 
الذين سعوا فى عقرالناقة وتعانوا على ذ لك ٠‏ وتحالفوا على قتل 
صالح وأهله » وقد أقسم بعضهم لبعض على مفاجأتهم ليلا وقتلهيسسم 
ثم يجحد ون وينفون ذ لك ويحلفون © وقد ديروا أمرهم على قتل صالح 
وأهله » ولكن الله أبطل مكيدتهم وذلك باهلاكهم وجميم الكفرة من 
كو تقال + ٠‏ 

زوق التحارق سقده عن عبد الله بن زمعة أنه سمعالتيسى 
صلى الله عليه وسلم ‏ يخطب وذكر الناقة والذى عقر » فقال رسول 
الله _صلى الله عليه وملم ‏ : ا اذ انبعثاشقاها ا انبعث لبا 


: )20 
رجل عزيز عأرم منيع فى رهطه مثل أبى زمعة ١ ٠٠‏ الحديث 





٠ ٠١؟ص جامع البيان عن تأويل آى القرآن : ج14‎ )١( 
000 (؟) سورة النمل : آية‎ 


5485 


وقال الله تعالى : 

ا[ لبا حا 'آيها' ندينا الحا والذاين هرا هه برحطة ها ونين 

خزى يومئذ ,أن ربك هوالقوى العزيز  *‏ وأخذ الذين ظللسها 

الصيحة فأصيحوا فى د يارهم جاثمين * كأن لم يغنوأ فيبا ألا أن 

1) 

و راو ال ال 

لما تماد ى قوم صالمح فى كفرهم وعدم سماعهم لنبيهم ه وأخذ وأ 
يزدادون فى الفساد » أرسل الله عليهم عذايه ه وذلك. يعد أن 
عقروا الناقة وأخبره,صالح أن العذاب بصيبهم بعد ثلاثة أيام 
« فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب»* 
أى لابد من وقوعه ٠‏ 

فبعد مرورثلاثة أيام من إخبار صالح ‏ عليه والسلام ‏ لهم أرسل 
الله تعالى عليهم الصيحة التى قطعت قلوبهم لا فأما ثمود فأهلكوا 
بالطاغية « ٠.‏ 
قال ابن كثير : ( هى الصيحة التي أسكنتهم ااه التى اسكنتهم هكذا 

3 

قال قتأدة : الصيحة ‏ وهو اختيار ابن جرير ) ٠‏ 

وأنجى الله رسوله ومن أمن معه من عذابه الذى أهلك القسوم 


حتى أصبحوا لاحراك لهم.خامدين » كأن لم يكن هناك من أنس وتنعم 


ال 01010 


)18--153( سورة هود ؛ أية‎ )١( 
٠ 6١ص (؟) تفسير القرآن العظيم : م ؟‎ 


ا 


فى هذه الدار » .ان هذا العذاب هولقاء كفرهم وجحودهم لآيات 
الله البينات واعتدائهم ٠‏ ا 
وقال تعالى مخبرا عهم فى مضع آخر من كتابه الكريم : عا فعقروا الناقة 
وعتوا عن أمر ربهم وقالوا ياصالم اثتنا بما تعدنا .أن كنت من المرسلين ف 
اسن ال امف ا ا يلا 
وقال تعالى مبينا ماحصل بين صالح وقومه من مجادلة : ظا قالوا ,انما 
اسان الشحري عد نا انك الك يمو كفا فاكاياية ان قم مسحتن 
الصادقين * قال هذهناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم * 
ولا تسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم * فعقروها فأصبحوا ناد مين * 
فأخذهم العذاب إن فى ذ لك لآية وما كان أكثرهم موء منين * وإن ربك 
لفو الحو الي 3 ظ 
ف تحورة العمل لون :نا كمال حوان لق اوس اضف لبر زر دان 
الفاضحة » وما قد أجمع عليه يعضهم من أمرسوء ‏ قتل صالم وأهله ب 
ولكنهم يمكرون ويُمكر الله وهو خير الماكرين ٠‏ كا وكروا مكرا ومكرنا مكرا 
وهم لايشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم 
أجمعين * فتلك بيوتهم خاوية يما ظلموا ,ان فى ذ لك لآية لقوم يعلمون » 
ا الي ا 1 
وبين - تعالى تكذ يبهم لأياته أوتكذ يب رسوله 6 وبين مقالتهسم 
الضالة ه وعذابه لهم فى الدنيا وتوعده لهم فى الآخرة عا كذبت 





(1) ممورة الاعراف: آية(لالا -70) ٠‏ 
)١(‏ سورة الشبعراء 0 ١659‏ ب ٠. )٠١٠646‏ 
0 سورة التشمسل أ (-ه”"_ه) ٠.‏ 


ل 


تمود بالنذر * فقالوا أبشرمنًا واحدا نتبعه إنّا إذ! لفى ضلال وسعر* 
أألقي الذكر عليه نكا تاهو كداى شرع عابو عمد امسن 
الكذاب الاشر »* إِنَا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطير * ونيئهم 
أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر * فنادوا صاحيهم : فتعاطى فعقر* 
فكيف كان عذابى نِذر * ,انا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوأ 
5 ا 
وقال تعالى : ط. وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين * فعتوا عن 
أمرهم ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون * فما استطاعوا من قيام 
)0 

وماكانوا مَتصرين ‏ )1* 

هذه قصة أمة من الأمم الماضية ثمود قوم صالح أرسل الله إليهم 
صالحا عليه السلام ‏ يبلغهم دين ريهم ويأمريعبادة الله تعالى ‏ 
خرفاعاة وتنا شواء ولقي كلديوا احا دما جا ايز دعي الل عمال د 
وطلبوا نه آية تثبت صدق ,سالته وأن ما يقول حق » فبعث الله لهسم 
ناقة وجعل لها شربا ولهم شرب يوم معلوم لاترد عليهم ولا يردون 
عليها » ولكنهم اعتدوا على ناقة الله التى جعلها لهم آية 
فعقروها » واتفقوا على قتل صالح وأهله ليلا ولكن الله أنجى رسوله 
والذين أضوا معه وأهلك القوم الثلالمين وفى هذا عبرة لمن يقم فى 


محارم الله ويجتنب أوامره ٠‏ 


٠ )*1- سورة القمر : آية (*؟‎ )١( 
٠. (؟) سورة الذاريات : آية (9)؟ ا ه)؟)‎ 





قال الله تعالى ؛ 
وال دي احا جني فاليااتي سيدا اللدبامالكن من اله 
. غسيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا 
الناس أشياء هم ولااتسندوا فى الأرون مسف لإملاهيا قله يبر 
لكم إن كنتم موء منين * ولا تقعدوا يكل صراط عطاوق وتصد ون 
عن سبيل الله من أمن به تبغينها عوجا وأذ كروا إذ كتتسسم 
قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 0 
آرسل الله شعيبا عليه السلام ‏ إلى مدين وهم قبيلة مسن 
العرب كانوا يسكئون بين الحجاز والشام قريبا من معان ٠‏ يلادا تعره 
بهم يقال لها مدين » وكان شعيب- عليه السلام ‏ من إشرفهم نسبا٠)‏ 
وفنا ووفك عابو الوهجم ال مسنادة اللو وتو الأضريك لد 
آسوة يما كان يبذأ به إخوانه الرسل أقوامهم بناء على أمر ربهم ثم 
نهأهم عن التطفيف فى المكيال والميزان © وأن عليهم أن يوفوا 
الكيل والوزن بالقسط للا يظلمون ولا يظلمون ٠‏ وأن لا يأخذوا أمسوال 
انان بغي سقرم اند "القن الارشايا اللنرما ا 
تغالى : ظا ويل للنطففين الذين إذا اكتالوا على الناس ستوفسين * 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ٠‏ )* 5 ونهاهم عليه السلام ب 





1 سور الا رات ١د‏ وري ةا 
(؟) تفسير القرآن العظيم : بي" صهه» . 
(؟) سورة المطففين ؛ أآية ٠. )"”1١(‏ 


ل 


من الافساد فى الأرض وذ لك يقطع الطرق سواء بالقتل وأخذ الأموال 
أويصد الناس عن الإيمان يشعيب ويما جاء به م عا 
ومحاولتهم أن يكون الناس جميعا فى الطريق المعوج ويحرفضهم عسن 
هدى الله » ويذكرهم عليه السلام بنعم الله تعالى ‏ علييم 
إذ كانوا قلّة سضهفين فكثرهم وجعلهم أعزة ه وأخف يبين لهم ماحل 
بالأمم السالفة من عذاب الله (نكاله لمخالفتهم لما جاء تهم به رسلهم 
عن الله تعالى »6 وصدق الله حيثيقول : لا وماتغنى الآيات والنذر 
طكن” قو لا ين حون 06 

لقد قابلوا شعيبا مقابلة سيئة وردوا عليه رد! قبيحا فاضحا 
ع( قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شحيب والذين أضوا 
معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا اه ٠‏ هكذ | كانت المواجهة 
من أعداء الله لرسول الله ومن 0 معه » وهوأن يعودوا فى مله 
الكثر أو ينفوهم من أوطائنهم ويبعد وهم © ولكن عباد الله الذين 
دخل الإيمان قلوبهم رأيقنوا أنهم على الحق وأن الله ناصرهم 
يردون على الكفرة اللكذبين ظا قد افترينا على الله كذيا إن عدنا 
ف ملق بينذ اذ اناا :اللو هما بزنا يكين قا" ان تهون ينا إلا.آن 
يشاء ربنا وسع ربنا كل شىء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا' 


ْ 20 
وبين قوسا بالحق وأنت خير الفاتحين ٠»‏ للعم انه الاعتراف 


1 عور وف ام زط 
(؟) سورة الأعراف : آية (484) ٠‏ 
(؟) سورة ”2 ؛ أية (485) ٠.‏ 


2 


بالحقيقة بان مول تنح طمن يي "الم شوو كلاب ورا جد من التنعاة 
إلى الهلاك » ثم يقررون بأنهم لن يعودوا فى ملة الكثر والغلال 
ويربطون مقالتهم بمشيئة الله تعالى ‏ لأن القلوب بيد الله 
يمينا قت ركاف وكالتى قن رجن اللميز عاق الككرة” الكابين: + 
وسرعان ما يأتيهم النصر من رب العالمين  ٠‏ 

لقد ندد الله بصنيم أولئك القوم فى مواضع من كتابه الكريم فقال 
تعالى : ءا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم أعبدوا الله مالكم 
يإ كيزن زا عقيو العنا ل والسزان: اق اراك نل ارق غنات 
عليكم عذاب يوم محيط *« ٠.٠‏ الى قوله : عا( اعملوا على مكانتكم 
نى عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كلاذب 
وارتقبوا ,انى معكم 00 

وفى سورة الشعراء يخبر ‏ تعالى عن تكذ يبهم » وما كان مسن 
شعيب عليه السلام ب ودعوته لهم باللين وملاطفتهم لعلهيم 
يرجعون عما هم .عليه من التكذ يب بدعوته وظلمهم للآخرين مسن 
التطفيف فى المكيال والميزان وبخس الناس حقوقهم » وإفساد هم فى الارض 
قال تعالى : ظط كذِّبٍ لضحاب الأيكة المرسلين * إذ قال لهم شعي 
ألا تتقون * إنى لكم رسول أمين * فاتقوا الله وأطيعون ٠٠‏ الى قوله 
ل إنما أنت من السحرين * وما أنت الا بشر مثلنا وأن دلنك لسن 
الكاذبين * فأسقط علينأ كسفا من السماء ,ان كنت من الصادقسن » 


0 8 
قال ببّى أعلم بما تعملون *. 





. )1"”-24( سورةهود ؛ أآية‎ )١( 
000 ل‎ )0) 


ج16 كت 


قال ابن كثير : 

( هوءلاء ‏ يعنى أصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على الصحيح 
وكان نبي الله شعيب من أنفسهم وإنما لم يقل هاهنا أخوهم شعيسب 
نينر نسبوا إلى عسبادة الأيكة وهى شجرة » وقيل شجر ملتف كالفيضة. 
كاد جب كبا ليها انان +5 عدن انان الايد الاين هلحر 
يقل : إذ قال لهم أخوهم شعيب ٠‏ ,انما قال ؛ ا إذ قال لهم شحيب) 
فقطم نسب الأخوة بينه, للمعنى الذى نسبوا إليه وإن كان أخاهسم 
مياه وى اقل بق ال تفظن ليده التسزائدى: أل مجان الايد 
غيرأهل مدين فزعم أن شعيبا ‏ عليه السلام ‏ يمِثه الله السى 


)010 
أكين 6ت وقهم ع قال تلاقام  )‏ أه 


فى عور المتكبوت قال الى © لوال دين أحاهم شعريا فقال 
يا قى أعبدوا الله وارجوا اليو, الآخر ولا تعثوا: فى الأرضمفسدين * 

لقد أنذره,م عذاب الله تعالى ‏ وبين لهم ما أصاب الأقوام 
الذين ضوا قبلبَم من هلاك الله وعذابه لهم ه ويآمرهم أن يستغقروا 
ربهم من ف توبهم ويتوبوا إليه مما يخالف أمره فإنه سيحانه ‏ رحيسسم 
ودود لمن تاب ورجع إليه 8 وياقوم لايجرسّكم شقاقى أن يصيبكم, .شل 
م أصاب قوم نوح أوقوم هود أوقوم صالح وما قوم لوط 2 ببعييد * 
واستغفروا ربكم ثم توبوأ إليه إن ب رحيم ودود اء . 
بعد هذا النصم والدعوة” من شعيب دعن نادت لقومه ورد ود هسم 
الباطلة عسليه ه وعدم الاستجابة له ء وإنذاره لهم عذ اب الله تمالى 
مثلما أصاب من قبلهم من الأمم 'الغاصية ٠‏ أنزل الله عليهم عذابه » وحل 
بهم مثلما حل يمن قبلهم من الأمم جزاء على ظلمهم كما سنبينه ؛ 


)010 00-0 العظيم ؛ بي “اص 562 ٠‏ 
(؟) سورة العنكبوت ؛ آية (3؟) * 
15-8 يف35 2333 


د 


قال الله تمالى ؛ 

٠»‏ وِلِمَا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آشوا معه برحمسة ا 
كن الناين ليرا الصيحة تأصبحوا فى ديارهم جائمين ين 

لما تعذ رإيمان من كفر بشعيب ويما جاء به من الله تعالى ل 
وأنذ رهم عذاب الله تعالى ‏ ولم يسمعوا لذ لك ذا وياقوم اعملوا على 
مكانتكم إنى عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب 
وارتقبوا انى معكم ا ْ 
اا 
من قومه وذلك رحمة مه تعالى س بنبيه ومن أمن معه ٠‏ وكان هلاك 
الظلمة بالصيحة التى جعلتهم جا هامدة ٠‏ 


قال أبن جرير ١‏ . 

( وأخذت الذين ظلموا الصيحة من السماء أخمدتهم فأهلكتبيم 
بكفرهم بربهم ٠‏ وقيل ؛ إن جبريل عليه السلام ل صاح يهم صيحة 
أخرجت أرواحهم من أجسامهم عط فأصبحوا فى ديارهم جائثمين »ا على 
الود اطع قيطي لض ان رركا نوناك الاي ١‏ لدي ا 
يعدت ثمود واو لم يعش قوم شعيب الذين أهلكهم الله بعذايه* 


ألا أبعد الله مدين من رحمته باحلال نقمته كما يعدت ثمود » يقول ! 


٠ )156( سورة هود : أية‎ )١( 
٠ )1919( (؟) سورة هود : آية‎ 
٠ )15( سورة هود ؛ آية‎ )9( 


5 5 
1 5 00 
كما بعدت من قيلهم ثمود من رحمته بانزال سخطه يهم ٠‏ 0 
وقال تعالى : ٠‏ وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شحيبا إنكم 
إذا لخاسرون * فأخذتبم الرجفة تأصبحوا فى دارهم جاثمين * الذين ‏ 
كذ يوا شعيبا 0 لل ينقوا لل 
1 

الخاسرين 4 * 

ان الخسارة هى لمن لم يتبع شعيبا » وهم الفين نزلت بهم 
الصيحة وأهلكتهم عن آخرهم ولم يبق لهم باق » ولم ينج إلا شعيبا 
ومن اتبعه من المؤ ضين ٠‏ وأخبر ‏ تعالى ‏ عن عذ أيهم فى موضع 
آخر من كتابه فقال 5 فكذبوه ناعدى كدان تون الظلة اته كسان 

1 
ا ع 
وقال تعالى ؛ 8 فكذيوه فأخذ تهم الرجفة فأصيحوا فى د ارهم جاثمين ): 
قال أبن كثير ١‏ ْ 
(ه) 

( وذكر هاهنا أنهم أتتهم صيحة © وفى الأعراف رجفة © 
وفى الشعراء عطناب يوم الظلّة وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم 
عذابهم هذه النقم كلها ه وإنما ذكر فى كل سياق ما يناسيه ه ففى 
الأعراف لما قالوا : ا لنخرجتك يا شحيب والذين أضوا معك من قريتنا )« 
ناسب أن يذكر هنا ” الرجفة ” فرجفت بهم الأرض التى ظلموا بها 


(1) 
وأراد وا إخراج نبيهم ضها » وهاهنا لما أساء وا الأدب فى مقالتهم 





*3٠١1-١١4ص‎ ١١ جامع البيان عن تأويل أى القرأن ج‎ )١( 
٠ )15-5.6( (؟) :سورة الأعراف : آية‎ 

(:) سورة الشعراء : أية )١85(‏ 

(:4) سورة الحنكبوت : آية (137) ٠‏ 

(9) سورة هود . © آي (120) 

(4) سورة هود : أآية (15) ء 


على نبيهم ذكر الصيحة التى استلبثتهم وأخمدتهم » وفى الشعراء لما 
قالوا : عا فأسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين )*« قال 
ع( فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم »«ه وهذا 
من الأسرار الدقيقة ولله الحمد والمنة كثيرا 50065 ا 


بان سيب هلاك الأفراد والأمم هو إعراضهم عن دين الله 
تعالى - وارتكاب ما قد نهى عنه ٠‏ قال عزوجل ؛ « ومن أظلم 
ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها نسي ما قدمت يداه إنا جعلنا 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 'وفى أذ انهم وقرا وإن تدعهم إلى البدى 
فلن ديكو ل 1 ل شام عه لف حاتت اسه 
وديا ارات عي »يلم امل العطية كا الخورك كمال حت 
“ا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو عليهسم 
الها راكنا ميل القرى الا راغلرار طاللي ليزي 17 بزو انس 
الحجة فمن استقام وأناب فله الحسنى وزيادة » ومن نكص وحاد فله 
الهلاك والعذاتٍ وما كان من عذاب الأم السايقة سواء ما ذكرنا 
أو لم نذكر هو بسبب ظلمهم لأنفسهم ولغيرهم ٠‏ 

وإذ! آنل عن ايه بالظلة فعذابه'مبلك لمن رقم عتليتسه.: + 
«اقذالك اعطا نك 31 القن التق يه غالة إن ادم اليس 

)0؟) 


شديد #اء 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؛ مح" ص8ه6 
(؟) سورة الكهف ؛ آية 00 

09 لشو القصوية ا م 

(؟) سورة هود ؛ أآية (؟١١١٠)ء.‏ 


حط 1 011 نك 


قال العينى : 
1 (إن اخذه_أىأخذ الله أليم : أى وجيح شويد ٠‏ وهذاأ 
(10) 


وعن أبى موسى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ‏ : ” إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 

قال : ث, قرأ عا وكذلك أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه ليسم 
٠ 0)‏ 

شديد *ا 


هذه سنة الله فى القرون الظالمة المكذبة لرسله ه «كذ لك يفعل 
سيحانه وتعالى ‏ يأشباههم كما أخير تعالى : ا «كأين من قرية 
الك فيا فى قابع عر عدم إن السبر 0 

فاذا حصل التمادى والبقاء على الظلم أحل الله عقويته ياهلاكه 
لأولئكك الظلمة ثم إليه المرجع فيلاقون من العذاب مالا قبل لهم به ٠‏ 


وقال تعالى مخيرا عشن ردعيد ورسولة هود عليه السلام ب على 
قومه المشركين : ا انى توكلت على الله ربى وربكم مامن دابة إلا هو 


0ع 
أخذ بناصيتها” ا على صراط مستقيم »6و٠‏ 


قال ابن القيم : 
كم فسان راط متي تق اليب اللعياد: 6 وكليفتي أباق 
مالا يطيقون.» وينفى العيب من أفعاله وشرعه ويثبت لها غاية الحكمة ٠‏ 


)010 عمدة القارى : 1 جرء ١8‏ ص ه555 

(؟١):‏ رواه البخارى فى صحيحه كتاب التفسير حديث 2585 © وسلسم 
فى صحيحه كتأ ب البر 15 ٠ه‏ وأين ماجه كتا ب ٍالفتن *١؟‏ 

(9؟) سورة الحي : آية (4؟) ٠‏ 


(؟)/ سورة هود ؛ أية (75ه) ٠‏ 


والسداد ردا على مكرى ذ لك ٠‏ وكونه كل دأبة تحت قبضته وقد رته 
وهو آخذ بناصيتها ينبغى أن لايقع فى ملكه من أحد من نخلزقاتبه 
شى؟ يغير مشيثته وقدرته ه وأن من ناصيته بيد الله وش قبغت» 
ل 00 
الا بمشيكته تعالى ه الى أن قال : ات سياه عفان مدان 
مستقيم فى ,اعطائه وشعه © وهدايته » وإضلاله 6 وفى تفعه وضره 6 
فنافكه اولاق :وافتفافة. وافعنا رمه واعدراروة وا لالد واتماتتية 
وانتقامه © وثوابه وعقابه »© واحيائه واماتته © وأمره رنهيه » وتحليله 
وتحريمه © وفى كل مايخلق ٠ه‏ وكل ما يأمربه ه وهذه المعرفة ياللله 
لاكون بالا للأنبياء ولورفتهم .) 77 





٠ "١ص‎ : التفسير القيم .للامام ابم القيمى‎ )١( 


ال ب النثاى 


عور اليعاة وأئرو ىضار لىم 


5 *ه-ه 


جور الرعاة وأثروفي فساب الرعية 








المراد بالرهاة : 





الراعى هن ولى آفرا | بالحفظ والسياسة كالملك »والآمير » 


)010 
والحاكم ٠‏ وفى التنؤزيل العزيز ‏ حتى يصد ر الرما* 'وأبونا شيخ كبير )) 


ومن ابن عبرب ضى الله عننهما ‏ عن النيى -صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال ؛ ” كلكم راع وكل سئول عن رعيته فالأمير الذى على الناس 
راع وسئول عن رعيته » والرجل راع على أهذل بيته وهو سول 
عسنهسم ه والمرأة راعية على بيت يعلها وولده وهى مسئولة هم » 


والعبد راع على مال سيده وهو سثول عنه ألا فكلكم راع وكلكم سئول 
00 


و07 
قال النووى ؛ 
( قال الحلماء : الراعى هو الحافظ الموء تمن الملتزم صلاح 

ما قام عليه 00 كل مق كان تحت فظره شىء فهو 
مطالب بالعت ل فيه والقيام بضالحه فى ديه ودئياه اا “7 

وهنا سيكون الكلا 00 بشن افناته ويل :“اتناك ملك 
رعيته ه والرجل على أهل بيته » والغراة فى بيت زوجها ه والعبيد ‏ 
فى مال سيده » ومن فى حكمهم » فهوءلاءستقوم بالكلام على كل 
ضهم ومداى مسئوليته وما 5710 وما يكون و انا 1 
تقصير أو مخالفة فى عدم العدل ٠ ٠‏ 





(3) السم: الفيط ا 1111 
)١(‏ رواه مسلم كتاي الامارة حديث 1855 »© والبخارى كتا ب الأحكام 
حديث ٠ 71١997‏ 


(') صحيم مسلم بشرم النووى ١‏ 1 الجرّء ١١‏ ص”١5‏ 


رهاية الحكام وأثر الظلم شهم ” 








العام هو الطصب للحكم بين الناس فى فصل القضاء على ضوء 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة وتولى شئنهم الدينية والدنيوية © 
وسواء كان الاطلاق عليه ملكا أو رئيسا أوأميرا أوأى سمى آخسرء 
المهم أن له سلطة على دولة من الدول أو امارة من الامارات أو ماشابه 
007 
الشئين الد بدية : 
من يحيد عن ذلك بها ٠‏ وإقامة الحسدود والتعزيرات على المخالفين على 
نهج كتاب الله تعالى ‏ ومتة رسوله صلق الله عليه وسلم  ٠‏ 

فالحاكم خليفة الله فى أضه ه فالواجب عليه أن يحكم بين الناس 
بالحق ٠‏ قال تعالى : ا ياد اود إِنّا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين 
يضلون عن سبيْل الله لهم عذاب شديد نامدا اماك ١‏ 
قال ابن كن:: 

( هذه وصية من الله ' عز وجل لولاة الأمور آن يحكموا بين 


هى اقامة شمائر الاسلام بين أفراد مجتمعه وإلؤام 





٠ سورة 507 أية (5؟)‎ )1١( 


فيضلوا عن سبيل الله ه وقد توعد -تبارك وتعالى ‏ من ضل عسن 
سبيله وتناسى يوم الحساي بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد ٠‏ 

قال اين أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد 
حدثئنا مروان بن جناح حدثنى ابراهيم أبو زرعة وكان قد قرأ الكتساب 

ن الوليد بى عبد الملك قالله : آيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت 
الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت » فقلت ؛ يا أمير الموء نين ؛ أقول ؟ 
قال : قل فى أمأن ألله ه قلت ياأمير الموء منين أنت أكرم عملن الله أو 
داود عليه الصلاة والسلام ل إن الله تعالى ‏ جممله النيوة 


والخلافة ثم توهده فى كتابه فقال تعالى : عا ياداود إنا جعلتناك 
)010 
سبيل الله *داء 


لاهن الل ستفمالن برو الوعافقة علق هو لشن عكان كجل 
شىء فلا يقبل الله مخالفة من أحد لانبى ولا رسول اك لا در 
ولا صغير لأن الجميع مكلف ومطلوب أن يطبق دين الله على تفسه 
ثم على فيره قال تعالى مخاطبا أكرم الخلق بحيد! ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ع ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * يل الله فاعبد وكن مسن | 
الشاكرين د 
فمادام هذا خطايا لبحمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولمن قبله مسن 





)00 تفسير القرآن العظن : ا 


(5 شورة وطن آنه ا . 


الأنبياء والمرسلين ! فكيف يمن عداهم ممن قد استخلفوا على الناس ؟ 
هم من ياب أولى أن يطبقوا على أنفسهم ويلتزموا ثم يلزموا من قد 
ولأهم الله أمرهم دين الله تعالى ‏ وآن يكون لهم فى رسول الله 
معان الله عبان لت وخلفائه اسوة وقدوة قال تعالى :لا لقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر 
وذ كر الله كثيرا ل 

فالحاكم الذى يكن الله تعالى له فى الأرض ويعطيه السلطة مسن 
ملك أو رئاسة أو امارة أو قضاء » أو آى سكولية أخرى هو ملزم أن يستخدم 
هذه السلطة وهذه المسثولية فيما يرضى الله تعالى ‏ قولا وعمسلا 
على نفسه ثم على من ولاه الله أمرهم قريبا أويعيدا ه وما جعلست 
السلطة لتستخدم فى الصالح الذاتية » وتحقيق الرفبات الفردية ' 
الخاصة » وتطبيق الآحكام تان القنيكا «البساروة عن الأ سراف والا قار 


قال الخليفة الراشد آبويكر ‏ ضى الله عنه ‏ غدما تولسى 
الخلافة : ” أيها الناس إِنتى قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن 
أحسنت فأعيننى راق اماك فقومونى ' الصدق أمانة » والكذ ب خيانة » 
والضعيف فيكم قوي عندى حتى أخذ الحق له إن شاء الله ه والقوى 
فيكم ضعيف عندى حتى أخذ الحق نه إن شاء الله ٠٠٠‏ إلى 
أن قال : أطيعضى ما أطعت الله وسوله فإذا عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لى عليكم قينوا بإلى صلاتكم يرحكم الله *. 7 


٠ )؟١( سورة الاحزاب : أية‎ )١( 

(؟) تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى / الدكتسور 
حسن أبراهيم حسن بج ١‏ ص ٠١5 ٠١5‏ الطبعة السابعة 116١م‏ 
مكتبة النبضة المصرية *, 


ولما ولى عمر الخلافة صعد الخبرفقال : ” إنى قائل كلمات ‏ 
فأضوا عليهن ٠‏ فكان أول كلام قاله حين استخلف : ” إنما شل 
الحرن كل جمل أنف » اتبع قائده فلينطر قاعده حيث يقوده ٠‏ وأما 
0 قورت الكعبة لأحملتهم على الطريق 007 

بويا بورع فشان اق لمن جا تفاضي علي انان 
فقال ؛ ” إنكم فى دار قلعة ٠‏ وفى بقية أعمار »ه فبادروا اجالكم 
الو نوا درون اولالفي للفو انرق امعط ١١‏ راون لابوا لديا 
ورين للق العتور ور ازاز تارك : الندياة: القانيا ول يشريك الست 
القزوو عزامكوا عوج اي را يقتلن نم فاه لعفل عكر 
أ :اناه ادقن واخراني 0 اند ماقا موقا ورا حيكننا 
طويلا » آلم تلفظهم ؟ آرهوا بالدنيا حيث ربى الله يها » وأطلبوا 
الأكوفان: اللدق قرى: با قاو والذى طوخيرت انقا ل كي وسرت 
عط واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نيأت الأرض فأصبم هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شسى 
يفك زاك انان والعوى بوه دياه النفنا تزاف تناك لمانا غير 
سعد وك كوايا يقير ابل يأ (8) 

نعط علب شان وي الاعه تان حي الاء 
وأثتى عسليه ثم قال * * إن الله تعالى ‏ أنزل كتايا هاديا بين فيه 


)؟١6( نفس المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
٠ سورة الكهف؛: آية (ه؟ -5؟)‎ )1١( 
تأر الاسلام السياس ى والد ينى وأ لثقاق فى والإجتماع نه‎ 00 


8ه 


الخير والشر ه فخذوا بالخير ودعوا الشر» إن الله حرم حرما مجهولة» 
وفضل حرم المسلم علوإلحرم كلها » وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق 
المسلمين » والمسلم من سلم المسلمون من لساته ويده إلا يالحسق » 
يكل لما أدى سد الماح فوافنا آم الحابةء4 عاض 
أحدكم الموت ه فان الناس آمامكم وإنما خلفكم الساعة تحدو يكم 
فتخففوا تلحقوا » فإنما ينتظر بالناس أخراه, ٠»‏ اتقوا الله عباده فسى 
عباده وبلاده ه فإنكم سكولون حتى عن البقاع والبهائم ثم أطيجوا 
الله ولا تعصوه واذا رأيتم الخير قخذوا يه وإذا رأيتم الشر فدعوه 
ع( واذكروا إذ أنتم قليل ستضهفون فى الأرض * الآية ) 00 : 

هكذا كان نهج خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ب فى 
حكمهم » فخطبهم تبين ضهجهم فى حكمهم ومعاملاتهم للناس ومايريد ون 
أن يسير عليه الناس فى هذه الحيأة لأنه لا صلاح للأفراد ولا للجماعات 
إلا بالإلتزام بهذا الدين مبي طريق الشعم عليهم لا المفضسوب 
عليهم والضالين ه وهوءلاء القدوة يعد سول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ » فكل من خالف السياسة الشرعية التى رسمها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ونهجها خلفاؤه الرأشد ون © ومن تبعهم 
من الأئمة المهديين والتى .صد رها كتاب الله تعالى ‏ وسئة رسوله 
-صلى الله عليه وسلم ‏ فقد ضل وخسر وباء بالندامة والحسرة يسوم 
يكون الجزاة والحساب ء ويتولى القضاء. رب الأرض والسماء ٠‏ 


"١5ص ب ؟ جزء لا‎ ٠ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


الشئون . الدنيوية ؛: 


هوأن ينظر الحاكم أحوال رعيته الدنيوية ويساوى بينؤسم 
فى العطية ه ولا يعطى أحدا ويترك آخر أويؤثر أحدا على أحد 
أو يجعل ميزة لأحد على أحد فى عطية أوغيرذ لك إلا مايكون 
مقابل عمل يستحق ذ لك عليه ه فالسلمون كلهم فى حق الله 
سواء ولهم حق فى بيت مال السلمين © فالحاكم يتفقد أحوال مسن 
ولاه الله أمرهم ٠‏ ولنذكر بعض الآثار الواردة عن أمير الموء يسن 
عمرين الخطاب ‏ ضى الله عنه ‏ ؛ 
قال ابن كثير ؛ 

( قالم إسلم دوك ليلة معوعمر الى ظاهر المدينة فلاح 
لنا بيت شعرفقصدناه فإذا فيه امرأة تمخض وتبكى فسألها عمرعن 
حالها فقالت ؛ أنا امرأة عربية وليى عندى شىء» فيكى عمسر 
وعاد يهرول إلى بيته فقال لامرأته أم كلثوم بنت على بنت أبى طالب؛ 
هل لك فى أجسرساقه الله اليك ؟ وأخبرها الخبر ه فقالت : نعم» 
فحمل على ظهره دقيقا وشحما ه وحملت أم كلثوم مايصلح للولادة» 
فد خلت أم كلثوم على المرأة » وجلس عمر مع زوجها ‏ وهو لايعرفه ‏ 
يتحدث فضعت المرأة لاما فقالت أم كلثوم : يا أمير الموء شيسن 
بشر صاحبك يغلام »6 فلما سمع الرجل قولها استعظم ذلك وأخدق 
يعتذر إلى عمر ه فقال عمر : لابأس عليك ثم وصلهم بنفققة 


١؟١)‏ 
وما يصلحهم وانصرف  )٠‏ اه 


)١(‏ أسلم : مولى عمرين الخطاب ضى الله عنه ‏ » الاصاية فى 


رد [”ى_ى 
2< تمييز الصحابة ١ ١‏ جزء ١‏ ص8ه ٠‏ 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير : جح ؟ جزء /ا ص١١ ٠‏ 


مهمد 


هذا أروع مثل فى العدالة وبذل النفس فى خدمة الشعب » 
وتفقد أحوال السلمين ورعايتهم يما يصلح أحوالهم » ويجعلهسم 
على اختلاف ستوياتهم فى حق الله سواء ه الخليفة الراشد الذى 
عرف حق السئولية ه وما سيسأل عنه يوم الوقوف أمام الله 
-تعالى ‏ » وأن هذه الأمة التى يحكمها فى ذمته » تفانى فى 
الحفاظ على حقوقب, » وتفقد أحوالهم وحتى فى الليل » وهذء 
القصة مثل يجب أن يجعله حكام السلمين هجا يسلكونه ويسيرون 
عليه ه ليحقق الله النصر لهم عاك أعدائهم » ويحفظ لهم 
سلطائهم » ويظفرون يسعادتي الدنيا والآخرة ٠‏ 
وقال أبن كثير:: 

) وقال أسلم : خرجت ليلة مععمر إلى حرة واقم حتى .اذا كنا 
يصرار إذا بنار فقال : ياأسلم هاهنا: ركب قد قصربهم الليلء انطلق 
بنا ,اليهى ء فأتيناهم فإذا امرأة معبا صبيان لها وقدر منصوبة على 
النار ه صبيان يتضاغون ٠‏ فقال عير : السلام عليكم يا أصحاب 
الضوء » قالت : وعنليك السلام ٠‏ قال : أدنؤ» قالت : ادن أو دعء 
دنا مقا + .«اتالى + تالت قسرينا الليل والبرد. «:قال 4 فنا بال 
هوء لاء الصبية يتضاغون ؟ قالت : من الجوع ٠‏ فقال : وأي شىء على 
انار تال كيز البلدي ,يدت هاترا “ب اناد ريما ويك سير 
فبكى عمر ورجع يهرول إلى دار الدقيق فأخري عدلا من دقيق وجراب 
شحى » وقال ؛ يا أسلم احمله على ظهرى » فقال : أنا أحمله عنك » 
فقال : أنت تحمل وزرى يوم القيامة ؟ فحمل على ظهره » وانطلقنا 
إلى المراة فالقى عن ظبره وأخرٍ من الدقيق فى القدرء وألقى 


ل هس 


عليه من الشحم » وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل لحيته 
ساعة ه ثم أنزلها عن النار وقال ؛ ائتينى بصحفة » فأتي كيدا 
فغرفها ثم تركها بين يدي الصبيان وقال : كلوا » فأكلوا حتسى 
شبعوا ‏ والمرأة تدعوله وهى لا تعرفه ‏ فلم يزل عندهم حتى 
نام الصغار ء ثم وصلهم بنفقة وانصرف ٠‏ ثم أقبل علي فقال : 
يا أسلم الجوع الذئ: سورض وابكاهم ان 

وهنا سنرى موقفه من قرابته وعدم إيثارهم على غيرهم من 
السلمين وخوفه من الله إذا هو أثرهم على غسيرهم ٠‏ 
قال ابن كثير ‏ أيضا ‏ : ظ 

( قيل ,ان عمر رأى جارية تتمايل من الجوع فقال ؛ من هذه ؟ 
فقالت ابنة عبد الله : هذه ابنتى ه قال ؛ فما بالها ؟ فقالت ؛ انك 
فين عنا مافى يدك فيصيبنا ماترى » فقال : يأعبد الله 6ه بينسى 
وبينكم كتاب الله » والله ما أعطيكم إلا ما فرض الله لكم ٠»‏ أتريدون 
فى ان اسم عالق له © ارد غرقا؟ 
قال الدكتور محمد يوسف مصى : 

( إن العدل الذى يقوم عليه نظام الحكم الاسلاى © ويعتبر 
حقا دعاما قوية من دعأماته ه هوالعدل المثالى بين الناس جميعا 
مهما تختلف أجناسهم وأد يانهم ه هو العد ل الذى لايتأثر بالقرابة 
أو الجاه أو السلطان » والذى لاينيغى أن يتأثر بالبغض أو العداوة » 





200 البداية والنهاية لابن كثير : ج52 جزء لا ص"؟١ ٠‏ 
(5 )5004 5 7 5 س6 جزء لا ص7 7-15( ٠‏ 


6 (0 


)010 
ولا بأي عامل آخرغيرما تقدم كله )٠‏ 


فالحكام ملزمون برعاية أحوال السلمين ومالهم وما عسليهسم 

فإذا حصل نهم جور أو ظلم أدى ذ لك إلى تفكك المجتمعات وفساد 

الأفراد وحصول الفضى ٠‏ لأن الدين لله تعالى ‏ فاذا لم ا 
مة تقيم حدد وده أميتت السنن وظهرت البدع ضاعت الحقوق » 


وحصل الللم بين الرعية . 





٠ ١11١ نظام الحكم فى الاسلام : ص‎ )١( 


5 اهس 


وقد ذكر الماوردى أمورا عاءة عشرة تلزم الحاكم للرعية : 

ايد تنظ افو : ذال انتوق | لقره ويا عن اه كلف الاءة ان عدم 
مبتد ع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب 
وأخذ بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين تخرسا “مسن 
خلل والأمة منوعة من ؤلل ٠‏ 

1 تليق الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتدازعين حتى 
تعم النصفة » فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم ٠‏ 

© حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناسقى المعايسش 
وينتشروا فى الأسفار أضين من تغرير 0 مال ٠‏ 

؟ ‏ إقامة الحدود لتصان حارم الله تعالى عن الإنتهاك وتحفظ 
حقوق عسباده من اتلاف واستبلاك ٠‏ 

ه ‏ تحصين الثغور بالعدة المائعة والقوة الدافعة حتى لاتظفر الأعداء 
بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهدا دما٠‏ 

4 جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلم أويدخل فى 
الذمة ليقام بحق الله تعالى ‏ فى إظهاره على الدين كلهء 

7 جباية الفي والصد قات على ما أوجبه الشرعنصا واجتهادا من( 
غير خوف ولا عسف ٠‏ 

تقد ير العطيات وما يستحق فى بيت المال من غير سرف ولا تقتيسر 

ظ ود فعه فى وقت لاتقديم فيه ولا تأخير ٠‏ 

استكفاء الأضاء وتقليد الفصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله 

إليهم من الأموال ه لتكون الأعمال بالكفاءة شبوطة والأسوال 


«15 


٠‏ أن يباشر ينفسه مشارفة الأمور وتصفم الأحوال ٠‏ لينهضيسياسة 
'الآمة وخراسة الملة ولا يغول على التفويض تشافلا بلذة أو 
عبادة فقد يخون الأمين ويغش الناصم وقد قال الله تعالى 
ااه اللاحماناة عله الا اعت بنيق'النانن بالج 
ولاهو الزوى نلك عنميو الي 17 ااي 

قال الشيخ هبة الله اسماعيل بن ابراهيم الخطيبالحستى الاسعردى 

الأزهرى السلفى 00 
( ” حكاية لطيفة ” ساقها الامام محمد بن قتيبة الديتورى فى 

كتابه ” تأويل مختلف الحديث ” قال : وحدثتى رجل من أصحاب الأخبار 

أن الهصور سمر ذ ات ليلة فذكر خلفاء بنى أمية وسيرتهم وأنهم لم يزالوا 
على اشتقامة حتى أفضى آمرهم إلى أبنائهم المترفين 'فكان همّهم من 
عظيم شأن الملك وجلالة قدره قصد الشهوات وإيثار الذات والدخول 
فى معاصى الله عز وجل وساخطه جهلا شهم باستد راج الله 
عالت اها بن عزوي شالماع تليق اللان كفالق كت البلسة 
والعز ونقل عنهم النعمة فقال لهصالح بن على : ياأمير الموء شين 
إن عبيد الله بن مروان لما ذخل أرض التوبة هاربا فيمن اتبعه سأل ملك 
الثوية عنهم فأخبر فركب عبيد الله فكلمه بكلام عجيبفى هذا النحو 
لا أحفظه وأزعجه عن يلده فإن رأى أمير الموء نين أن يدعوبه من 


الحيس بحضرينا فى هذء" الليلة ويسأله عن ذلك فأمر الشصور بإحضاره 





٠ سورة ص ؛ أية (7؟1)‎ )١( 
الأحكام السلطانية تقنا ركاف 2ن از لعي العلمة برعروف‎ 000 
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سأله عن القصة فقال : يا أمير الموء نين قد مت أرض التوبة باثاث سلملى 
فافقرشته بها وأقمت ثلاثا فأتانى ملك التوبة وقد أخبر أمرنا فدخل علىٌ 
رجل أقنى حسن 'الوجه فقعد على الأرض ولم يقرب الثياب فقلت ؛ 
ما ينعك أن تقعد على ثياينا ؟ فقال : أنى ملك وحق على كل ملك 
أن يتواضع لعظمة الله عز وجل ,اذ رفعه الله ثم أقبل على 
فقال لى : لم تشربون الخمور وهى محرمة عليكم فى كتابكم ؟ قلت ؛ 
اجترأ على ذ لك عبيدنا وسفهاوءنا ٠‏ قال : فلم تطوءون الؤرع يد وايكم 
والفساد محرم عليكم فى كتابكم ؟ قلت : يفعل ذ لك جهالنا ٠‏ قال؛ 
فلم تلبسون الد يباج والحرير وتستعملون الذهب والفضة وهو محرم 
عليكم ؟ فقلت : زالعنًا الملك وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم 
دعارا' قن ويغا فلسوااة لك على اكرن كاد فاطرق ثانا ممسمدل 
يقلي يدام :ويتكنا فى الأرس قر قال “لبون للك كما ذكركة بل انض قن 
استحللتم ما حرم عليكم وركبتم ما ععنه نهيتم وظلمتم فيما ملكتم فسليكم 
الله تعالى ت 'العز والبسكم الذل بذنوبكم ولله ‏ تعالى ‏ فيكم نقمة 
لم تبلغ نهايتها وأخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدى فيصيبنى معكم 
وإنما الضيافة ثلاث فتزودنوا ما احتجتم اليه وارتحلوا عن بلدى 
00 

تقال الاسعروى* ( وفى هذه الحكاية مقنع وكفاية لمن رزقه الله 


عن الحكم بخير مَأ انل الريحمن ص1 ١6‏ -ا5١‏ ه احيساء 
التراث العربى بيروت ٠‏ 


ل ه6اواه ‏ 


البداية ه وجنبه طريق الغواية ٠‏ وفيما رأيتم وسمعتم به مما جسرى 
نآرلقك؟ الظاليى السفيدايق القاشين الابمتايق 4 اكترعصيرة المسدن 
اعتبر ٠‏ وتيصرة لمن تبصر ) ٠‏ 
قال شها تٍالدين محمد الابتيين .: 

( قيل لما ظلم أحمد بن طولون قبل أن يعدل استغاث التأس 
بوقله و نو اتيف يايو ١‏ اماو ارما قات لتر 
ريركب ؟ قالوا : فى غد فكتبت رقعة وقفت بها فى طريقه وقالت : ياأحمد » 
اين طولون فلما رآها عرفها فترجل عن فرسه ٠‏ وأخذ منها الرقعسة 
ظ وقرأها » فإذا فيها ملكتم فأسرتم » وقد متم فقهرتم © وخولتم فعسفتم » 
وردت إليكم الأرزاق فقطعت, » وهذا وقد علمتم أن سهام الأسحار 
نافذة غير مخطئة لاسيما من قلوب أوجعتموها ٠‏ وأكباد جوعتموهاء 
وأجساد عريتموها » فمحال أن يموت المزظللوم ويبقى الظالم » اعملوا 
ما شكتم فإنًا صايرون ه وجوروا فإنًا ألبى الله مستجيرون ٠‏ واظلموا فاثا 
بألله متظلمون ٠‏ وسيحلم الذين ظلبوا أى منقلب ينقلبون ٠‏ قال : فعدل 


ان الحكام هم ولاة الأمر وهم خلفاء الله فى أضه لإقامة الحد ود 
أورد الحقوق الى أهلها والتغبت والأمر المبين » وإحياء السنن التى سنها 


وورعسها ومعارفها ٠‏ بنت مسجدا بالقاهرة على اسمها وتوفييلت 
ا 5" » المسمتظرف. فوفن مستظرف ( بجزأيه ) + 
ظ للامام شهاب الدين محمد الأشبيبى / دار القلم بيروت ‏ لبنان ٠‏ 
(؟) الستظرف في كل فن«استظرف ( بجزأيه ) ص ١‏ 1 للامامالعالم شهاب 


الدين محمد الاشبيبى /دارالقلم بيروت- لبنان ٠‏ 


حم ا 0ت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واماتة البدع التى أحد ثت ٠‏ ورفع 
الظلم عن أسهع 6 وعدى الاحتجاب عن سمام مظالنين :واتضافيرء 
ومعرفة الحق وإقامته » والضكر وإزالته » وتحكيم كتا ب الله تعالى 
وسنة رسوله .صلى الله عليه وسلم ‏ إنيذ الأحكام الضعية والقوانين 
والأنظمة الفاسدة البغيضة المخالفة لحكم الله تعالى - وحكسم 
ادك شان الامك ام اميك ليا + 
ظ اق قلنيا دقفا ركز دن عالت ابر اللمسعها روس رام هرت 
صلى الله عليه وسلم ‏ يعتبر جورا وظلماً والله سائل عن ذلك 
ومحاسب عليه ٠‏ ّْ 
وسدزى عقن الاحانيك ال هنبا الرميد لغويف ل حاد بى ١‏ الزلاة 
ولم يقم بالعد ل والانصاف ووقع فى ظلم الرعية ٠‏ 

عن الحسن قال : أتينا معقل ين يسار تعوده فدخل عسلينا 
عبيد الله ه فقال له معقل ؛: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله 
صلى الله دام هات فقال ؛ ” مأمن وال يلى رعية من السلمين 
نيلوك وتو اين لاعس اللاعطلية الج ع 1 
قال ابن ججر ؛: ٠‏ 

( قال ابن بطال : ” هذا وعيد شديد على أئمة الجور فمسن 
ضيّح من استرساء. الله أوخانهم أو بللمهم فقد توجه إليه ا لطلب 
بمظالم العباد ” يوم القيامة ” فكيف يقدرعلى التحلل من ظلم أمية 





010 روأه البخارى فى صحيحه كتاب الأحكام حديث ١5١لا‏ هن وروأه 
سلم فى صحيحه كتا الايمان حديث ٠ 5518 ٠ 5١7‏ وكتاب 


623 


علي دسي لل اللو ابن الرلد # أ أنه للم اه ارين 
ولف عد علوي ف ١‏ إن 

وعن أبى ذ رقال : قل تياسول الله ألا صستعمالتى ؟ قال فضرب 
بيده على ضكبى ه ثم قال ؛ ”يا أباذر انك ضعيف ٠‏ وأنهأ ماك 6 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأذى الذى عليه 
555 00000 
قال النووى ؛ 

( هذا الحديث أصل عظيم فى اجتتاب الولاياتلاسيبا لمن 

كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية » وأما الخزي والندامة 
. فهوفى حق من لم يكن أهلا أوكان أهلا ولم يعدل فيها فيجزيه الله 
تعالى ‏ يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط 0 وأما من كان 
أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحادييثك 
الصحيحة كحديث سيعة يظلهم الله والحديثالمذكور هنا عقب هذا 
أن المقسطين على ضاير من نور وفيرذ لك ٠‏ واجماع السلمين شعقد 
عليه ومع هذا فلكثرة الخطر فيهاحذرة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
منها وكذا حذ رالعلماء وامتدم شها خلائق السلف «صبروا على الأذى 





>> الامارو باب ١؟‏ حديث 6:185٠‏ وعبيد الله هوابن زياد يعنى 
أمير البصرة فى زمن معأوية وولد ه يؤيد 0 

)001 فتح اليارى شرح صحيح اليخارى اج ١17‏ ص ٠ 1١1١8‏ 

5 ١ر56 روأه مسلم فى صحيحه كتاي الامارة حديث‎ ١) 


(؟) مسلم بشرح النووى ؛ م8 جزء ١١‏ ص ٠ 5١١-15٠١‏ 


لالم ١ه‏ 


عطقب السشو يقل اللوعسل أل مله وات يه 
قال ؛ ” خيارائمتكم الذين تحبونهم ويحبينكم » ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم » وشرار. أئمتكم الذين تبغضينهم ويبغضينكم © وتلعننهسسم 
ويلعنؤكم ” قيل : يارسول الله أفلا ننايذهم بالسيف ؟ فقال الا 


ما أقاموا فيكم الصلاة » وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا 
١1‏ 


ا 


عمله ه ولا تنزعوا يدا من طاعة ٠.”‏ 

وعسن عسلقمة بن وال الحضرمى عن أبيه ٠‏ قال : سال سلمة 
ابن يزيد الجعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يانبى 
الله آرأيت ان قامت علينا آمراء يسآلونا حقهم ويشعونا حقنا ه فما 
تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ه ثمساله فأع رض 
عله © ثم سآله فى |الثانية أوفى الثالثة فجذبه الأمعث بن قيسسج | 
وقال ؛ ” اسمعوا وأطيعوا » فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ” 

فالامام يجب عليه العدل وإعطاء حق الرعية ه وعدم الجور 
وظلمهم ضياع خقوقهم » فإذا خالفوا فعليهم الوزر والوبال » والرعسية 
عليهم السمع والطاعة وآداء الحقوق ٠‏ 

فتو افيد انق بن ماه ناو الس شاه اتاتنينة 
عسن شى* فقالت ؛ ممن أنت ؟ فقلت ؛ رجل من أهل صر فقالت : كيف 
كان صاحبكم لكم فى غزراتكم هذه ؟ فقال ؛ ماتقضا ضه شيئا ٠‏ إن كان 


٠ ١مهه روأه مسلم فى صحيحه كتاب الامارة حديث‎ ١) 
59 8571 روأه مسلم فى صحيحه كتاب الا مارة حد يثك‎ 5) 


]ا قه 


ليموت ول نا البعير فيعطيه البعير ه والعيد فيعطيه العيد © 
ويحتاج الى النفقة فيمطيه النفقة » فقالت : آما إنه لايضعتى الذى 
فعل فى محمد بن أبى يكر.ء أخى ه أن أخبرك ما سمعت من رسول الله 
.صلى الله عليه وسلم ‏ يقول فى بيتى هذ! ”اللهم من ولي من أمسر 
أمتى شيعا فشق عليهم فاشقق شقق عليه » ومن ولي من أمرأمتى شيئا 


وعن الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب يسول الله 
صلى الله عليه ول ب دخل على عنبيد الله ين زياد » فقسال' 
اى بني إتَى سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ يقول ‏ بان شر 
الرعاء الحطمة '' ' فإياك أن تكون شهم ” فقال له اجلس فإنما أنست 


) 
من نخالة 7 ب محمك _صلى الله عليه وسلم » فقال ؛ : وهطلل 


كانت لهم نخالة ' م ؟ إنما كانت النخالة يعدهم وفى غسيرهم #ى 





* ١8548 روآه مسلم فى صحيحه كتاب الامارة حديث‎ )١( 
(؟) (( ان شر الدعاء الحطمة ) قال فى النهاية :: الحطمة هو العنيف‎ 
برعاية الايل فى السوق والإيراد والإصدار يلقى بعضها فلل‎ 

بعض ويعسفها ٠‏ ضربه مثلا لوالي السوء : وخال يننا : حطمه 
يلا هاء ٠‏ 

() (نخالة ) يعتى لست من تقلاقهم وصلمائهم وأهل المراتب نهم 
بل من 0 ه والنخالة هاهنا استعارة من نخالة الدقيق وهى 
قشوره والنخالة والحثالة والحفالة بمعتى وأحد ٠‏ 

ا إنما كانت النخالة بعدهم وفى غيرهم ) 
هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذى ينقاد له كل مسلم فأن 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم كلهم صفوة الناس وساد ات الأمة وافضدل 
ممن بنعد هم © وثيمن يعدهم كانت النخالة ٠‏ ( مسلم تحقيق محمد 
فوءأد ععيد الباقى م١‏ ض 315403 )+ 

(ه) رواه مسلم فى صحيخه كتاب الامارة ياب ١"‏ حديث ٠ ١850١‏ 


بعد آن وقفنا على بعض الاحاديث والآثار الواردة فى رعاية 
الحكام وأثار الظلم ضهم فانه لايفوتنا آن ذ لك يعم كل من ولي سلطة 
تن طةه: الفياة:الدضا مكل رانين الكاءاه #التافن جونافييت 
الحاكم فى القنضايا الشرعية والحقوق المدنية » فإن أقام آحكامه على 
معرفة ودراية بشرع الله تعالى ‏ وحكم بذلك غير مبال بمايقابله 
بن انا بن أنران عع الخلا كوي اتن «وكاناصين لينم الحسق 
أينما كان فقد سلم ونججا وله الأجر والمثوبة ه وإن أوقع نفسه فى 
القضاء وحكم فى حقوق الناس على جهل ضلال أوعرف الحسق 
ولم يحكم به فقد ياء بغضب الله تعالى ‏ واستوجب عقايه ٠‏ 

عن ابن بريدة عن أبيه عن النيبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : ” القضاة ثلاثة واحد فى الجنة ٠‏ وإثنان فى النار » فأما الذى 
فى الجنة : فرجل عرف الحق فقضى به ه ورجل عرف الحق فجار 


فهوفى النار ه ورجل تضى للناس على جهل فهوفى النار (قال 
)01( 


5 ع م 


أبو داود : وهذ! أصم شىء فيه ) » يعنى حديث ابن بريدة ٠”‏ 

فالقاضى : هوالذى يحكم فى الحلال والحرام فى الأعسراض والتفوس ه 
بال "اضيا سر تيا قي راح فا نوكن ييه 
عرف حكم الله وحكم رسوله _صلى اللو عليه وسلم ‏ فحكم به فى ذلك - 
فقد حصل على الأجر والمثوبة فى الدنيا والآخرة ه رأما ان كان 


)١(‏ رواه أبو داود بي" حديت 07" ه ورواه الحاكم فى اللمستد رك 
0/5 وقال : هذا حديث صحيم الاسناد ولم يخرجاه وله شاهد 
باسناد صحيم على شرط سلم ووافقه الذهبى ٠‏ 


51١‏ 28 سه 


قد عرف الحق فعدل عنه لأغراض, شخصية أوأهداف مادية فقد 
با" بغضب الله تعالى ‏ واستحق النار يوم القيامة » وأما إن كان 
يخبط خبط عشواء لايد رى أمصيبا فى تضائه » أم مخطئا بل يرمسى 
بولك عن جيل وده ادراية وتمرفتة اقيق 1( .راقع ني الخطا لاتحالة 
فهو. مستحق لغضب الله تعالى ‏ وعذابه عز وجل س حيث 
الرجم يالغيب فى قضايا العباد دون معرفة كتاب الله تعالسى ب 
مله "وناك دقان اللد واه ناوي كلو رلك ملي أبرا 
فقد أوقم نفسه فإن شاء أخذ يها وأنقذها من الظلم للعياد » 
وأذدى واجب الوظيفة على النهج الشرمى الصحيح » والذى عليه 
تقوم أعمال العباد وحقوقهم ونصح فى ذ لك وراقب الله تعسالى ‏ 
زآنقاة اتننيا بهوافا يت ف اكاك الوطينية يحقرق: العيساد 
ضياع حقوقهم ٠‏ قال تعالى ؛ كر فأما من طغى * وآثر الحياة الدنيا » 
فان الجحيم هى المأوى * وأما من خاف مقام ربه هى النفس عن 
ظ البوى * فان -الجنة هى الماوى 0 


)١(‏ سورة الناؤعات.*: آية (4197) ء 


عت ١ ١‏ ماه 


8 رهاية الرجل لأسرته وأثر الظلم فى فى لك ” 


قال الله تعالى ؛ 
ا 0 
وبما أنفقوا من أموالهم * فالصالحات قانتات حافظات للغيب 
بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن 
فى الضاجم واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا 
ال ا ا ا 
قال ابن كثير ١‏ . ْ ش 
( يقول تعالى : ظا الرجال قوامون على النساء )« أى الرجل 
قيم على المرأة أى هورئيسها وكبيرها والحاكم عليها وبوءديها 
إذا هي اعرجت عا يما ندل الله بعضهم على بعض *« أى لأن الرجال 
أفضل من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة 
بالرجال «كذ لك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه سلسم ! 
” لن يفلم قوم ولوا أمرهم أمرأة 0 رواه البخارى من حصلسديث 
عيد الرحمن بن أبى يكرة عن أبيه وكذا منصب القضاء وفير ذلك ظ 
وبما أنفقوا من أموالهم »: أى من المهور والنفقات والكلف الت أوجيها 
الله ماقي ليزن فى كال سح تبي بد ان بالل عليه تكراب فالرل 


* سورة النساء ؛: آية (ع”)‎ )١( 

0 اه كنار تن سحي كتاب المغازى حديث ه؟5هه © ؤحديث 
8 ورواه الترمذدى كتاب الفتن 75 ٠‏ والنسائى كتاب .2 
القضاة م ه وأحمد فى المسند ه/”"؟ ٠. ه١ ٠‏ 


5 


أفضل من المرأة فى نفسه وله الفضل عصليها والافضال فشاسب أن 


ويقول سيد قطب ؛ | 
( وكذ لك زود الرجل-فيما زود به من الخصائص ‏ بالخشفة 
والصلابة © وبطء الإنفعال والاستجابة واستخدام الوعي والتفكير قبل 
الحركة والاستجابة ٠‏ لأن وظطائفه كلها من أول الصيد الذى كان 
ارسي “فى آول دوه بالحياة الى القنان الذئ اسه باينا 
لحماية الزي والأطفال ٠‏ إلى تدبير المعاش ٠٠٠‏ إلى سائر تكاليفه 
فى الحيساة ٠٠‏ لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروى 
قبل الإقدام ء وأعمال الفكر » والبطء فى الاستجصابة بوجهعام! 
.٠٠‏ وكلها عميقة فى تكوينه عمق خصائص المرأة فى تكوينها ٠٠‏ 
قدو الشيانين تسيل امور ستل القرامية :ا واقل قن اليا 
كما أن تكليفه بالانفاق ب و قر من توزيع الاختصاصات ل 
يجعله بدوره 'أولى بالقوامة ٠»‏ لأن تدبير المعاش للموء سسة ومن 
فيها داخل فى هذه القوامة ٠‏ والإشراف على تصريف المال 
كن 
وقوله تعالى ؛ ا فالصالحات قانتات حافظات للغيب يما حفظ الله »« ' 


سنتكلم عن هذا إن شاء الله فى بحقتأ عن ( يه التجراة + 


0ك 


)01 تفسيرالقران العظير #ي ألاعن:11؟ . 
0 فى ظلال القرآان 0 ج51 ص ١ه ٠.‏ 


جنا قات 


وقد بين ' تعالى ‏ ماكان من حق الرجل فى تأديب المرأة 
التى تترفع عما أوجبعليها شرع الله الحكيم ٠‏ فقال تعالى ؛ 
عا واللاتى تخافون تشوزهن فعظوهن واهجروهن فى اليضاج ع 
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا * ٠‏ 

فاذا ترقّعت المرأة على الرجسل فله وعظها فإن أقفاد 
فاللن فيو ذل سراق اقاففي ناي التنة ضونما المعسيء 
والهجر : هو أن يوليها ظهره فى الضجع ولا يكلمها ويريها غغبه 
عليها لما قد ارتكبته من عدم ظاعته فيما أوجب الله:» فإذا لم 
يجد هذا ولا ذاك فالضرب ١‏ وأ لضرب يكون 5058 أى لااكتسميير 
عظما ولا يحدت شيئا » فان أطاعت المرأة فليس للرجل شىء مسن 
الضرب ولا البجر ه فإن اعتدى فإن الله تعالى ‏ ينصر المظلومين 
إن الله كان عليًا كبيرا )« أىلا أحد أعلى ولا أكبر ولا أقسوى 
منه سبحانه وتعالى ‏ ولا أقدر هه فى الانتقام من الظلسة 
التتعاين بعامة فتاى: الفتاة ضهان اللاي “لسن عينا فى بعانت 
الرجل ه فسبحات الحكم المدل الذىلاتخفى عليه خافية الصف 
اسان ب لاقي ٠.‏ 

قد سيق فى بحثنا فى ظلم العبد لغيره مافيه الكقاية عين ‏ 
الإعادة أوالزيادة ه ومعلوم أن رعاية الرجل فى بيته هو للزوجة 
وللأولاد والمماليك أومن كان فى حكمهم وقد بينا ذلك فى ممضعه ه 
والمقصود هنا أن الرجل إذا حصل شه حيف أوجور على من 
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.يمول فإنه يحصل ضار أثرذ لك » فما كان فى جانب الزوجة قد 


565ه6- 


يوء دى الى خراب البيت من الشقاق والذى قد تكون العقبى الطلاق 
والفراق وتشتيت شمل الأبناء وحصول مالا تحمد عقباه سواء للزوي 
أو الزوجسة أو الأطفال ه والسقول هوالزي عن هذا كله ٠‏ 
والأولاد 3 1ف الكاة اللابية لأفنمة مان عدر 
لانو القت ند ولاا ل الفكةة بهاذ الحفيل "الشراقن (السيف حم عل 
الآخر , أدى ذلك الى البغض والشحناء بين الأخوة لما يرونه مسن 


تفيل أجدى على الاأحردء 
والمماليك ٠‏ إذ ا كلفوا ماله يطيقون ه أو عوملوا بالشدة والقسوة 


من الضرب والعري (الحني تغير الأمر ه وأذى ذلك بالمملوك .الى 
انكا نه التعظ وى اقوس ميان ارتم لتر 6 أو الات ا* 
على السيد أو ماله ه والعيث فى ذ لك وأهماله ضياعه ٠‏ 


حا 8677 سم 


” وعاية 'المرأة لأسرتها وأثر الظلم فى ذ لك ” 








قال الله تعالى : 

ا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 0 ١‏ 
قال السعدى : 

ذخا فالصالحات قانتات * : أى مطيعات لله تعالى ب » 
حافظات للغيب » : أى مطيعات لازواجهن حتى فى الغيبء 
تحفظ بعلها بنفسها » 'وماله وذلك بحفظ الله لهن ٠»‏ وتوفيقه لبن » 
لا من أنفسهن »ه فإن النفس آمْارة بالسوء ولكن من توكل: على الله 
كفا ما أهمه من أمر دينه ا 


انها المرأة السلمة التى عرفت حق الله عليها فقامت بذ لك» 
وبهذه المعرفة الحقة قامت بواجسب زوجها فحفظته فى نفسها 
وماله ه فمال زوجها من الآمانات التى استرماها الله ذلك وكذلك 
ولده فهى الأم المربية لهم اللقوّمة لأخلاقهم ٠‏ فإذا كان الرجل هو 
الساعى عليهم فى الخارج فى البحث عن قوتهم وما يصطلسح 
شأنهم » فكذا الأم هي الساعية .عليهم فى الداخل فى مايصلحهم 
ويجعلهم نشأ طيبا ينفع نفسه وينفع غيره ٠‏ 

اياعر 201 وا لمكي ف اسم 
ومسلكهم فى حياتهم : ش 





(1) سورة النساء : آية (>9) ٠‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام الضان ب ١‏ ص 5١‏ الموء سسة 
السعيدية بالرياض 8 


ع 7577 9 سه 


فعن أبى هريرة ‏ ضى الله عنه ‏ قالى : قال رسول الله 
حول اللاسلي مباركح 3 ليق ره ايلك عل الخد 
اران يويد انه ار تقراف ايكيا دعي الببية ستيه 
معنا اوس ينا بج ا" مر لومي 
عا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله » الآية ٠‏ 

فالأم لها دورها الفعال على الأبناء فى تربيتهم التربيية 
الاسلامية التحيد ه وضهجهم القويم » فهنىي الراعية لهم فسى 
البيت ه والبيت أول محاضن التربية وأكثرها أهمية ه فإذا وجد 
الأولاد من يثبتهم على الفطرة ويبين لهم الطريق الذى لاعوي 
لوا يقبو عا ل لك وانتقاتا: عتلية:ه :وان اكان: الأبواى: وتقاضيجة 
الآ على ختلاف: النظدرة آثر عان سلوك الآبناة وشيجى وتبجهم 
الأبناء إلا أن يشاء الله ٠‏ ش 

والمرأة السادويها على المماليك الذين هم تحست رعايسة 
الأسرة 6 200 الى ما يصلحهم فى دينهم ودنياهم ه وخد متهم 
الجادة واخلاصهم فى أعمالهم ٠‏ 

فاذا كانت المرأة شحرفة وسيئة فى معاملتها مع زوجببا 
أو أولادها أو مماليكهم إن وجدوا ٠‏ تغيرت الأحوال ه وحصلت 
الهين ه وأظلمت الدنيا فى وجسه الرجل «كذا الآولاد والمماليك » 
وكانت الحاقبة 2 5 جميم الأطراف الا أن تد رك الأمور بالاصلاح 


)واف البهائ ف محيدو كان الضائر هوي 6-182 «ولسه 


مم ل ا 


لامك اه 


ويجسرى كل شىء على مجسراه الطبيعى أو تغير عستبة الباب إذا 
ربئس الرجل ورأى أن لا فائدة تحصل من وراء ن لك ه وهذا كله 
فى سبيل عاية البيت ومن فيه ومن ترك شيثا لله عضه الله 


خيرا منه ٠‏ 


ععد أطراف 55( ه همه هلالا؟ ه 1511 0ه وروأه مسلسم 
كتاب القدر *؟" اه ٠‏ والترمذى كتا ب القدر م وأبود!اودكتاب 
المسئد 597/٠”‏ ه "#ه” 2.6.. 


5ه 


واه اعد عا اشوا 


عدن ان شرت ف الله تعهوت ان مول اللزيت عل اللكه 


)010 ش 


2 


كان له أجسره مرتين ٠”‏ 
العيد ‏ المملوك ‏ هو العامل فى مال سيده سواء فى التجارة أو 
الزراعة أو الخدمة فى البيت ه وهو راع على ذ لك فإذا تصم لسيده 
فى ذ لك وخاصة من الحق والنصيحة والطاعة والخدمة هء وأقام 
عهادة ربه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ب عسن 
ربه عرز وجل فالله يضاعف أعماله وهذا ما أخبر به السيحول 
صلى الله عليه 26 فى الحديث ٠‏ 


قال أبن حجر : 

( فى ذكر رعاية الامام والرجل والمرآأة والخأدم فى حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم  ٠‏ قال الخطابى *اشتركوا يد أى 
الامام والرجل. ومن ذكر فى التسمية أى فى الوصف بالراعسى ومعانيهم 
مختلفة ه فرماية الامام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحسدود 
وليف ل ون الناي ار وان اتروال ١‏ هلز عاخن لاست وناليم 
حفرقيم 4: ورقاية: المراة 'عدبير آمر البيت: والأبلاف. والخسدى والتسيحة 
للزيج فى كل ذلك » ورصاية الخادم حفظما تحت يده والقيام 
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5551 رواه البخارى فى صحيحه كتاب العتق حديث‎ 1١0) 
١١5 ص‎ ١ (؟) فتم اليارى شرح صحيم البخارى ج‎ 


نا ا 


| لكين ولتنين تشظلانا ل شي <زلة يتحول ١‏ لتنا شري وه خسو 
فإنه سكول ومحاسب عن ذلك أمام الله جل وعلات ٠‏ فهسذا 
أمانة فى عنقه ه لذا كانت الضاغفة فى الأجر إذا نصم لسيده 
أن عبادة ربه ه فقد قام يواجبين » واجب الله تعالى ‏ 
لفوت ات وواجب سيده الذى يملكه فأحسن فى ذلك ٠‏ 

فاذ! لم يقر العيد يما أوجب الله عليه تلقاء سيده والنصم له 
فى عمله أو خان فيما قد كلف به من تجحارة أوزراعة أو خدسة 
فو البيكا حو كار من جسراء نالك تلحيق بالشتيدة بين كناف مهارو 
أوخواب زراعة أوترد فى خدمة البيت » وهذا الاهمال الذى ظلم 
"لد سس الع التتررتسية الفدق خوائيي لكف نه 
كوي قناء الى اذا الجن عانه رب ماق أب منت" لصي 
اليك للك الل« جهن ورتين 3156 31 كا اك اولان ان اي 
الوزر مرتين 6 غيا ل جد نمدا سيده » لآأن من خان سيده ه لم 
يكن لديه الوازع الدينى الذى يجعله ينصم فى عمله © فلا تجتمسع 
/افتو" الله والعوق مه فق قلرهء ربل تاف زم يبورا للك يانه 
المسيان ‏ 

هذ ا اناكات عسل اردان للدين* الطلية:* ام ع وير 
فى رعاأيته لمال سيده ٠‏ 
قال ابن حجر : ْ 

( ولابن عسدى يسند صحيح عن أنس ” أن الله سائل كل را 

ا 


٠ ١١*؟ص‎ (١ فتم البارى : بم‎ )١( 


د 577 دهت 


مين الجن قال * أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن 
سار موت ال ناك ف قال الاق ان لون ديفا 
سمعته من رسول الوم طان اللوحات ييل حايتيكا التين يساق 
الله عليه وسلم ‏ يقول : ” مامن عبد يسترعيه الله رعية فلم 
يحطها بنصحه لم يجحد رائحة الجنة ” :00 

مما مر معنا تبين لنا أهمية سقولية الرعاة وما قد ولوا © وعاقبة 
من جار ضهم لرعيته ولم يففى تأدية ما آوجب الله تعالسى -س 
عليه ٠‏ وما يحصل من مقاسد من جراء الإهمال فى الواجب والجور 
فى ف لك وسوء عاقبة وجزاء فى الآخرة © وحسب الظلمة الجائرين 
والذ ين لم يحيطوا رعسيتهم بالنصح والعد ل حرمانهم حتى من رائحة 
الجنة كما بينه الرسول _صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 


عسن أبى هريرة ‏ ضى الله عنه ‏ أن رسول الله ب صلى الله 


ا ” من حمل علينا السلاح فليس دنا ه ومن غشنا 


ظ لي يقار" ' يعتى لين عسلى هدى الونول _صلى الله عليه صلم - 
والمنهاج الصحيح الذى عليه السلمون الملتزمون بالشرع الحكيم ٠‏ 


: وسلم‎ 67١5٠ رواه البخارى فى صحيحه كتاب الاحكام حديث‎ )١( 
١8١٠١ حديث‎ ٠١١ رأمارة ياب‎ ٠» 568 6» 5١7 أيمان‎ 
وأيوداود كتاب‎ ٠ ٠١١ (؟) رواه مسلم فى صحيحه كتاب الايمان حديث‎ 
البيوع ٠ه » والترمذدى كتاب البيوع 7ه وابن ماجه كتساب‎ .' 
وأحمد فى السند‎ » ٠ والدارمى كتاب البيوع‎ ٠ 7 التجارات‎ 
٠ 66/ه)‎ 555/95 ٠١ 0ه لا()؟‎ 54156 5ه*٠م؟‎ 


5 8ه 


<وأبع نيل منج ني الل سمال 


أن أروع شل مشرق يضربه لنا التارين هو الدولة الاسلامية التى 
نسي وول اللتحواق اللاقتلي ونه عاق الشة العره قسن 
كيف انبثق نورالاسلام من تلك الخطقة وأخذ ينتشر شيا فشيقا 
حتى د خحل التاس فى دين الله أفواجا قال الله تعالى ا اذا 
جاء نصر الله والفتح * ورآيت الناس يد خلون فى دين الله أفواجا * 


ش 5 )010 
فسبح بحمد ربك واستغفره انهكان توايا ٠‏ 


ثم كيف عم المعمورة فى شمالها وجنويها وشرقها وغيببا 
فتن ايوق اعلقاق #الرا فين :0 بتبعابته (القر النامن رركا ان 
الدنيا وزخرفنها ء ولم يكونوا يريد ون الا نشر هذا الدين »© والموت 


فى سبيل الله شهداء ه وحقق الله لهم ذلك ضى الله عنهم ل 


أجمعيسن 9 
قال تعالى ١‏ 9 الموء منين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


5 : 5 ),") 
فضهم من قضى نحبه وضهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ٠١8)‏ وقسد 


علقم على فالك: رجال ميجسوا توتجيم: ما النتطاعوا إلى فا لبسنك 
تيلا 8 :ون -عكدما“طال اله رقت القلوك وبالت إلى الدفيشنا 
وحطامها » اختلفت الكلمة » وتقرق شتات الأمة » وأصبحت الدولة 
الاسلامية دويلات صغيرة » يلعب بها أعداء الاسلام ويخرون بعضهم 
تل رقي سن حاتت بطي ١‏ الحد از والإنهاف المت سوسم 


(؟) سورة الاحزاب : آية (7؟) ٠‏ 


56م 


يستعين بآعداء الاسلام على الآخر » فسلّط الله عليهم آعذاء هم 
رهة أ :سعااق قوق اللوامالن + خا إن الله لايغيرها يفشو حت يغيروا 
ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومالهم من ده 
00-008 ش ! 
فلقد حل باللسلمين ما نرى اليوم من تفرق فى الوحدة وفسى 
الرئاسة حتى أصبمح اليوم ممالك وجمهوريات وأمارات وسلطنات ه وهذا 
بسبب تبديل نعمة الله » وتغيير ما كانوا عليه من الحق الذى كان 
يه جمع الكلمة ووحدة الصف » وقد وقع عقاب الله تعالى ذكره ‏ 
فقال تعالى : ا ومن يبدل نعمة الله من يعد ما جاءته.فإن الله 


)0 
شد يد العقاب »و٠‏ 


وما يسومذهم به من سوه العذاب هوبسبب تبديل نعمة الله تعالى 
وأ نه اماك ين الأسلام"الذى عانق وطلاب ناذا عيض 
السلمون عن الاسلام وأهملوا آوامر الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ ووقعوا 
قى بحاريه سلط الله علييم أعدائهي* 2 
قال الدكتور على عيد الحليم محمود : 

( كان العالم الاسلامى فى تلك الآونة فترة الصليبية التسى 
شنتها أورويا على الشرق الاسلامى ‏ يعيش ظرفا أبسط ما تويصف 


٠ )١١( سورة الرعد : أية‎ )١( 
»)1؟١١( (؟) سورة البقرة ؛ آية‎ 


ه“"ه ل 


بها أنها ظروف اضطراب آدّى إليه الإنقسام والفرقة التى كانت واضحة 
لكل ذى عين ٠‏ 

واذا كان الآصل فى العالم الاسلامى أن يكون آمة واحدة. وقيادة 
واحدة فإنه كان فى تلك الآونة بالذات آكثرما يكون انقساما فى 
القيادة وفرقة فى الاتجاه ٠‏ 

فالخلافة العباسية فى يغد ادا تقلّص نفوذها ه وطمع فييبا 
قوادها وأمراوء ها بل استبدوا بها حتى أصبح الخليفة صورة لاحقيقة » 
وأصبحت الخلافة شكلا ولا جوهرا ٠‏ ظ 

ولقد استمرت الخلانة المياسية هرا لوصدة السلميسسن 
وقوتهم أكثر من قرنين من الزمان » بلغفيها السلمون فى السياسة 
شأوا بعيدا » ثم يدأ الضعف يد ببافى الخلافة فتقسمت دولتهبا 
دولا صعيرة 5 

هذا كله. يسيب ترك ماكان عليه السلف الصالم من أمر الله 
تعالى ‏ وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ والاتغماس فى ملهيات 
الدنيا وتقديم الرئاسة وما يحققها ٠‏ 
قال تعالى : طا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وفرتهم الحياة . 
الدنيا فاليوم 6 كنا نسوا لقناء بوهم 5 وما كانوا يآياضا 

| (1 


يجحصد ون )1 ٠‏ 


(!) الغزو الصليبى والعالم الاسلابى ص6١ ٠‏ 
(؟) سورة الأعراف : آية (1ه) ٠‏ 7 م 


ا هل 


وقال نان 2+ اللا ادبو الشراة الدفيا عل الاخرود وسو 
)010 


يقول الشهيد عيد القاد رعودة : 

( ولقد جهل أكثر السلمين الاسلام حتى بعدوا: عن حقائق 
الاسلام وأحكامه » وبعد السلمون عامة عن الاسلام وهجروا أحكامه 
حتى خرجوا على الاسلام وهدموا معالم الاسلام ٠‏ وإن شئنا أن شعرف 
إلى أى ححد بعدنا عن الاسلام فلقد رأينا فيما سبق كثيرا من أحكام 
السلمين فلننظر أين نحن 'من هذه الأحكام ؟ 

إل الاك ديو لاني مصياة سات يو اسن كد 
كون السلمون هذه الوحصدة وحرصوا عليها من يوم أن تجمّم السلمون 
فى المدينة » وظلّت هذه الوحصدة تتسع وتقوى حتى يلغت مسن 
الشعية ولا الم فلع الر بم انيه الو قدا افيه 
السلمون بعد ذ لك يستجيبون للأهواء والمطامح » ويفتنهم عسن د ينهم 
الحكن والملطان. 6 وتعركم السافم . الطكمية والتضبياكت “القايتدت 
فانقضًوا على هذه الوحدة المقدسة التى صنعها الله وأمر بالمحافظة 
عليها فمزقوها شرميزق وقطعوها أمارات وسلطنات وممالك وجمهوريسات 
باسم الاسلام وباسم الاستقلال فى ظاهر الأمره وباسم الاستقلال وياسم 
الاستعلاء وباسم العصبيات فى حقيقته » وما فعلوا إلا أن مزقوا قوتهم 
مسبتو + وأضعفوا ملكهم وسلطانهم ه وهيوعوا لأعداء الاسلام 
أن ينالوا من الاسلام » وأن يضعوا أيديهم على هذه الامسارات 





٠ )( سورة ابراهيم : آية‎ )١( 


اه 


نولوك رأشالك ,العو واس اللعدلدواية الحاية واس 
الانته اب ا التحالف وبغيرذ لك من الأسماء التى يستظل يها 
الاستعباد ويستتر فيها الاستعمار ويستعان يها على إذلال الشحوب 
واخضاع الأمم :1 
ظ ويوم كان للسلمين دولة واحسدة كانتد ول الآرض جميعا 
تخافهم وترجوهم وتتودد اليهم وتتهافت عليهم ٠»‏ وكانت كلمة هذه 
الدولة الواحدة هى الكلمة العليا فى السياسة الدولية ه يل كانست 
سياستها هى السياسة العالمية » أما اليوم ودولة الاسلام بضح عشرة 
دولة عد! الامارات والسلطنات فقد خفتصوت الاسلام والمسلمين » 
وأصبح السلمون سخرية أهل الأرض وأهونهم على الناس 6 وأضيعهسم 
فى ميدان السياسة الدولية وما نفعتهم هذه الدول المتعددة شيئا 
وما حفظت لهم حقا ولا ردت عنتهم حيفا » وما كانت إلا ذيلا لغيرها 
من الدول تستتبح فتتبح » ويشار إليها 00" ظ 

قال الأسمريوى مقو ين حال السلمين وتفريطهم فى أوامر الله 
فعدد ما حل بالدولة الاسلامية حتى قال : ( وكذلك الشام كان أهله 
فى أول الاسلام' فى سعادة الدنيا والدين ثم جرت فتن وخرح الملك 
من أيديهم ثم سلط عليهم الشافقون الملاحدة والتصارى بذتههم ' 
واستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل وفتحوا .البناء الذى كان عليه 
ومجعلوه كئيسة © ثم صلم د ينهم فأعرّهم الله ونصرهم 55 
نا أطامنو :الله مو يكزلة بواتيضرا انول الود روت + ركذ لك حل 





٠ 588 الاسلام وأضاعنا السياسية ص58‎ )١( 


#اهم ل 


الأند لس كانوا رقودً!ا فى ظلال الأمن وخفض العيش والدعة ففمطوا 
النعمة وقايلوها بالأشر والبطر فاشتغلوا بمعاصى الله تعالى ‏ 
وأكيوا على لهوهم ولم يتقوا موقم سخط ربهم ومقته ففعل نهم 
عليهم حتى مؤقهم الله كل ممرّق وفرقهم أيادى سبأ وارتد بعضهم 
بان عنقي ركونا الى الدنيا الفانية والحظوظ العاجلة » ومن قرأ 
تاريخهم علم ما كان القوم عليه ه وما صاروا إليه وفى التاريخ و 
)01 
عبرة لمن اعتير )٠‏ اه 
يقول شين الاسلام أبن تيمية ؛: ظ | 
( أمور الناس تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى فيه الاشتراك 
فى أنواع الإثم : أكثر مما تستقيم معالظلم فى الحقوق وأن لم تشترك فى 
إثم » ولهذا قيل : ان الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ٠‏ 
والكفر » كر 58 والاسلام ه وقال النبى 00 , 
١‏ 
20 
وسلم ‏ البؤدتت” سرع عقوبة من البغى وقطيحعة الرحم 





)١(‏ مجموعة الرسائل الشيرية جزء ١‏ ” تحذيرأهل الايمان عن 
ل ” ص ٠551١6١‏ » دار احياء 
الثراك» العرين 4ه بردم 

(؟) ٠‏ رواه الترظ ى فى كتا بصفة القيامة حديث رقم ٠ 55١١‏ وقال؛ 

ش حد يث حسن صحيم 6 وأبو د اود كتاب الأدبي حديث رقم 6515 
وأحمد في السئد ه/5” . 


(12) مجموعالفتاوى ؛ بج ١8‏ ص55١‏ 


1 امت 


؟ 2 أكافر الدعمة وأثرها فى نكسة السلمين ” 








'لقد خلق الله الخلق من أجل عبادته جل وعرز دون 
غيره وتكقل لبديا ا رزاق كما أخبر تعالى : ا وما خلقت الجن والائنس . 
الا ليعيدون ما أريد ضهم من رزق وما أريد أن يطمعون أن الله 
حر لواف ناوا فقيو الطوة ني 
قال ابن كثير : 

( ومعنى الآية : أنه تبارك وتعالى ‏ خلق العباد ليحبدوه وحده 
لاشريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ه ومن عصاء عذيه أشد 
العذاب » وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه فى جميح 
أحوالهم واس وري ا ”اربيز 

إذا علم هذا وأن الغاية 550 القلق: فعاف 2 “فدوان 
الأرزاق هى من فضل الله تعالى ومّته على عباده » فيلزم كل مكلف 
أن يحبد الله حق عبادته وأن لا يكفره فى دعمته أوغيرها » فيغيسر 
الله عليهم ذلك يفقدانهم لها أوعذايهم على كفرهم كما أخيبر 
تعالى : عا ذلك يأن الله لم يك مغيّرا نعمة أنعمها على قوم حتسى 
يرا ما بأنفسهم وأن الله سميح عليم ٠)‏ 3 وهذ ا من تمام عد له 
وقسطه فى حكمه » ولا يغيب عن النفوى ماحل بالأقوام السابقييسن 





)0 سورة القاريات : آية (5ه-له) ٠‏ 


0 تفسير القران العظيم : > اد 
(؟) سورة الأنفال ؛ آية (1ه) ٠‏ 


اد كعات 


بكفرهم وبتكذ يبهم يآيات ربهم وما قد أنعم به عليهم من جنات وعسيون 

وزروع وكتوز ومقام كريم ه عمةكانوا فيها فاكبين ٠‏ وهذاما جساء 

تذييلا للاية آنفة الذكرفقال تعالى : عا كدأبآل فرعون والذين من 
قبلهم كذ بوا بآيات ريهم نأهلكاهم بذئويهم وأفرقنا آل فرعون وكل 
كانوا ظالمين ل ذو العزة والجلال بل هم الذين 
بدّلوا معمة الله كفرا فظلموا أنفسهم حتى حاق بهم العذاب ٠‏ يقسسول 
تعالى : ءا ضري الله مثلا قرية كانت آضة مطمئنة يآتيبا رزقهببا 
رفدا من كل كان فكفرت بأنعم الله فأذاقهيا الله لياس الجوع 
والخوف يما كانوا يصنعون * ولقد جاء هم رسول ضهم فكذ بوه فأخذ هم 


' 0 
العذاب وهم ظالمون ٠)‏ 


عن عروة ين الزبير أن السور بن مخرمة أخيره أن عمرو يسن 
ذركم يواتن ب قاين بن لوء ي وكان شهد بدرا مع رسول الله 
عسان: سهان عرد اغروا ربو لمان الله ناميه 
وسلم ‏ بعث'أبا عبيدة بن الجراح الى البحرين يأتى تعردوينا. .ركان 
رسول الله. صلئ الله عليه وسلم ‏ قد صالح أهل البحرين وأمسر 
عسليهم العلاءبن الحضرموى فقدم أيوعبيدة يمال من البحسريسن 
فسمعت الأتصار بقدو, أبى عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله 
حمق اللوهدا و يتل بها للمااسل زيول الم سفن اللوعان م د 


انصرف فتعضوا له فتيشم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب حيسسن 





٠ سورة الأتفال : آية (>ه)‎ )١( 
]و لتحت “ا ال م‎ 


26 

3 ثم قال أظتكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم يشى* من البحسرين 

فقالوا : أجل يارسول الله قال : ” فأبشروا وأملوا ارق فوا الله 
ما الفقرأخشى عليكم ولكثى أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بيسطت 
على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتم لككم كما أهلكتهم ٠”‏ 2 9 

ففى هذا الحديث الشريف يبن الرسول الكريم صلى الله عليه 

وسلم ‏ خشيته على أمته من أن تبسط عليهم الدنيا ندر لكوع انيم 
وتكاثرهم فيبا كما حصل للأم السابقة ه لأنه من المعلوم أن من ركن 
فى الوجا كقك ان حل لدو فى لدان لطر رو ادويق 
كان .تله توقايلا + اوقل كرن باعي بالكلينة' أقترن إلى ذالك 
نتحصل النكسة 0 اللو وقد اين الكل الذي حر “اللمكسية 
تعالى ‏ وبين أن عاقبته الهلاك والد مار ٠‏ 


كن ان عفان امون ادوع فل شمري اادليان 
رضى الله عنه ‏ وعنده تفرمن المهاجرين الأولين فارسل عمر 
الى سغط أتى به من قلعة من العسراق فكان فيه خاتم فأخذه يعسض 
كين نالاو ال تي لبهم لور تر بك مقيزيت رت لله لساب 
فقال من عندء : لم تيكى وقد فت الله لك وأظهرك على عدوك 
وأقر عينك ؟ فقال عمر ‏ ضى الله عنه ‏ ؛ إنى سمعت سول الله 
أده علية وسلم ‏ يقول : ” لاتفتح الدفيا" عتلن اجيف الا التي 
الله عز وجل بينهم العداءوة والبغضاء إلى يوم القيامة وأنا 2 


5( 


صحيحو كتاب الجزية 6١‏ وكتا ب المغازى ا ك والترمك ى كان 
القيامة 4؟ ٠»‏ وابن ماجه كتاب الفتن ٠ ١8‏ 


(؟) رواء أحمد فى المسند 011/1 واسناده صحيم ٠‏ أنظر تحقيق ؛ 
-. أحمد شاكرلسند أحمد 1١/١‏ حديث19 ٠‏ 





10 7 


البداهدة يعدم الائكسار ” 








إن من أسباب تكمة السلمين وتسلط الكافرين تركهم للأسر 
بالمعروف والنهى عن النكر والذى هو قوام الدين ما من نبي ولا 
رسول إلا وأمر بتوحيد الله تعالى ‏ نهى عن الإشراك به ه أمسر 
بجأ وال ردي عا نهى عنه » وكذ|أ الأفراد الام مطالبة 
بذ لك ٠‏ يقول تعالى ؛ 2 ولتكن منكم أمة :يد عون:.الى لِحخير ويأمرون باالمعروف 
| ويشهون عن التكر أولكك هم المفلحون * ولا تكونوا كالذ ين تفرقوا واختلفوا 
من يعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم اه 7 

وعن حذ يفة بن اليمان عن النيى : صلى الله عليم وسلم ‏ 
قال : ” والذىنفسى بيده لتامررنٌ بالمعروف ولتنهون عن الشكر 


أو ليوشكنة الله أن يبعث عليكم عقايا ضه ثم تدعونه فلا يستجاب 
)0 


إئ* 
٠‏ 


ما أهون الخلق على الله اذا هم غيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه 
ولم يكن هناك آمة تنتصب لبذا الأمرء فآول أمرريما يقع بهسم 
هوتسلط أعدائهم افنباةا بالط »تالو الات هيه لاجد 


ولا رفعسة ولا سوء ذال إلا نكا الدين ل دين الاسلام ‏ الذى ارتضاه 





(1) شورة ال غصيران" ؛ 'آية 5 3ه8 )8 . 
وأبو داود كتاب الملاحم 2985 ٠‏ وأحمد فى المسئند 88/8" * 


يي 575 8 شن 


0 )010 
الله لنا دينا كما قال تعالى : ا ان الدين عند الله الاسلام »:ء 


ع ومن يتيع غير الاسلام دينا فلن يقبل شه وهوفى الأخرة من 
الذانتريف ل و الي اقلة لك دامع واعمت عدايم عسي 
ورضيت لكم الاسلام دينا ٠‏ 

فاذا تركت الأم الاسلامية هذا الدين والعضعليه ولم يضربوا 
مان ايذئ الظلنة:الذ ين خالقوا “رمالل فياك جا عميم اللسة 
بعذابيه وسلّطعليهم أعدا'هم ٠‏ 


وعسن قيس بن أبى حازم عن أبى بكر الصديق د ضى الله 
عتودت قال * أآيبا الناس ان قرؤون هذه الاي + * يا أيوسا الذدين 
آنوا عليكم انفسكم ‏ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ): وانى سهعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : ” إنّ الناس اذ١‏ رأوا الظالم 

(؟) 

فلم يأخذوا على يديه أوشك ارب الله يعقاب ضه ٠”‏ 1 
قال الامام الحافظ أبى العلى : 

) أ الزمرا 1 حفظ أنفسكم عن المعاصى فإذ | حفظتم انفسكم لم 


٠ )١5( سورة آل عمران : أية‎ )١( 
* سورة آل عمران ؛ أية روير)‎ )١( 


0 سورة الماعداة 1 أيه رمو 
(؟). اازواه الترطرى كتاب الفتن حديثك 18 ١‏ وقال 1 حد يث صحيم * 


4 ههه 


ضل بارتكاب المناهى إذا اهتديتم الى اجتنابها ” وانى ” أى انكم 
تقرؤون هذه الآية » وتجصرون على عمومها » وتمتتعون عن الأمر 
بالمعروف والتنهى عن الشكر وليس كذ لك فاتى سمعت سول الله 
بتاطلن الله غناي مسار يفول :إن نارين "آى: الكتقين” لارالبه 
الشكر معسلاءة العاقبة ٠‏ ” اذا رأوا الظالم ” أى عليوا ظلمه وفسقه 
ومصيانه ٠‏ ” فلم ياخذوا عليه ” أى لم يكفوه عن الظلم يقول 
أو فعسل ٠‏ ” أوشك ” بفتم الهمزة والشين أى قارب أو أسرع٠‏ 
”أن يعمهم انلمك 7 فى الدنيا أو الآخرة أوفيبما» 
نمييح فرض الله بلا عذر ٠)‏ 

هكذا كانت أهمية الأمربالمعروف والنبى عن الشكر » والعاقبة 
السيئة لمن لم يكن على ذلك » كما أن المداهنة وعدم ظ 
أحكام الله تعالى ‏ سبب هلاك: من كان قبل كما أخبر_صلى الله 
عليه صلم عن ذلك فيما ترويه عائشة ‏ ضى الله غعهسا ب 
انين اوها زلود 7 الموج ال ات الا بون 


9٠9 
تتنفيطسد‎ 
4 


٠ دار الفكر‎ ٠ 757817 تحفة الأحوذى ا حديث‎ )١( 

(؟) المرآة المخزومية : قال العينى ؛ ” المرآة التى سرقت هى فاطمة 
بنت الاسود بن عبد “الله بن عمر بن مخزوم وهى ينت أخى أيى 
علي ين به الأسط الفيحاين العليل الذي كان :روه ام عاض 
قبل النيى صلى الله عليه وسلرت قتل آبوها كافرأ يوم بدر 

. قتله حمزة بن عبد المطلب ووهم من زعم أن له صحيسة» 

وقيل ؛ هى أم عمرو بنت سفيآن بن عبد الأسد وهى بنت عم 
المذكورة ٠‏ وفيه نظر  ”‏ عمدة القارى شرح صحيم اليخارى 
كتاب الحدود ١7‏ مجلد ١”‏ جرّء ٠7٠١‏ ص١‏ ظ 


560 هسه 


يكلم فيبا رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ قالوا ؛ وسن 
يجترىء عليه الا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  ٠‏ فكلمه أسامة 6 فقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ : 
* أتشفع فى حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب ثم قال ١!‏ 
* إنما آهلك الذين قبلكم أنهم كانوا .اذا سرق فيهم الشريف تركوه 
اع تي الن هيف أقاموا عليه الحد »© وأيم الله لحو أن 


)010 
فاطمة ينت محمد سرقت لقطعت يدها ” ٠‏ 


3 


فى هذا الحديث تظبر لنا العدالة الحقة » وإقامة حدود 
الله دون أى مجاملة معمأحد ه فلا مكانة لشريف ولا صاحب سلطان 
ولا شزلة رفيعة تنعه من إقامة حدود الله عليه إذا هو وقع 
فى ذ لك » وقد بِيّنا فى المبحث الذى قبل هذا كيف كان موقف 
. الخلفاء الراشدين وضهجبهم فى سياستهم معالناس بهذا يعلم أن 
ديننا لايفرق بين أسود ولا أبيض » ولا بين شريف ٠‏ ولا غيره من 
الناس الا بالتقوى ٠‏ الكل من آدم وادم من تراب» وما آروعه مسن 
مثل يضربه الرسؤل صلى الله عليم وسلم ‏ ففاطمة ابنته وأقوب 
الناس إليه ٠‏ فهويقس” أنها لوسرقت لقطع يدها » هنا تظبر 
العدالة الصادقة وعد. المجاملة والمداهنة فى دين الله تعالى-. 
0007 وتستق, الحياة الا بالعدل ٠‏ والغيرة لحدود 
الله تعالى 'وتمعر ون لذلك ه ومن هنا جاء الحق وزهسق 





١)‏ رواه البخارى فى صحيحه كتاب الانبياء حدا يثك 6" © وسلم 
فى صحيحه كتا ب الحد ود له والترمذى كتا بالحدود 15 ٠‏ 


6511 سند 


الباطل إن الباطل كان زهوقا ٠‏ 
قال محمد بن الحسين الأجرى : 

( من تصفح أمرهذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم والعام 
منهم تجسرى أمورهم على سنن أهل الكتابين كما قال النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ أو على سنن كسرى وقيصر أو على سنن أهسل 
الجاهلية » وذلك مثل الساطنة واحكامهم فى الاعمال والآمسراء 
وغسيرهم ه وآمر اللصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل 
والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة ٠‏ والبيسسع 
والشراء والمكاسب من جهات كثيرة » وأشباه لما ذكرت يطول شرحها» 
موا عا كاري لد سات رما مكار مم ان 
سنن من قبل © كما قال النبى حدم الله قطانة وت الم 


قال محمد حامد الفقى : 

(الاكان عقا يان اوبكر الالسرئ الوقن عه اه 
و الماك كر ينالو اق [النلين الزن كان ورائيل بكرا الريك ين 
تقليد اليهود والنصارى والوثنيين » وكل ملحد زنديق فى فسوقهسم 
وتمردهم على الله وكتبه ورسله وسننه وأياته وما جرعليهم ذلك( 
اقلق الأمتى: ب الاتعملال <والقاك والقعاى اها ب يحوت : 


)١(‏ الشريعة ص ٠١‏ للامام أبى بكر محمد بن الحسين الآجسرى المتوفى 


1ه له 


ا اك 


ضياع كل ما خلقه لهم أباؤهم من أسياب القوة والسلطان ٠‏ ولوأن 
الناس عقلوا عن رهم وآمنوا بآياته ؤعمه ورحمته وحكمته » وأضوا. 
بما أكرمهم به بهم من الانسانية العاقلة » وما أعطاهم من هذا 
اكاب اكير الذي لانافه الباطل متمق يديه ونان لكر + 
بالط لين عن اطق عار بومكفاة إل "اليتون عي الس 
ورسوله ( محمد ) لو آنهم عقلوا واضوا بهذا لانتفعوا يهدى.اللهه 
ولنفخ الله فيهم من روح العزة والقوة » ولمكّن الله دينهم .العذى 
ارتضى لهم ولبد لهم من يعسد خوفهم آضا » كما أعطى السلميين 
الأولين » ولكن ككثر الناس لايعقلون » فهم فى تقليدهم الأعسى 
يتخبطون » وفى ضلالهم يعمهون ٠‏ ويجرون فى كل شىء حياتهم ذيولا 
للفرنجة أعدائب » فلا ينالون ضهم إلا كل ظلم وبغى واستعيا د 
١‏ 


ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ) ٠‏ 





(1) الشريعة ٠١,‏ للامام الآجرى ٠‏ الطبعة الأولى 5٠‏ اه 1185م* 





للقي ل ا لعق يسم حفر ايتاك والعلاة: والسبح ام ل 

أفضل وأشرف المخلوقات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

أما بعد : 

فلقد بحثت مضوع الظلم الذى يسببه يحصل الندم والخسارة » 

اللا عه تعمل القن والتجات 2 انتوسكك الى : 

)١‏ رحمة الله تعالى ‏ وتنزهه عن الظلم وتحريمه ذلك على عباده 
وجعله بيهم محرما وعدله ‏ تعالى ‏ بينهم : فيما يرتكيون ويقعون 
فيه من مخالفات ٠‏ ومن هنا يتبين لنا :٠س‏ 

أت لسر هع لمرو سال موقو وي الزن كا ل زقزا لقم لحا زويف ين 
عن الظلم ونجاة المتقين والنكال بالظالمين وامهال الظالمين الى 
بو اليه يفصو وليك رفي اعاليي" والسسالة لبرش دن 
الملائكة ٠‏ 

ب طرق التخلص من الظلم بالذكر والاستغفار وكف النفس عن الظللم والتوبة ٠‏ 

ج ب عقوبته ‏ تعالى ‏ للظلمة جراء على مركيو هنا قد نهاهم عنه ظ 

في الحياة الدنيا ٠‏ 


في 


؟). شرع الله الحكيم وحمايته للأفراد والمجتمعات الاسلاميك وذ لكب: 


بس تحريم الظلم ووجوب رد الملالم ٠‏ 
جل نصرة المظلوم واجابة دعوته ٠‏ 
'' ) بيان أنواع الظلم وأنه ينقسم الى قسمين ؛ 
أت ظل الحيد النفية ؛ 
وأمطنةاشراكو الله مجعيال ت وواليزلق «ت عر 
وجل حدر من ذلك وأن هذا الظلم لايقبل معله 
عمل أبدا ٠‏ 0 
قال تعالى : 
“ا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ٠.)‏ 
وقال تعالى ؛ 
٠«‏ ان الله لايغفر أن يشسرك بن ويغفر ما دون ذلم لمن 
يشاء »« . 
ثم ظلم العبد لنفسه بما دون الثسرك من كبائر الذنوب 
وصغائرها ٠‏ 
ب -- للم العبد لغيره ' 


وذ لك بالوقوع في حقوق الأخسرين من عرض 


5 


أومال أودم ٠وأن‏ هذا لايسقط بالتوبة مثل النسوع الأول 
الذى يكلى التخلص مه بالتوبة وهنا لابد من التحلل أو رد 
المظالم ه ويدخل فى ظلم الغير ظلم الحيوان فقد حرصت 
القريفية لل 


. عواقب الظلم الوخيمة وأثره السىء على الأفراد والمجتمعات. 


وذلك يعقاب الله تعالى ‏ لهم فى الدنيا ٠‏ 

أ فقد أهلك .. سيحانه وتعالى ‏ الظلمة و نوم بالطوفان 
وفرعون وقومه بالغرق والظلمة من قوم لوط جعل الله 
عليهم الأرض عاليبا سافلجا وأمطرعليهم حججارة من 
سجيل نضود «ثمود: قوم صالح ومدين قوم شعيسب 
أخذتهم الصيحة نأصبحوا فى ديارهم جاثمين وللظالمين 
أمثال ذ لك ٠‏ 

ب جور الحكام وانعكاس ذلك عليهم بزوال الملك والسلطان 
وسوء العساقية وعذاب الله -تعالى ب ليم سخط سه 
عليهم ه وأثر ظلمهم وجورهم على الرعية » ونتافئسج 
الظلم من الرعاة الذين ذكرهم الرسول ‏ صلى الله عليه 
سلم ‏ فى الحديث : ” ألا كلكم راع وكلكم سكول عن 
رعيته فالامام الأعظم الذى على التاس راع وهو سئول 


7 مهت 


ع رةه ه والرجل راع على أهل بيته وهو متنكول عن 
رعيته » والمرأة راعية على هريتك ربعيينا “ومن سكوليه 
عنهم » وعيد الرجل راع على 0 وهو سكول وه 
ألا فكلكم راع وكلكم سكول عن رعيته ” 9 
فرماية الاما, : 
خياطة القرينة افا الاشسوود «والعستد ل تن الحني»+ 
ورعساية الرجلأهاء : 
سياسته لأمرهم وايصاله حقوقهم ٠‏ 
ورهاية الموأة : 
تد بير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج فى 
كل نانك 
ورعاية الخاد, : 
حفظ ما تحست يدء والقيام بما يجسب عايه من خدمته» 


فالتقصير فى هذه الرعاية من الاهمال ضياع الحقوق 


ظ - يستحق العقاب عليه ٠‏ 


2200 رواه البخارى فى صحيحه كتاب الأحكام حديث 7198 ورواه 


مسلم فى صحيحة كتاب الامارة 5 6 وأ اداود كتاب الامارة 6١‏ 


587 نت 


ج- لكسة السلمين : كارو يديب اقالمم فى د ينهم وتشتتهبسسسم 
واختلاف كلمتهم وانقسامهم الى د ويلات من أجل الركون الى 
الانيا الول الى ليق الرقاسة وان اق ف اللنهطلل. ١‏ اسفن 
ومدعاة لتسلط الكافرين واستباحتهم لبيضة السلمين ٠‏ 
هذا ولقد كان لكل مضوع تفصيل من كلام الله تعالى 

وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى مضهه من هذ هالرسالة ما أرجو 

اللسه. أن ينفح به الصاتين حكاما ومحكومين ٠‏ وأن يجعسل العمل 

جاه اقديم الم ران له كسان لأحسد فيه شيئا فاته شعم المولى 
نعم النصير والحمد لله أولا وآخرا ٠‏ وصلى سويز على نبينا 


محمد وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ 








أضواء البيان فى ايضاح القران بالقران 
ش ممت الامو 'يق “تعد النشفار انك سيط حي 
المتوفي فى ررم ر/رسومرده. 
طبعة سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز م«.ع 3 مرو 
اقتضاء الصراط المستقيم : 
لشيخ الاسلام ابن. تيمية رحمة الله تغالى د 
(5151 هد ىمعمماه) 
الناشر : أنصار السنة المحمدية -لاهور . 
اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : 
أبي عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير بابن يم 
الجوزية ( 591١‏ ها-امم/ ه) 
دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت / لبنان 
اغيانة هد اك القين :: 
تأليف : الامام أبى بكر أحمد الس للضم تمعن 
(©»مم ه- ممع ه) تحقيق تحقيق الد كتور شرف محمود 
القضاة ‏ كلية الشريعة_الجامعة الأردنية . 


دار.الفرقان عمان 


عت 81م هه 


عر عر الاسلام وأوضاعنا السياسية : 

الشهيد عبد القادر عودة 

موءسسة الرسالة -بيروت ‏ ( ١.6اه-١موؤام)‏ . 
عرا هر ألا صابة في تمييز الصحابة : 

تاليف بات لذن انق السن احد بين على سن 

حجرا لعسقلاني المتوفي سنة هم ها . 

الطبعة الأولى .وهم( ه _-0لاوام. 

الناشر : مكتبة الكليات الأ زهرية _الأزهر -القاهرة . 
عر هر الأحكام السلطانية والولايات الدينية : 

أبى الحسن علىبن محمد بن حبيب البصرىالبغد ادى 

الماوردى ) .06 ن؟) ها 

. دار الكتبالعلمية _بيروت ‏ لبنان . 

ير هر أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها : 

عبد الرحمن حسن حبتكة الميدانى ٠‏ 


الطبعة الثالثة ١‏ .أواه-١٠مو1ام‏ . دارالقلم د مشق . بيروت. 


58 أفرات ا لموارد في فصح العربية والشوارد 
سعيد الخورى الشرتونى اللبناني . 


(تب) 
عجر بر البداية والنهاية : 
لأبي! لفداء ابن كثير المتوفى سنة )لال ه . 


دار الفكر _بيروت -لبنان ٠.‏ 00.؟! ه-1585م٠‏ 


26س 


((ت) 
عر تفسير القران العظيم : 
ْ للامام الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن 

كثير القرشي الد مشقى المتوفى سنة ع7 ه . 
دار المعرنة للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان 
1.١‏ هد لاموام. 

3 001 الكريم : ( الشهير بتفسير المنار ) : 
تحن رعثد ونا اليم الفالنة-امدرفيتا داز 
المنار ١>‏ شارعالانشا 0م ها. 

ب“ ا تفسير المراغى : 
أحمد مصطفى المراغى ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي |الحلبي وأولاد ه بنصر : 

' “ا “ار تفسير الفخر الرازى المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب : 
للامام محمد الرازى فخر الدين ابن العلامة ضياء الد ين 
عمر المشتهر بخطيب الرى . نفع الله به الصسلمين : 
؟)ه هد )26و ها. 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

د عر تفسير أبي السعود والمسمى :.آرشاد العقل السليم الىمزايا القرآن الكريم 
أبي الشعود محمد بن محمد العماد المتوفى سنة ا هوه 
داراحياء التراث العربى ‏ بيروت - لبنان ٠‏ ظ 

و قثير البفنوق نستي يمال السريل 21 
للامام أبى محمد الحسين بن سعود الفراء البغفوى 


م6ه.ه.. 


الشافعي المتوفى سنة +١م‏ ها. 
دارالمعرفة بيروت ‏ لبنان . 
جر ارا تفسير النسفي 0 
أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي . 
داراحياء الكتب العربية . عيسىا لبابىا لحلبى وشركاه . 
ووعا ناح الضاسسن + ظ 
محمد عثمان بن أبي بكر بن عبد الله الميرغني : 
دار المعرنة للطباعة والنشر . بيروت ‏ لبنان . 
م تفسير الخازن السمى “لباك التاديل ف معان ىالتنزيل " : 
لعلاء الدين على بن محمد بن ابراهيم البغدادى 
الشهير بالخازن المتوفى سنة ه66٠0‏ ه 
الطبعة الثانية هلام#١اها-هه:ةام‏ . ملتزم الطبع 
والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى| لبابى ا لحلبى وأولا د هبمصر . 
هر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى . المتوفي 
في 0/7 /و الاها. 


عر ير التفسير الواضح : 


محمد محمود حجا زى 


الطبعة الخاسة هومره ‏ 1170م ٠‏ مطبعة الاستقلال 


الكبرى بالقاهرة 


-5ه6هه 


ا ا تفسير القاسمى السمى ( محاسن التأويل ) : 
اليك :مهت عمال الدين التاسي .. 


دارالفكر ‏ بيروتالطبعة الثانية بروم«اه-غهلاو١ام.‏ 


هف 
جر هر التفسير القيم للامام ابن القيم ( ١91و )7801١-‏ 
دارالعلوم الحديثة ‏ بيروت ‏ لبنان 


ا عر ' تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى : 


ه 
المباركفورى (١‏ م؟ ١‏ -مه؟ )١‏ 


دار الفكر للطباعة والنشر وا لتوزيع . 

هر هر تيسير العزيزالحميد فى شرح كتاب التوحيد 
للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ 
المتونى سنة بمم؟| ها. 
الطبعة الرابعة /. . » وه المكتب الاسلا مى لصاحبه 
زهير الشاويش 

عر > التوضيح والبيان لشجرة الايمان 
ويليه مختصر شعب الا يمان للبيبقي (816 -ره46” 


اختصار الشيخ أبى جعفر القزويني المتوفسرسنة 99+ه 
ا ع ع ا ند تعس 


18٠‏ هس 


تحفة الا خوان بماجاء فيالموالاة والمعاداة والحب 
والبغض والهجران : 

للشيخ حمود بن عبد الله التويجرى . 

٠‏ الطبعة الأولى- مو*سسة النور للطباعة والتجليد بالرياض. 

ش لشماحة مفتى الديار السغودية ( محمدين ابراهيم 

آل الشيخ _رحمه الله تعالى ‏ . 
التخويف من النار والتعريف بحال البوار : 

الطبعة الثانية يرباماه مطبعة الامام 5 
تاريخ الاسلام السياسي والد يني وا لثقافني والا جتماعي : 

الد كتور حسن ابراهيم حسن ٠.‏ 
تاريخ ١‏ لخلفاء 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت ‏ لبنان . 
تقريب التهذ يب : 

لىأ هه 
لا حمد بن حجر العسقلاني ( “لاا -65م) 


دارالمعرفة للطباعة والنشر . بيروت - لبنان ٠.‏ 


1١‏ اه 


> تاج العروس : 
محمد مرتضى الزبيدى . 
5 رات مكتبة الحياة . بيروت ‏ لبنان . 
5 # فرفين الغا وى المفية مله طريقة المصباح المنير وأساس| لبلاغة : 
الطاهر أحمد لقاب 


دار الكت بالعلمية ‏ بيروت 5 


( ج ) 

جر هر جامع البيان عن تأويل آى القران : 
الطبعة الثانية سيا م اها . شركة مكتبة ومطبعة مصطفسى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر . الطبعةالثالثئة 
مم_| هدايم وام. 

عر ير الجامع لا حكام القران : 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى . 
دارالشعب »4٠١‏ شارع قصر العيني / القاهرة : 

عر ير جواهر الحسان في تغسير القران : 
للثعالبى . منشورات موءسسة الأعلى للمطبومات ‏ 
بيروت - لبنان . 

جر عر الجامعالصحيح : 
لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخارى . 


هف 
)١٠55-1955(‏ 


-15اهمه 


»ا الجامع الصحيح وهوسنن الترمذى : 
2« ه 
لابي عيسى بن سورة ( 9.؟ -977و١)‏ 


داراحياء التراث العربي / بيروت ‏ لبنان . 


> الجوابالكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : 
لابن قيم الجوزية ( 0 
فاو النذوة الجديد ة -بيروت: : 
> د جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم : 
تأليف : زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
طكات الدين: احنة بن تركب التضي» اليكد ادق امن 
علماء القرن الثامن البجرى . ظ 
دارالمعرفة _بيروت ‏ لبنان . 
(ح ) 
عر ير حد الاسلام وحقيقة الايمان : 
الطبعة الأولى / الكتاب السابع والعشرون من احياء 
الثرات السلا فى . 
مركز ا لبحث العلمي يجامعة أم القرى : 
12 
بجر خصائص التصور الاسلا مي ومقوماته : 
“قار الشروق دبيروك دالطيعة الشرعية الا بعية 


. ه- .ممرؤوام‎ ١> ٠. ٠ 


-19 همه 


الدر المنثور في التفسير المأثور : 
للاماءعيفالوتحمن خلا لق الداين اللشيوطي, م 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأوالى 
.ع هب ميروام 

الدر النضيد على أبواب التوحيد 
تأليف : الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان 23 
رحمه الله تعالى 7 . 
المطبعة السلفية ومكتبتها . القاهرة . 

دعوة التوحيد ظ 
الد كتور محمد خليل هراس . 

هار الكت العلمة :نزوت د لدان ا لطا حي 

الأولى .. 20 

الدرر السنية فى الأأجوبة النجدية : 

ظ جمع عبد الرحمن بن قاسم . 


الطبعة الثانية ممما اه م56وإام. 


( ر) 
للعلامة أبي الفضن شهاب الدين السيد محمود الالوسي 
البغدادى المتوفى سنة .لا 5اها. 
دارالذكر ‏ بيروت ٠.‏ طبعة جديدة مصححة ومنقحة 


.ع ها «ع#يروام 


هت 


> ا رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين : 
للنووى ‏ المتوفى سنة 07” ه . 
"اظ النطيعة! لمعه بعطة + 
( ز) 
ع ير زاك السير في علم التفسير : 
للامام أبى الفرج عبد الرجمن بن الجوزى القرشى اليغدادى 
المكتب الاسلامي للطباعة والنشر . الطبعة الأولى . 
بر الزوا جر عن اقتراف الكبائر : 
تأليف : أبى العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر 
المكي البيثمى (و.وه-06ة) ه. 
شركة ومطبعة مصطفى الحلبى وأولاده بمصر ( الطبعة 
الثانية يروما ه - هلاوام. 
( س) 
*« بر سئن أبي د أود 
للامام الحافظ المصئّف المتقن أبى داود سليمان ابن 
الأشعث السجستاني . المولود فى سنة ٠.0‏ ها. 
والمتوني بالبصرة فى شوال فى سنة ه80 ها . 
نشرته دار احياء السنة النبوية . 
بر سئن الدارمى : 
ركو الاق دا كنيز تين شود عن الرسيسين 
ابن الفضل بن بهرامالدارمى المتوفى. سنة مه؟ ه. 


نشرته داراحياء السنة النبوية 3 


16 هسه 


ا #ر سنن النسائي : بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية 


دار الكتا بالعربي بيروت ‏ لبنان . 


“ا “ا سنن ابن ماجه : 
الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابسن 
ما هه جيك ع ركه 

جه(ا.؟ -ه7؟) . تحقيق وتعليق : محمد 

فوءأاد عبد الباقي : 

جر عش سلسلة اللأحاديث الصحيحة : 
محمد ناصر الدين الألباني ٠.‏ 
بن محمد عبد الملك بن هشام . 


دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع / القاهرة . 


ا 


»ان« الشريعة: 
للافام آبئ بكر معط بن: حشين الاتحرق' .' المتوفتبسئ 
عنئة .٠ك‏ هد . 


ىا ه 
دار الكت بالعلمية _بيروت . الطبعة الاولىم.>6١/198م.‏ 


ضَ) 
بخ« ع صحيح سلم : 
للامام أبي الحسين ملم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى ( +.+د-0هوم)ه 
دار الذكر ‏ تحقيق محمد فوءاد عبد الباقي . 
ا ير صحيح الجامع الصغير وزياد اته " الفتح الكبير " : 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . 
تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى : 
منشورات المكتب الاسلامى . 
ا #ر صحيح مسلم بشرح النووى : 
محيى الد ين اع زكريا يحيى بن شرف النووى المتونئى 
سنة 075+ ه . ْ 
داراحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ لبنان . 
يز المسعيباء: 
التفافيل بن نكما ك: الحوهوف: , 
دار العلم للملايين . 


ب 17 هل 


(ع) 
> »ا عمدة القارى شرح صحيح البخارى : 
بد رالد ين أبو محمد محمود بن أحمد المعروف بالبدر 
العيدى. <المتوفئ سنة و ره 
دار الفكر . 
> » 'عون المعبود شرح سئن أبي داود ظ 
للعلامة أبي الطيب محمد شمن الحق العظيم أبادى. 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت ‏ لبنان 
“ا »م العقيدةالواسطية : 
تشغ الاضلاع ابن قية + «تمذيف + تضطفي العالم + 
دارالعربية للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت ‏ لبنان . 
(غ) ظ 
+ ا الغزو الصليبي والعالم الاسلامي : 
أستاذ الآداب الشارك بكلية اللغة العربية . جامعسة 
الماع عفد ين سود 


الناشر / دار الطباعة والنشر . 


(ف ) 
> »ا في ظلال القران 


دارالشروق . الطبعة الشرعية ووم١‏ ه-وا9ام. 


اماه ب 


محمد على الشوكاني -_المتوفى سنة .م ها. 
دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠.‏ 

بي“ فتح البيان في مقاصد القرآن 
صديق بن حسن بنعلى البخارى القنوجى . 


مطبعة العاصمة . شارعالفلكى .القاهرة أكتوبره -19م. 


*ع فتح البارى شرح صحيح البخارى. : 
؟ ١‏ 3 هه 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني («لالا -5هم) 
دارالمعرفة ٠‏ 

عجر ار الفتح الرباني لترتيب سند الامام أحمد بن حنبل الشيبانى : 

تأليف أخفق يوغية. الرحمن الينا الشييوا اعات: 

داراحياءالتراثالعربي . بيروت - لبنان ٠.‏ 

ير # فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
دارالفكر . 

بر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
تحقيق وتخريج : عبد القاد ر الا رناءووط . 


مكتبة دار البيان . دمشق . 


-5 هت 


* وي« كتاب الكباعر : 
للامام الحافظ المحد ث المحقق الناقد “موعرخ الاسلام 
فعس الدين: أبن فيه الله اميد اين أحية حجن مان .ين 
قيامازالذ هبي التركماني الفارقي الأصل . الد مشقي 
هف 
الشافعى ( 570 -م)ع7) 
تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة المد رس سابقا 
بالسجد الحرام بمكة المكرمة . 
( ل ) 


يخ لسان العرب : 
محمد بن مكرم بن منظور . 
المو'سسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنتشر . 
(ع) 
>*ا »ا منار السبيل في الأضواء على التنزيل : 
محمد العثمان القاأضى . 
رقم الفسح من .وزارة الاعلام لالاو /م في ا/ 


عو م١‏ هالرياض . 


6 هم هده 


المنتخب في تفسير القرآن الكريم : 
لجنة القران والسنة . 
الطبعة السابعة_القاهرة . رمضان ووم«١ه_-و070وام.‏ 
وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشكون الاسلامية . 
وضعة : محمد فوعءاد. عبد الباقى 7 
ار الفكر ٠.‏ بيَووت:: 
سد الامام أحمد 
(>56١1-١؟؟)ه.‏ 
الموطأ , ٠‏ 
لامام الأعمة وعالم المدينة مالك بن أنس 
داراحياء التراث العربي 1 
الستد رك على الصحيحين ٠:‏ 
للحافظ الكبير امام المحد ثين أبى عبد الله محمد بن 
عبد الله المعروف بالحاكم . ظ 


دار الكت بالعلمية . 


للامام أحمد بن حنبل ( 56١1-١+؟)‏ هه 
شرحه وصنع فهارسه : يق محمد شاكر . 


الطبعة الرابعة . دار المعارف بمصر عالام| ها - م9 إم. 


28391 2 


لمعجم المفهرس لا لفاظ الحد يث النبوى : 
ْ |( .ى . ونسنك وى . ب . متنسنج ) 


مطبعة بريل في مدينة ليدن . سنة م+*وام . 


المغنى والشرح الكبير : 
للامامين : موفق الدين ابن قدامة المتوفى سنة .++ه. 
وشص الد ين ابن قداهة المقدسي المتوفى سنة 6.ر.هه. 
دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع . ظ 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : 
تصوير الطبعة الا ولى سنة يرو ماه . 

مجموعة التو .حيد النجدية : 
الطبعة الأولى سنة + »موه . مطبعة المنار بمصسر 

نفقة الامام عبد العزيزال سعود . وتحتوى على 

رسائل لمشائخ الدعوة 5 

مجموعة التوحيد : 
وكطفون على .سرع مشت رزنا له فوخ الأضلاء ان ع 
تمعد بي .بيد الوهاب . ونخبة من علماء السلمين . 
المكتية السلفية بالمدينة المنورة . 

معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الأصول فى التوحيد ؛ 
تاليف .لشي حانظين اح سك .+ 
المطبعة السلفية ومكتبتها . 


عت ؟ لقانت 


> “ا مذكرة التوحيد 
ْ عبد الرزاق عفيفي . 
المكتب الاسلامى 
“ا “ا مدارج السالكين .:' 
للامام السلفي العلامة المحقق ابن قيم الجوزية 
*81١(‏ 000 ظ 
دار الكتا بالعربي ‏ بيروت ‏ لبنان . 
تحقيق : محمد حأمد فقي . 
عد هد مجموعة الرساكل المنيرية : 
يشتمل على ١‏ رسالة . ادارة الطباعة المنيرية . دار 
!خا العرات العريق:. بيروك نه لبناق ٠‏ 
>“ ير الستطرف في كل فن مستظرف : ( بجزأيه ) : 
لشهاب الدين محمد الأبشيبي . 
دارالعال سم . بيروت ‏ لبنان . 
نر المعجمالوسيط : ظ 
قام باخراعه ابراهيم يسدق ا وأحمد حسن الزيات ؛ 
وأغنة عي القاد نز ومكمد على العكان . 
مطابع دار المعارف 2..: 5 20.,.. 


4066 ها - .هوام 


17 هات 


> »ا مشكاة المصابيح 
تأليف : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى . توفى 
بعد سنة ( )0 بزمن طويل . 
تحقيق : محمد ناصر الدين الالبانيى . 
النكن الا حادس 
(ن ) 
بي نظام الحكم فى الاسلام : 
تأليف : الد كتور محمد يوسف موسى . 
دار الفكر العربى . 
((ى ) 
عض تسالوتلة فى الكاتن والداة : 
الد كتور / أحمد. الشرباصي . الطبعة الثائية 


دارالجيل لالاو6ام. 





لولمه 








برس | لموضوع سات 
الفو ةيةه رقم الصفحة 
شكر وتقد ير قا.ا قا ها. ود هاو ود و وا .د هد .د ود .د .د .د ندا .ا .ا م.ا. ا م6 6 0ع 
المقدمة ع ل اك ال 1ب ا وو ا ا 
التمبيد و أن واس فت اول انق ونع اللاو الصا لما كو و 1 
الباب الاول 
رهن أن سان سردي الل 0 


الفصل الأول ؛: مظاهر عدل الله تعالى وشواهده لان 
المحدت لولم كمال نزاهته عز وجل عن الظلم . . 1 
المبحث الثاني : نجاة المتقين والنكال بالظالمين . . 1 
المبحث الثالث: امهال الظالمين الى يوم القيامة 

وأخذ هم بما يستحقون دن 


المبحث الرابع : عفوالله عن الستضعفين والتائبين 


المبحث الخامس: القضاء بين العباد بحضور رسلهم وكتب 


أعمالهم والحفظة عليهم من الملائكة  .‏ سمه 


سد ]7 لاست 





الموض وع رقم الصفحة 

الفصل الثانى : طرق التخلص من الظلم ... . ١٠١‏ 
المبحث الأول : الذكر والاستغفار 0 دزإنا 
المبحث الثانى : استغفار الرسول ‏ صلى الله عليه 

وسلم لأمته في حياته لويد * ا 
المبحث الثالث: كف النفس عن الظلم 030717 ساد 
المبحث الرايع التوبة . 7 : إ ف و امور ول ك0 1 
الفصل الثالث : عقوبة الظلمة مم سح لستويينة ‏ لم 
المبحث الأول : صسببات الظلم ل 1102 
المبحث الثاني : عظم عقوبة الظلم شين 
المبحث الثالث: جزاء ظالمي أنفسهم بالشرك في 

الدنيا والاخرة ماهم ا 
المبحث الرابع : جزاء آكلى أموال اليتامى ظلما . ل 
المبحث الخاصس: جزاء اكلى أموال الموءمنين ظلما 

وعد وانأ 300 500١‏ 0 ؟ ه١1‏ 
المبحث السادس: عاقبة الظلم في السجد الحرام ١11  ..‏ 
المبحث السابع : جزاءالظالمين في الآخرة . مل 
المبحث الثامن 1١71‏ 


القشاض كن هداق اللة “مال ,+ : 


عت 6077 ف 





الفصل الأول : 
المبحث الا ول : 
المبحث الثاني : 
الفصل الثانى 

المبحث الأول : 
المبحث الثانى : 
الفصل الثالث : 
الفيحف الا ول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 


المبحث الرايع : 


الفصل الرابع : 


المبحث الول : 


الباب الثاني 


شرع الله الحكيم وأثره فى 
حمساية المجتمع الاسلا مي من ا لظلم 


تعظيم حرمات السلمين وبيان حقوقهم 


السخرية والتنايز 7 7 5 7 5 05 5 


"المحافئلة على حقوق السلنين: 7 


تحريم الظلم ووجوب رد المظالم اماه 


١ 74 


”6 1 


274 سه 





المبحث الثانى : موالاة الأقاربالكفرة يي لانن 


الباب الثالث 


أنواع | لالس سم 1 


الفصل الاول : ظلمالعبد لنفسه د اق 
المبحث الأول : الشرك بالله تعالى ويد خل فيه الشرك 

والا تباع بتحكيم غير ما أنزل الله لم 

أقسام الشرك اوه الوا ود ولام 0 اص 

الشرك فى الا لوهية 2-0 ع ةن 0 كات 

الشرك في الربوبية فا ل اع 00 مزتلت 

الشرك في الأسماء والصفات عسوي لهات 

طاعة الغير فيما حرم الله تعالى شرك ٠٠‏ 00 

تحكيم غير ما أنزل الله تعالى ل م ل موس 

ةر ا وسم 

البح لكان الوقوع فى المعاصي لعا مذ 0 يمت 


ت- 771 منت 





الموضوع رقم الصفحة 

المبحث الخالث ٠:‏ ندا مالظالم "يف هن" اود هم يهن ووا سبو و1 ده أمظ 
الفصل الثانى : أثر الظلم على المجتمع هل 
المبحث الأول : أثر الظلم في عموم العقوبة ممم 0 ا وهلا 
عقاب الظلمة في الدنيا اع له 
عقاب الظلمة فى الآخرة فافع عه ل 8# 
نماذج من هلاك الأمم لظلمهم ا 0 
قد م نوح عليه السلام هأوا ةا وا ود و .دا .د .ا مد اماه نيوا 
فرعون وجنوده 0 2824 
3 و لم ا 000 د ديق 8»# 

قوم لوط عليه السلام 2517 
0 لات 

قوم صالح عليه السلام ٠.‏ .اماه 
شعيب ا 

قوم ش عليه السلا م 0 دك 
المبحث الثانى : جور الرعاة وأثره في فساد الرعية 6 
رعاية الحكام واثر الظلم منهم .مامه واه .© 
الأمور التى تلزم الحاكم للرعية ام عونا ٠‏ نود 
القاضى ل ا ا ا ا ا 0 
رعاية الرجل لأسرته وأثر الظلم في ذلك ٠٠٠‏ 0 
- 5 ب؟> 3 . 8 : ذن لك 4 

رعاية المرأة لأسرتها وأثر الظلم في ذ 3 
رعاية ا لعيد ليها [شوة م من 8))؟ 





5 
القت 
لقتل قل ااه ضع للها جم عد 16 هل لوكموا رو كو لقا وا بك م 





الباب الرابع 
أثر الظلم على النرد والمجتمع 


الفصل الأول : أثر الظلم على الأفراد 


المبحث الأول ضياع النعمة 1 


حك 








المبحث الثالثك 3 ند م الظالم . ا 0007 . ل 





01 





الميل من دين الله تعالى ا يا را 
كفر النعمة وأثرها في نكسة السلمين ...٠.‏ 


المداهنة وعدم الاتكار ......56566060: 


. 
الخات 
مكنا قمة عا امك ب ااي ب عت لابو ل حو 4 ل ل 2 


٠‏ بح ف - كوف و د ابر هك هاا ال ا اح د 


ولف الو جه واه ها جو وو فا لهأف لها ور جف 92 


أثر الظلم ملى السوقمو ا :: 0 00 


جور الرماة وأثره فى" فساد الرضة .0 


.هم 


؟؟عه 


؟ ؟ده 


وعه -"9مه 


موه - "“/اه 


هلاه -امه 














